
 عــدن  – أحكمت قــــوات الحزام الأمني 
والمقاومــــة الجنوبية التابعــــة للمجلس 
علــــى  ســــيطرتها  الجنوبــــي  الانتقالــــي 
المــــدن الرئيســــية فــــي محافظــــة أبيــــن 
(شــــرق عدن)، مثل زنجبار وجعار وخنفر 
وباتيــــس، بالتــــوازي مع عمليــــة تطهير 
المســــلحة  والجماعات  الإخــــوان  لخلايا 
في محافظتــــي عدن ولحج التي شــــهدت 
اشتباكات محدودة إثر محاولات وحدات 
عســــكرية تابعة للشــــرعية وخلايا حزب 
الإصلاح افتعال مواجهات تظهر سيطرة 

الشرعية على عدن.
في وقـــت توقعت مصادر سياســـية 
مطلعة أن تشهد الساعات القادمة تدخلا 
المواجهات  لوقـــف  العربـــي  للتحالـــف 
العسكرية، وحث الأطراف على الانخراط 
فـــي حـــوار جـــاد وحقيقـــي فـــي جـــدة 
الســـعودية لتجاوز أسباب الخلاف التي 

تسبب الصراع في تعميقها.
وتمكنت قـــوات المجلـــس الانتقالي 
من دفـــع القـــوات الحكومية ومســـلحي 
حزب الإصلاح إلى مسافات بعيدة خارج 
عـــدن، امتدت مـــن منطقة العلـــم (12 كم 
شـــرقي عدن) وصولا إلى مدينة زنجبار 
التـــي غادرتها قـــوات الشـــرعية صوب 
محافظـــة شـــبوة، بعـــد وصـــول قوات 

الانتقالي إليها.
رئيـــس  حديثـــة  صـــور  وأظهـــرت 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي عيدروس 
الزبيـــدي ونائبـــه هاني بـــن بريك وهما 
يتجـــولان في شـــوارع عـــدن، بعد إعلان 
قيادة قـــوات الدعم والإســـناد والأحزمة 
الأمنية عن انتهاء العمليات العســـكرية 
في عـــدن ولحـــج والقضاء علـــى أعمال 
الفوضـــى وتأكيدها على أنها تعمل على 
تطهيـــر محافظـــة أبين مـــن التنظيمات 

الإرهابية وفرض النظام والقانون.
وشهدت الســـاعات الماضية وصول 
تعزيزات وصفـــت بالهائلة للانتقالي من 
محافظتي لحـــج والضالع إلى عدن، كما 
أكدت مصادر ميدانية لـ“العرب“ انضمام 
قوات اللواء الثالث دعم وإســـناد بقيادة 
نبيل المشوشـــي إلى ســـاحة العمليات 
بعد وصولها مباشرة إلى عدن لمساندة 
قوات المجلس الانتقالي قادمة من جبهة 
الساحل الغربي حيث كانت تساند قوات 

ألوية العمالقة.

واتهمت الحكومـــة اليمنية في بيان 
لها، طيران دولـــة الإمارات العامل ضمن 
التحالف العربي بقصـــف مواقع وأرتال 
للجيـــش اليمني فـــي منطقـــة ”دوفس“ 
الواقعـــة بيـــن عـــدن وزنجبـــار (مركـــز 
محافظـــة أبين) كانت في طريقها لمنطقة 
العلم على مشارف عدن، الأمر الذي أوقع 
خســـائر مادية وبشـــرية بحسب بيانين 
صادرين عـــن وزارتي الخارجية والدفاع 

في الحكومة الشرعية.
ولم يعلق التحالـــف العربي أو دولة 
الإمـــارات -حتى كتابـــة هـــذا التقرير- 
رســـميا علـــى الاتهامات التـــي وجهتها 
الحكومـــة الشـــرعية بقصـــف الجيـــش 
الوطني، غير أن وسائل إعلام غير رسمية 
وقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي 
شـــككت في الخبر واعتبرته محاولة من 
الحكومة للتغطية على فشلها العسكري 

في اجتياح عدن.
ونفـــى نـــزار هيثـــم الناطق باســـم 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي في اليمن، 
الخميس، اســـتهداف الطيران الإماراتي 
لقوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية 

في مدينة عدن، جنوبي اليمن.
التابـــع  الطيـــران  إن  هيثـــم  وقـــال 
للتحالف اســـتهدف ”قوات إرهابية أتت 
من خارج الجنـــوب انضوت تحت مظلة 
الشـــرعية، ولم يســـتهدف قوات الجيش 
أو المدنييـــن كما تدعـــي الحكومة التي 

تحاول التحريض على الإمارات“.

واعتبر هيثم أن ما تنشـــره الحكومة 
من انتصارات فـــي عدن هي ”انتصارات 
زائفة ومحاولات بائســـة منهـــا“، مؤكدا 
أن قوات الانتقالي لا تزال مســـيطرة على 

مدينة عدن.
وأكـــد أن المجلـــس الانتقالـــي التزم 
بدعوات الســـعودية الســـابقة إلى وقف 
إطـــلاق النـــار والتهدئة، متهمـــا الطرف 
الآخر (الحكومة الشرعية) بعدم الالتزام.

علـــى  الدوليـــة  الفعـــل  ردود  وفـــي 
الأحداث التي يشـــهدها جنـــوب اليمن، 
عبر بيان رئاسي صادر عن مجلس الأمن 
الدولـــي، الخميـــس، عن قلـــق المجلس 
العميق إزاء تصاعد العنف والخســـائر 
الأخيرة في الأرواح والإصابات في عدن 
ومختلف المناطق التي تشـــهد توترا في 

اليمن.
ودعا المجلـــس ”جميع الأطراف إلى 
القانون  بموجـــب  بالتزاماتهـــا  الوفـــاء 
الإنســـاني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق 

بضمان حماية المدنيين“.
وأشـــار البيـــان الصادر عـــن مجلس 
الأمن إلى القلـــق الدولي ”إزاء التطورات 
الأخيـــرة فـــي جنـــوب اليمـــن، بمـــا في 
ذلك المحاولـــة العنيفة للاســـتيلاء على 
مؤسسات الدولة“. داعيا ”جميع الأطراف 
المعنيـــة إلى ضبط النفس والحفاظ على 

وحدة أراضي اليمن“.
كما رحب المجلـــس ”بالجهود التي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تبذلهـــا 

لعقد حـــوار في جدة لحل هـــذه الأزمة“، 
مؤكـــدا تأييده التام لهـــذه الجهود التي 
دعـــا ”جميـــع الأطـــراف إلى المشـــاركة 
البنـــاءة فـــي اتخـــاذ الجهـــود الكفيلـــة 

بإنجاحها“. 
وجـــاء بيان مجلس الأمـــن الذي أكد 
على مبدأ الحوار فـــي وقف المواجهات 
بين قوات المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
والحكومة اليمنيـــة، في أعقاب لقاء ضم 
وزير الخارجيـــة الأميركي مايك بومبيو 
بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد 

بن سلمان في واشنطن، الأربعاء.
ووفقـــا للمتحدثـــة باســـم الخارجية 
فقد  أورتاغـــوس،  مورغـــان  الأميركيـــة، 
تمحـــور اللقـــاء حـــول الملـــف اليمني، 
مشـــيرة إلـــى تأكيد واشـــنطن عبر وزير 
خارجيتهـــا على دعـــم الولايات المتحدة 
لقرار تفاوضي بيـــن حكومة الجمهورية 
اليمنية والمجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
وشـــكر المملكة العربية السعودية على 

جهودها للتوسط في النزاع.

الجمعي قاسمي

 تونــس  – ينزلق المشـــهد السياســـي 
فيـــه  تتنـــازع  مُربـــع  نحـــو  التونســـي 
الشـــعارات وتتبـــادل فيـــه الاتهامات في 
أجواء مُلتبســـة، جعلـــت المناخ المُحيط 
الرئاســـي  الانتخابـــي  بالاســـتحقاق 
مشـــحونا بالتوتر من حزمة تساؤلات لا 

تخلو من المخاوف المشروعة.
انطـــلاق  موعـــد  اقتـــراب  وســـاهم 
الاســـتحقاق  لهذا  الانتخابية  الحمـــلات 
الرئاســـي، المُقـــرر الاثنيـــن القـــادم، في 
ارتفاع منســـوب ذلـــك التوتـــر على وقع 
تصعيد سياســـي وإعلامي أملاه فائض 
القـــوة الناتـــج عـــن ســـطوة الســـلطة، 
وكذلـــك أيضا الرغبة فـــي فرض معادلات 
جديدة تتحكم فيها الحســـابات الحزبية 

والشخصية الضيقة.
ويُقر الفاعلون السياســـيون بأن هذا 
المناخ لا يبعث على الارتياح، ولا يؤسس 
لمســـار ديمقراطـــي ســـليم، حيـــث حذر 
محســـن مرزوق، المُرشـــح للاســـتحقاق 
الرئاســـي مـــن تداعيـــات اســـتمرار هذا 
المناخ على المســـار الانتخابي والوضع 

العام في البلاد.
إن  لـ“العـــرب“،  مـــرزوق  وقـــال 
رادع،  دون  المُنفلتـــة  التصريحـــات 
والفراغات القانونية، ســـاهمت بشكل أو 
بآخـــر في اتســـاع تأثيرات هـــذا المناخ 
المتســـم بتشـــنج تجاوز حدود الأخلاق 

الديمقراطية.
ودعـــا كافة الأطراف السياســـية إلى 
الجلوس إلـــى طاولة حوار للاتفاق حول 
قواعـــد مشـــتركة تجعـــل مـــن التنافس 
الانتخابـــي أقـــل تشـــنجا وأقـــل عنفـــا، 
بمـــا يُســـهل علـــى المتنافســـين التفرغ 
للدفـــاع عـــن برامجهـــم والتعريـــف بها، 
مؤكدا فـــي نفس الوقـــت، أن التحكم في 
مســـار واتجاهـــات هـــذا المنـــاخ ليس 
صعبـــا، ذلك أن الوضع لـــم يخرج نهائيا 

عن السيطرة.
وتنتـــاب غالبيـــة القوى السياســـية 
حالة من القلق بســـبب هذا المناخ الذي 
يدفع نحـــو تغيير المعـــادلات بحيثيات 
تبدو في تفاصيلها محكومة بحســـابات 
حزبية وأخرى شـــخصية، جعلت منجي 
الحرباوي، القيـــادي بحركة نداء تونس، 

يدق ناقوس الخطر.
تصريـــح  فـــي  الحربـــاوي  وقـــال   
لـ“العـــرب“، إن تونـــس تعيـــش اليـــوم 
وضعا اســـتثنائيا في فترة اســـتثنائية 
السابقة  الرئاســـية  الانتخابات  فرضتها 
لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي، التي فاجـــأت الجميع، 
ووضعـــت البلاد أمام اســـتحقاق لم تكن 
القوى السياســـية مُســـتعدة له، كما أنها 
لم تقرأ له حســـابا، خاصة وأنها برمجت 
تحركاتها على قاعدة الرزنامة الانتخابية 

الســـابقة التي حددت موعـــد الانتخابات 
الرئاسية في نوفمبر القادم.

وأضـــاف أن هـــذا المســـتجد الـــذي 
فرض نفســـه على الجميع، جعل البعض 
مـــن الذين تتســـم تصرفاتهـــم بنوع من 
”النرجســـية“، أو ”الطموح المُبالغ فيه“، 
يلهـــث وراء منصـــب الرئيس بأســـاليب 
مُلتويـــة، وبنوع من الاستســـهال المبني 
على مغالطـــات، وأخرى أملتها اعتبارات 
انتخابية مُرتبطة بالانتخابات التشريعية 

المُقرر تنظيمها في أكتوبر القادم.
واعتبر أن هـــذه العوامل المُجتمعة، 
الوضـــع العام  ســـاهمت فـــي ”تعفيـــن“ 
فـــي البلاد، والمنـــاخ الانتخابي بشـــكل 
خاص، وســـط مشـــهد فيـــه الكثيـــر من 
المُفارقات، حيث نجد مُرشـــحا للرئاسية 
يودع الســـجن، وآخر يترشـــح من خارج 
الوطن، إلـــى جانب قبول ترشـــح بعض 
التي  الوجـــوه ”الشـــعبوية والثورجية“ 
تتبنى مواقف وخيارات خطيرة على أمن 

واستقرار البلاد.
ورأى أن أخطـــر ما في هذا المشـــهد، 
الانتخابيـــة  الأدوات  تحريـــك  هـــو 
بعناويـــن ووســـائل لا أخلاقيـــة لضرب 
هذا المُرشـــح أو ذاك، من خـــلال اللجوء 
والتهديـــد  الأعـــراض“،  ”هتـــك  إلـــى 
انعدام  وســـط  والتســـريبات،  بالملفات، 
تـــام للمســـؤولية التي تســـتدعي تغليب 
مصلحة الوطن على الاعتبارات الحزبية 

والشخصية.
ولـــم يُخف الحربـــاوي خشـــيته من 
وجـــود أجنـــدات خفيـــة للدفـــع بالمناخ 
الانتخابـــي إلـــى هـــذا المُربـــع الـــذي لا 
يبعث على الارتياح، لكنه اســـتدرك قائلا، 
”الوضع مُقلـــق، والخيارات ضعيفة، ومع 
ذلك يبقى المرشـــح عبدالكريـــم الزبيدي 
الـــذي يحظـــى بمصداقية وثقـــة مختلف 
فئات الشعب التونســـي، الخيار الأفضل 
في ظل هذا المشـــهد، وهو ما دفع حركة 
نـــداء تونس إلـــى إعلان موقفهـــا الداعم 

والمؤيد له“.
ورغم ذلك، لا يبـــدو أن هذا التصعيد 
الـــذي اتخذ أشـــكالا مُتعددة، ســـيتوقف 
فـــي قادم الأيـــام، حيـــث تُشـــير الوقائع 
الميدانيـــة إلى أنـــه ســـيتواصل إلى ما 
الســـابق  الرئاســـي  الاســـتحقاق  بعـــد 
التشـــريعية  بالانتخابات  ليُحيط  لأوانه، 
المُقـــررة فـــي أكتوبـــر القـــادم، التي لن 
تُدخل البلاد في انعطافة جديدة فحسب، 
بل سترسم بنتائجها مشهدا بدأ من الآن 
يُثير الكثير من الهواجس والسيناريوهات 

المُقلقة.

 بغــداد  – يواصــــل رئيــــس البرلمــــان 
العراقي محمد الحلبوسي تعبيد الطريق 
للمكون الســــني  نحو نيل لقــــب ”الزعيم“ 
في العــــراق، معتقدا أن ذلك ســــيمكنه من 
مع  تدشــــين مرحلــــة ”شــــراكة حقيقيــــة“ 
المكــــون الشــــيعي، بعدما كانــــت العلاقة 

أقرب للتبعية.
واســــتغل الحلبوسي انشغال الساحة 
السياســــية العراقيــــة بقضيــــة تفجيرات 
مخازن ســــلاح الحشد الشــــعبي، والجدل 
المتعلق باتهام إســــرائيل بها، لاســــتبدال 
مســــؤول محلي في مدينــــة الفلوجة بآخر 
من محازبيه، مزيحا آخر خصومه الصغار 
فــــي محافظــــة الأنبــــار، أحد أبــــرز معاقل 

السنة في العراق.

الــــذي  المنصــــب  أن  مــــن  وبالرغــــم 
اســــتحوذ عليه الحلبوســــي أخيرا صغير 
جــــدا، إلا أنــــه أحــــدث نوعا مــــن الضجة 
المحليــــة بســــبب الطريقة التي ســــار بها 
الأمر، ففجأة اكتشــــف محافظ الأنبار علي 
فرحان أن خللا في أمــــر تعيين قائم مقام 
الفلوجة عيســــى الســــاير، بعد مرور أكثر 
مــــن ثلاثــــة أعوام علــــى ممارســــة الأخير 

مهامه كاملة.
وبالفعــــل أصــــدر فرحان أمــــرا بإقالة 
الســــاير وتعيين شــــخص آخر، ما تسبب 

في بعض التوتر لسكان الفلوجة.
مقــــر  إخــــلاء  الســــاير  ورفــــض 
القائممقاميــــة، فيما أرســــل فرحــــان قوة 
كبيرة اقتحمت المقر، وأجلست القائممقام 

الجديد على كرســــيه ليوقــــع أول أوامره.
واعتــــرض الســــاير على تســــليم منصب 
محافــــظ الأنبــــار لعلــــي فرحان الــــذي فاز 
بمقعد نيابي، لكنــــه تخلى عنه في ظروف 

غامضة.
ويقول الســــاير في جلساته الخاصة، 
إن الحلبوسي اشترى الكرسي البرلماني 
من فرحان مقابل تســــليمه منصب محافظ 
الأنبار ومنحه لصديقــــه محمد الكربولي، 

الذي فشل في الانتخابات.

الحلبوســــي  أن  الســــاير  ويعتقــــد 
يســــتخدم الأنبار لبناء مشــــروع سياسي. 
ويستشــــهد بـ“الموقف الهزيل، الذي عبر 
عنه رئيــــس البرلمــــان، في ملــــف الجثث 
المجهولة التي عثر عليها مؤخرا شــــمال 
العاصمة العراقية، وقيل إنها لأشــــخاص 
سنة قتلتهم ميليشــــيات شيعية بعد دحر 

تنظيم داعش“.
الداخلية  ووزيــــر  الحلبوســــي  وظهر 
ياسين الياســــري ومسؤولون أمنيون في 
مؤتمر صحافي، ليعلن الحلبوسي أن هذه 
الجثــــث التي ظهرت فجأة في دائرة الطب 
العدلي بمحافظة بابل، ليســــت لأشخاص 
سقطوا بســــبب العنف الطائفي، من دون 

أن يقدم دليلا.

واستقبلت الأوساط الشيعية العراقية 
موقف الحلبوسي بإعجاب كبير، إذ وصف 

على نطاق واسع بـ“الوطني“.
ويعتمد الحلبوســــي على هذا التأييد 
الشيعي الواسع لتعزيز مكانته في الوسط 
السني، لكن كثيرين من السكان السنة في 
العراق يقولون إن رئيــــس البرلمان يبالغ 
في التماهي مع المواقف الشيعية إلى حد 

التطابق، لضمان رضا المكون الأكبر.
ويقرّ هادي العامري زعيم منظمة بدر 
المقرب من إيران، بأن الحلبوســــي ”رجل 
يفــــي بوعده“. ويقول إنه تبنى شــــخصيا 

عملية دعمه كي يصبح رئيسا للبرلمان.
ويقود الحلبوسي حاليا كتلة من نحو 
40 نائبا ســــنيا، بما يعــــادل ثلثي التمثيل 

الســــني في مجلس النــــواب العراقي. ولم 
يبق مــــن خصومه في الســــاحة الســــنية 
سوى أســــامة النجيفي وخميس الخنجر، 
اللذيــــن يتصارعان خفية مع الحلبوســــي 

ويختلفان مع بعضهما علنا.
وقبــــل أن يتخلــــص من الســــاير، رفع 
الحلبوســــي الحصانة عن النائب الســــني 
طلال الزوبعي، الذي تحدث علنا عن ”صفقة 

شراء منصب رئيس مجلس النواب“.
ويقــــول النواب الســــنة فــــي البرلمان 
العراقي، إن الحلبوسي يمضي في عملية 
تصفيــــة جميــــع خصومه داخــــل المكون 
الــــذي ينتمــــي إليه، فــــي إطار مشــــروعه 
لتولي زعامة الطائفة السياســــية الثانية 

في البلاد.

التصريحات المتشنجة 
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 بيــروت – نشـــر الجيش الإســـرائيلي 
الخميـــس بيانـــا لافتا تضمـــن تفاصيل 
عما قال إنه مشـــروع لتصنيع الصواريخ 
الدقيقـــة فـــي لبنـــان لصالح حـــزب الله 
وبدعم من فيلق القدس الجناح الخارجي 

للحرس الثوري الإيراني.
وتحدث الجيـــش الإســـرائيلي عن 4 
شـــخصيات بينهـــا 3 قيادات فـــي فيلق 
القـــدس، وقيـــادي كبيـــر في حـــزب الله، 
تتولى مهمة الإشراف على هذا المشروع.

وتقول أوساط سياسية إن المعلومات 
التي تضمنها بيان الجيش الإســـرائيلي، 
في حـــال كانـــت صحيحة، فهذا يشـــكّل 
اختراقـــا خطيرا لحزب اللـــه وعلى أعلى 
مســـتويات، وقـــد يكون الهـــدف من هذا 

البيان إعلام الحزب بذلك.
وجاءت هذه الخطوة الإسرائيلية في 
ذروة التوتـــر مع حزب اللـــه على خلفية 
ســـقوط طائرتين مســـيّرتين إسرائيليتين 
محمّلتين بمتفجرات، ليل الســـبت الأحد 
فـــي الضاحيـــة الجنوبية، حيـــث المربع 
الأمنـــي للحزب، وهو ما عدّه الأمين العام 
حســـن نصراللـــه ”عدوانـــا“، ملوّحا برد 

وشيك عليه.
وذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أن 
حـــزب الله أرســـل عبر قنـــوات مختلفة، 
رســـالة لحكومة بنيامين نتنياهو مفادها 
توجهـــه لرد محـــدود على الهجـــوم، مع 
التأكيـــد على عـــدم رغبته فـــي الانجرار 
لحرب واســـعة، وهو ما رفضته الأخيرة 

بشكل قاطع.
ويرى محللـــون أن المعلومـــات التي 
تضمنها بيـــان الجيش الإســـرائيلي في 

حال كانـــت مؤكدة قد تضطـــر حزب الله 
لإعـــادة النظر في خطوة الـــرد حتى وإن 
كان محدودا، لتجنب سيناريوهات قاتمة 
كتنفيذ إسرائيل في الحد الأدنى لسلسلة 
من الاغتيـــالات تطال رؤوســـا كبيرة في 

الحزب.
وقال الجيش الإســـرائيلي، في بيانه 
المثيـــر، إن ”إيران، وبعد فشـــلها في نقل 
الصواريـــخ الدقيقـــة إلى لبنـــان، لجأت 
إلـــى محاولة تصنيعهـــا هناك“. وأضاف 
”فـــي الفترة ما بين الســـنوات 2015-2013 
وفي ظل الحرب الأهلية في سوريا، بدأت 
إيران بمحـــاولات لنقـــل صواريخ دقيقة 
جاهـــزة للاســـتخدام إلـــى منظمة حزب 
اللـــه في لبنان عبر الأراضي الســـورية“. 
وأكمل ”تم إحبـــاط معظم هذه المحاولات 
في ضربات تم إســـنادها إلى إســـرائيل، 
حيـــث لم يتمكن حـــزب الله من الحصول 

على هذه الصواريخ“.
وتشـــنّ إســـرائيل منـــذ العـــام 2014 
غـــارات جوية علـــى مواقع يعتقـــد أنها 
لفيلـــق القدس وحزب الله داخل ســـوريا 
أو قوافل أســـلحة متجهة إلى الحزب في 

لبنان.
وكانت إسرائيل قد شنّت قبل ساعات 
مـــن الهجوم على الضاحيـــة غارات على 
مبنى في بلدة عقربة بالقرب من دمشـــق 
أدت إلـــى ســـقوط قتلى بينهـــم اثنان من 

حزب الله.
وقال الجيش الإسرائيلي، في البيان 
إن إيـــران، قررت في العـــام 2016، إحداث 
تغييـــر جوهري في طـــرق عملها، يتمثل 
بعدم نقل صواريخ كاملة، وإنما الانتقال 
إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ 
دقيقـــة، على الأراضي اللبنانية، وذلك من 
خلال نقل مواد دقيقة من إيران، بالإضافة 
إلـــى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية 
فـــي ســـوريا“، ســـبق وتعـــرض للقصف 

الإسرائيلي والأميركي.
وأوضح ”لهذا الغرض، بدأ حزب الله 
بتأهيل مواقع داخـــل لبنان بما فيها في 
العاصمة بيـــروت، بالتعـــاون مع جهات 
إيرانية وعلى رأســـها محمد حسين زادة 
حجازي، قائد فيلق لبنان في قوة القدس 

بقيادة قاسم سليماني“.
وذكـــر الجيـــش الإســـرائيلي أنه ”تم 
نقـــل المواد من خلال ثلاثـــة محاور: أولا، 
المحور البرّي من ســـوريا إلى لبنان عبر 
المعابر الرســـمية للدولـــة اللبنانية (على 
سبيل المثال معبر المصنع)، ثانيا، المحور 
الجوي من خلال رحلات مدنية تهبط في 
مطار الحريري الدولي في بيروت، وثالثا، 

المحور البحري من خلال مرفأ بيروت“.
واستدرك ”خلال السنوات 2018-2016 
واجهت إيـــران وحزب الله، صعوبات في 
تطبيق خطة تحويل الصواريخ وأخفقتا 
فـــي تحقيق الهدف المنشـــود“. وقال ”في 

الفترة الأخيرة تسعى إيران وحزب الله، 
إلى تسريع مشـــروع الصواريخ الدقيقة 
من خـــلال محاولة لإنشـــاء مواقع إنتاج 
وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة 

مناطق“.
وقدم الجيش الإســـرائيلي في تقريره 
توضيحا لماهية الصواريخ الدقيقة التي 
يتحـــدث عنها. وقال ”الصـــاروخ الدقيق 
يعتبـــر صاروخا يحمل أجهـــزة توجيه، 
يستطيع من خلالها إصابة الأهداف على 

بعد أمتار معدودة“.
وأضاف ”يحمل الصـــاروخ عددا من 
الأجزاء الرئيســـية: تثبيت، محرّك، مواد 
ورأس  متفجـــرات  والقيـــادة،  التوجيـــه 

حربي“.
ولفت الجيـــش الإســـرائيلي في هذا 
الصـــدد إلـــى أن ”معظـــم الصواريخ في 
ترسانة حزب الله تعتمد على أسلحة غير 

دقيقة للأبعاد المختلفة“.
ونشر الجيش الإسرائيلي في تقريره 
أســـماء لأربع شـــخصيات إيرانية، ومن 
حـــزب الله، قال إنها على صلة بمشـــروع 
الصواريخ الدقيقة. وذكر ”(عميد) محمد 
حســـين زادة حجازي قائد فيلق لبنان في 
قوة القدس الذي يقود مشروع الصواريخ 
الدقيقة، يعتبر ضابطا رفيع المستوى في 
الحرس الثوري الذي يعمل مباشرة تحت 
قائد فيلق القدس قاســـم سليماني، كجزء 
من مهمته يقود القوات الإيرانية المعتمدة 

بشكل دائم في لبنان“.
وأضاف ”إلى جانب حجازي، يتورّط 
في المشـــروع ضابطـــان كبيـــران آخران 
في الحرس الثوري وهمـــا (عقيد) مجيد 
نواب، المســـؤول التكنولوجي للمشـــروع 
والذي يعمل تحت توجيهات فيلق القدس 
بقيادة قاســـم سليماني، ويعتبر مهندسا 
خبيـــرا في مجال صواريـــخ أرض أرض، 
ويشـــرف علـــى الجوانـــب التكنولوجية 
للمشـــروع، ويتابع ويشـــرف بشكل فعال 
علـــى مواقع مشـــروع الصواريخ الدقيقة 
فـــي لبنان، و(عميد) علي أصغر نوروزي، 
رئيس الهيئـــة اللوجســـتية في الحرس 
الثوري المسؤول عن نقل المواد والمعدات 
اللوجســـتية من إيران إلى ســـوريا، ومن 
هناك إلى مواقـــع الصواريخ الدقيقة في 

لبنان“.
الجيش  بحسب  الرابعة  والشخصية 
الإســـرائيلي هي ”فؤاد شـــكر مـــن كبار 
قـــادة حـــزب الله والـــذي يقود مشـــروع 
الصواريـــخ الدقيقة فـــي التنظيم، يعتبر 
شكر مستشارا كبيرا للأمين العام لحزب 
الله وعضو الهيئة العليا في حزب الله – 

مجلس الجهاد“.
وأضاف الجيش الإســـرائيلي ”يعمل 
شـــكر في حزب الله منـــذ 30 عاما، ولعب 
دورا فـــي التخطيـــط والتنفيـــذ للعملية 
ضد قـــوات البحرية الأميركية في بيروت 
23\10\1983، والتـــي أدت إلـــى مقتل 241 
جنديا أميركيا، ويندرج شكر ضمن قائمة 
المطلوبين لدى وزارة الخارجية الأميركية 
والتي تعـــرض 5 ملايـــين دولار لمن ينقل 

معلومات تساعد في تقديمه للعدالة“.

إسرائيل تخترق الدائرة الضيّقة 
لحزب الله اللبناني

هل يعيد حزب الله حساباته 

 عمان – تصاعدت في الأسابيع الأخيرة 
وتيرة التحــــركات الاحتجاجية في أنحاء 
من الأردن، حيث القاســــم المشــــترك بينها 
رفض السياســــات الحكومية ذات الأبعاد 

الاقتصادية.
وشهدت مدينة الكرك جنوب العاصمة 
عمــــان الخميــــس، تحــــركات احتجاجيــــة 
مصحوبــــة بإغــــلاق للمحــــال التجاريــــة 
احتجاجا على نقل مجمع الحافلات، الذي 
يرى المحتجون أن له أضــــرارا اقتصادية 

بالغة على المدينة.
صــــداح  البرلمــــان  عضــــو  وشــــارك 
الحباشنة المعروف عنه انتقاداته الشديدة 
لرئيــــس الــــوزراء وفريقــــه الحكومي في 
التحركات في الكرك التي رفعت شــــعارات 
تهاجم عمر الرزاز ووزير الداخلية سلامة 

حماد.
تصريحــــات  فــــي  الحباشــــنة  وقــــال 
يتوهــــم  الداخليــــة  وزيــــر  إن  إعلاميــــة 
إمكانية فرض أمر واقع على أهالي الكرك 
باستخدام القبضة الأمنية، مشدّدا على أن 
الأهالي يرفضون استخدام المجمع الجديد 

للحافلات.
وكانت احتجاجات صاخبة شــــهدتها 
مدينة الرمثا مــــن محافظة إربد الحدودية 
مــــع ســــوريا نهايــــة الأســــبوع الماضــــي 
احتجاجا على إجراءات جمركية فرضتها 
حكومــــة الرزاز، من بينها تشــــديد الرقابة 
علــــى الســــلع القادمــــة من ســــوريا ومنع 
”البحارة“ من إدخال أكثر من علبة سجائر 

إلى الأراضي الأردنية.
يطلــــق علــــى  ومصطلــــح ”البحــــارة“ 

الذين  المســــافرين  ســــيارات  ســــائقي 
وســــوريا،  الأردن  بــــين  ينشــــطون 
وعــــادة ما يحمل هــــؤلاء معهم من 
ســــوريا مواد يتاجــــرون بها ومن 

بينها السجائر.
احتجاجات  وتخللت 

الرمثا عمليات إشــــعال 
المطاطيــــة  للعجــــلات 
وإطلاق نار في الهواء 
المحتجين،  قبــــل  مــــن 
وهــــو مــــا ردّت عليه 
بشن  الأمنية  القوات 

حملــــة مداهمات 
واعتقالات واسعة.

ســــكان  ويتهــــم 
الرمثا حكومة الرزاز 
عليهــــم  بالتضييــــق 
في لقمة عيشهم وهم 

من  الأبرز  المتضررون 
الأزمة الســــورية، فيما تغض 
الطرف عن ”أباطرة التهريب“.

ويقول نشــــطاء مــــن المدينة 
التي تشهد اليوم هدوءا حذرا، إن 
الوضع قابل للانفجار مجددا في 
حال لم تتم الاســــتجابة لمطالبهم 
وبينها إطلاق ســــراح جميع من 

تم اعتقالهم في التحرك الأخير.
وهناك خشــــية لــــدى الدوائر 
انتقال  مــــن  الأردنيــــة  الرســــمية 

محافظة  من  الاحتجاجــــات  عدوى 
إلــــى أخــــرى، خاصــــة وأن جميــــع 

المؤشرات توحي بأن حكومة الرزاز مقبلة 
على زيــــادات ضريبية جديدة اســــتجابة 

لضغوط صندوق النقد الدولي.
وبــــدأت حكومة الــــرزاز العام الجاري 
فــــي تطبيق قانــــون جديــــد للضريبة على 
الدخل يقوم أساســــا على توســــيع قاعدة 
الخاضعين للضريبة، في استجابة لمطالب 

الصندوق المرهقة.
وكانت الحكومــــة رفعت العام الماضي 
نســــبة الضريبة المفروضة على عدد كبير 
من الســــلع والمنتجات، حيث بلغت سقف 
16 بالمئة، في حين كانت لا تتجاوز 8 بالمئة.
وينتظــــر أن يقــــوم وفد مــــن صندوق 
النقــــد الدولي خلال الأيــــام القليلة المقبلة 
بزيارة جديدة إلى عمــــان لإجراء المرجعة 
الثالثــــة لأداء الاقتصــــاد الأردني، وســــط 
اعتقاد واســــع بأن هذه الزيارة ستعقبها 

مطالب ضريبية جديدة.
للصندوق  التنفيــــذي  المجلس  ووافق 
في العام 2016، على اتفاق يغطي 3 أعوام 
للاســــتفادة من تســــهيلات بقيمــــة تعادل 
514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج 
الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي، وتم 

التوصل إلى تمديد الاتفاق لمارس 2020.
واعتبر خبراء أن البرامج التي ارتبط 
بهــــا الأردن مع صنــــدوق النقــــد الدولي، 
لم تثبــــت نجاحها التام فــــي إحداث نقلة 
اقتصاديــــة نوعية في المملكــــة، رغم أنها 

جنبته الانهيار في مرحلة ما.
ويقــــول الخبيــــر الاقتصــــادي محمد 
البشــــير، إن ”علاقــــة الأردن مــــع صندوق 
النقد، التي يعــــود تاريخها إلى نهاية 
هــــي  الماضــــي،  القــــرن  ثمانينــــات 
انعــــكاس لعلاقة سياســــية، وكانت 
ســــببا في توريطــــه بالديــــون عبر 
وتشريعات  اســــتثمارات 

عدة“.
أن  البشــــير  ويبينّ 
هذه الاستشارات 
من  المديونية  رفعت 
6 مليــــارات دينار 
(8.4 مليارات 
ما  إلــــى  دولار) 
 29 مــــن  يقرب 
مليــــار دينــــار 
(40.8 مليــــار 

دولار) حاليا.
إلى  ويلفــــت 
أن ”الصنــــدوق 
توصيات  يعــــط  لــــم 
حصــــة  مــــن  ورفعــــت  إلا 
النــــاتج  مــــن  الخدمــــات، 
علــــى  الإجمالــــي  المحلــــي 
حساب قطاعات منتجة مثل 
الصناعة والزراعة، رغم أنها 
القطاعات الأقدر على مواجهة 
عملة  وتوفير  والفقر،  البطالة 
صعبة والتخفيض من فاتورة 

الاستيراد“.
وتمتــــد علاقــــة الأردن مــــع 
مع  الاقتصادي  الإصــــلاح  برامج 
صندوق النقد الدولي، منذ 1989، 

شــــهدت نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي.
ســــامر  الاقتصــــادي  الخبيــــر  ويقــــول 
الرجــــوب، إن الأردن وخــــلال فترة علاقته 
مــــع الصندوق، انتقــــل مــــن البرامج غير 

الإلزامية إلى البرامج الإلزامية.
ويضيف الرجــــوب ”تحولت توصيات 
صنــــدوق النقد إلى شــــروط ملزمة تتوقف 
عليها القروض والمســــاعدات المستقبلية، 
وما ينطبق على الأردن ينطبق أيضا على 

تلك الدول التي وقعت برامج مشابهة“.
وتبدو الحكومــــة الأردنية اليوم عالقة 
بين مطالب صندوق النقد الدولي وغضب 
الشارع المتنامي، وســــط نظرة مستقبلية 
تشــــاؤمية لدى الكثيرين، فحكومة الرزاز 
أو غيرهــــا لا تملــــك ترف الخيــــار، في ظل 
تراجع واضح للدعم الدولي للأردن يربطه 

البعض بدوافع سياسية.

ويقــــول محللــــون إن الملــــك عبداللــــه 
الثاني لا يخفي قلقه من المسار الاقتصادي 
وتحفظاته على ســــير الفريــــق الحكومي، 
بيد أنه لا يبدي حماســــة لتغيير الحكومة 
لعــــدة اعتبارات من بينهــــا أنه ليس هناك 
بديــــل يمكــــن الرهــــان عليــــه، فضــــلا عن 

الظروف الإقليمية.
الاثنــــين  الأردنــــي  العاهــــل  وتــــرأس 
الماضــــي اجتماعا لمجلس الــــوزراء، وجّه 
فيــــه انتقــــادات لتباطــــؤ تنفيذ المشــــاريع 
الاقتصاديــــة التــــي تم إقرارهــــا، وغيــــاب 

متابعة لمؤتمر لندن الذي عقد قبل أشهر.
وأكــــد العاهــــل الأردنــــي علــــى أهمية 
الاســــتمرار في دعــــم المشــــاريع الصغيرة 
والمتوســــطة للشــــباب، لافتا إلــــى ضرورة 
مشــــاريعها  بتنفيــــذ  الحكومــــة  قيــــام 
الواقع  بتحسين  المرتبطة  الاســــتراتيجية 
المعيشــــي للمواطنين وفقا للإطار الزمني 

المعد.
وطالــــب الحكومــــة بإعــــلام المواطنين 
والوضوح  المشــــاريع،  إنجــــاز  بمواعيــــد 
في بيان أســــلوب العمــــل، وكذلك توضيح 
الخطــــط والبرامــــج قائلا ”نريــــد أن نرى 
نتائــــج قبــــل نهاية العــــام“، ما فُهــــم أنها 
رســــالة من الملك إلــــى الرزاز بأنــــه إذا لم 
يتم اســــتيعاب الوضــــع وتحقيق خطوط 
ملموســــة تحسّــــن من الوضع الاقتصادي 
العام خــــلال الأربعة أشــــهر القادمة، فإنه 

سيقدم على خطوة إقالته.
المشــــكلة  أن  إلــــى  البعــــض  ويشــــير 
الاقتصاديــــة في الأردن بنيويــــة متأصلة، 
زادتها الأوضاع الإقليمية وتراجع المملكة 
عن ســــلم أولويات الدول الداعمة تعقيدا، 
وبالتالــــي فــــإن اجتــــراح حلــــول جذرية 
وملموســــة فــــي القريــــب يبدو أمــــرا غير 
واقعي بغض النظر عن الطاقم الحكومي.

 دمشــق – حقــــق الجيــــش الســــوري 
الخميس المزيــــد من التقدم فــــي محافظة 
إدلب في شمال غرب البلاد بسيطرته على 

عدة قرى وبلدات.
وقتل الخميس ســــبعة مدنيين، بينهم 
طفلان، فــــي قصف طال قريتــــين في ريف 
إدلب الجنوبي، بحســــب المرصد السوري 
لحقوق الإنســــان، غداة مقتل 12 مدنيا في 
غارات طالت أحياء سكنية في مدينة معرة 

النعمان.
وبعد أشــــهر من القصف الكثيف منذ 
نهايــــة أبريــــل على مناطق عــــدة في إدلب 
ومحيطها، بدأ الجيش الســــوري المدعوم 
بســــلاح الجــــو الروســــي فــــي الثامن من 
الشــــهر الحالــــي هجوما علــــى ريف إدلب 
الجنوبي حيث يمــــرّ الطريق الدولي الذي 
يربط مدينة حلب شمالا بالعاصمة دمشق 
(أم 5). وتمكــــن الجيــــش قبل عشــــرة أيام 
مــــن الســــيطرة على مدينة خان شــــيخون 
الاســــتراتيجية الواقعــــة علــــى الطريــــق، 
ويحــــاول منــــذ ذلــــك الحــــين التقــــدم في 

محيطها أكثر.
وأفــــاد المرصد الســــوري بــــأن ”قوات 
النظام تمكنــــت منذ ليل الأربعاء الخميس 
من تحقيق المزيد من التقدم في ريف إدلب 

الجنوبي“، وسيطرت على بلدتي التمانعة 
والخوين فضلا عن ثلاث قرى شــــرق خان 

شيخون.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
أن ”قــــوات النظام تســــعى للتوســــع أكثر 
في محيط خان شــــيخون والتقدم شــــمالا 
باتجــــاه مدينة معرة النعمــــان“، التي تقع 
أيضــــا على الطريق الدولــــي ”هدف قوات 

النظام الرئيسي حاليا“. 
الجهاديــــة  الفصائــــل  وتســــيطر 
والمعارضة على جزء مــــن الطريق الدولي 
يمــــر في ريف إدلــــب الجنوبي، وهو يربط 
أبرز المدن السورية الواقعة تحت سيطرة 
القــــوات الحكوميــــة، من حلــــب إلى حماة 
وحمــــص وصولا إلــــى دمشــــق والحدود 
الأردنية جنوبــــا. وتســــيطر هيئة تحرير 
الشام (جبهة النصرة سابقا) ومجموعات 
متشــــددة موالية لها علــــى معظم مناطق 
في إدلــــب ومحيطها. كما تنتشــــر فصائل 

معارضة أقل نفوذا.
وتقصــــف طائــــرات حربيــــة ســــورية 
وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من 
ريف إدلــــب الجنوبي إلى بعض القرى في 
حماة الشــــمالي وصولا إلى ريف اللاذقية 

الشمالي الشرقي.

ومحافظــــة إدلب ومحيطها مشــــمولة 
باتفاق روســــي تركي تمّ التوصل إليه في 
سوتشــــي في ســــبتمبر ونص على إقامة 
منطقــــة منزوعــــة الســــلاح، مــــن دون أن 

يُستكمل تنفيذه بسبب مماطلة تركيا.
وخلال تقدمه في خان شيخون وريف 
حماة الشــــمالي الأســــبوع الماضي، طوّق 
الجيش نقطة مراقبة تركية في بلدة مورك، 
هي الأكبر من بين 12 نقطة مماثلة تنشرها 
أنقرة في إدلب ومحيطها بموجب الاتفاق 

مع روسيا.
وســــارع الرئيس رجب طيب أردوغان 
إلى قرع أبواب روســــيا حيث قام الأربعاء 
بزيارة موســــكو والتقــــى نظيره فلاديمير 
بوتــــين، وســــط ترجيحات عــــن تفاهمات 
جرت بين الطرفين حيال استعادة الجيش 
الســــوري للطريــــق الدولي دمشــــق حلب، 
وفتح الطريق الدولي حلب اللاذقية (أم 4).

ويعتقد أن الجيش الســــوري لن يجد 
مقاومة شرسة في ظل خضوع الجماعات 
الجهادية والمقاتلة لأوامر الجانب التركي.

ودفــــع التصعيــــد المســــتمر منذ نحو 
أربعة أشهر أكثر من 400 ألف شخص إلى 
النزوح من المنطقة، بينما قتل أكثر من 950 

مدنيا، وفق المرصد.

حكومة الأردن عالقة بين عدوى التوترات 
الاجتماعية وصندوق النقد الدولي

الجيش السوري يوسّع نطاق سيطرته 
بريف إدلب الجنوبي

● محمد حســــين زادة حجازي: قائد 
فيلق لبنان في قوة القدس ويعمل 
مباشــــرة تحت قيادة اللواء قاســــم 

سليماني
● العقيــــد مجيد نواب: ضابط كبير 
فــــي الحــــرس الثــــوري والمســــؤول 

التكنولوجي عن المشروع
● العميد علي أصغر نوروزي: رئيس 
الهيئــــة اللوجســــتية فــــي الحــــرس 
الثوري المســــؤول عن نقــــل المواد 

والمعدات من إيران إلى سوريا
كبيــــر  مستشــــار  شــــكر:  فــــؤاد   ●

للأميــــن العــــام لحــــزب اللــــه وعضو 
الهيئــــة العليــــا فــــي حــــزب اللــــه – 

مجلس الجهاد

المشرفون على مشروع تصنيع 
الصواريخ الدقيقة

الكشف عن تفاصيل مشروع الصواريخ الدقيقة وبالأسماء

التفاصيل التي نشرها الجيش الإسرائيلي عن مشروع الصواريخ الدقيقة 
لحزب الله اللبناني وأســــــماء المشــــــرفين عنه، في حــــــال صحّت، فإنها تعدّ 
اختراقا كبيرا وعلى أعلى مستوى للحزب ولفيلق القدس الجناح الخارجي 

للحرس الثوري الإيراني.

حكومة عمر الرزاز مقبلة 
على زيادات ضريبية 

جديدة استجابة 
لضغوط من صندوق 

النقد الدولي

ي ر
يطلــــق علــــى  ح ”البحــــارة“ 

الذين  المســــافرين  يارات 
وســــوريا،  الأردن  ـين 
حمل هــــؤلاء معهم من 
يتاجــــرون بها ومن 

ر.
احتجاجات 

ت إشــــعال 
لمطاطيــــة 
ي الهواء 
لمحتجين، 
ت عليه 
بشن  ية 

ات 
سعة.

ســــكان 
 الرزاز 
عليهــــم 
هم وهم 

من  لأبرز 
رية، فيما تغض 
باطرة التهريب“.

شــــطاء مــــن المدينة 
يوم هدوءا حذرا، إن 
للانفجار مجددا في 
لاســــتجابة لمطالبهم 
ق ســــراح جميع من 

ي التحرك الأخير.
شــــية لــــدى الدوائر 
انتقال  مــــن  ردنيــــة 

محافظة  من  جاجــــات 
خاصــــة وأن جميــــع 

ي ر بي و وي
البشــــير، إن ”علاقــــة الأردن مــــع صن
النقد، التي يعــــود تاريخها إلى نه
ه الماضــــي،  القــــرن  ثمانينــــات 
انعــــكاس لعلاقة سياســــية، وك
ســــببا في توريطــــه بالديــــون
وتشري اســــتثمارات 

عدة“.
البشــــير ويبينّ 
هذه الاستشا
المديونية رفعت 
6 مليــــارات د
(8.4 مليا
إلــــى دولار) 
مــــن يقرب 
مليــــار دين
(40.8 ملي
دولار) حاليا
ويلفــــت
أن ”الصنــــ
توص يعــــط  لــــم 
حص مــــن  ورفعــــت  إلا
النـــ مــــن  الخدمــــات، 
ع الإجمالــــي المحلــــي
حساب قطاعات منتجة
الصناعة والزراعة، رغم
القطاعات الأقدر على مواج
ع وتوفير  والفقر،  البطالة 
والتخفيض من فات صعبة

الاستيراد“.
وتمتــــد علاقــــة الأردن
الاقتصادي الإصــــلاح  برامج 
صندوق النقد الدولي، منذ 9
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الميليشيات الشيعية تستكمل 
تبديد وهم ضبط فوضى السلاح في العراق

الميليشـــيات  اســـتكملت   – بغــداد   
الشـــيعية في العراق تبديـــد وهم ضبط 
فوضى الســـلاح بالبلـــد وإخضاع جميع 
الفصائل المســـلّحة لســـلطة الدولة، وذلك 
بعد أن تجاهلت تلك الفصائل مهلة شهر 
كان قد منحها لهـــا رئيس الوزراء القائد 
العام للقوات المســـلّحة عـــادل عبدالمهدي 
للاندماج الكامـــل في القـــوات النظامية 
وإخلاء نقاط التفتيـــش والحواجز التي 

تقيمها في مناطق سيطرتها.
وبعد شـــهر كامـــل من نهايـــة المهلة 
المذكورة آخر يوليو الماضي لا تزال رايات 
اللواء 30، إحدى الميليشـــيات المشـــمولة 
بقـــرار عبدالمهدي، تشـــاهد عن بعد وهي 
ترفـــرف فـــوق الحواجز الأمنيـــة المؤدية 
إلـــى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق.
ويؤكد رفض الفصيل المذكور التخلي 
عـــن مواقعه علـــى الجانب الشـــرقي من 
الموصل وقيامه بقطـــع الطرق احتجاجا 
على القـــرار، الصعوبات الشـــديدة التي 
تواجهها بغداد في إثبات ســـلطتها على 
الميليشـــيات المدعومة من إيران وقدرتها 
علـــى منعها من إثارة المزيـــد من القلاقل 
في منطقة تشـــهد تنافسا أميركيا إيرانيا 

شرسا على النفوذ.

وقد حذّرت واشـــنطن هـــذا العام من 
أنها ســـتتحرك ضد الفصائـــل المدعومة 
إيرانيا إذا ما أخفقت بغداد في إخضاعها 
لســـيطرتها، كمـــا فرضت عقوبـــات على 
فصائـــل وقادتهـــا بمن فيهم وعـــد القدو 

قائد اللواء 30.
وتزايدت التوترات في الشهر الأخير 
عندما تردد أن ضربات جوية إســـرائيلية 
اســـتهدفت مستودعات أســـلحة وقواعد 

للميليشيات في غرب العراق ووسطه.
وألمحت إسرائيل إلى أنها ضالعة في 
تلك الهجمات لكنها لم تعلن مسؤوليتها 

الجيـــش  وامتنـــع  صراحـــة.  عنهـــا 
الإسرائيلي عن التعليق.

وفي المقابـــل تتهم الفصائل الولايات 
المتحدة بمساعدة إسرائيل على مهاجمة 
مواقعهـــا كما أنها هددت بـــرد انتقامي. 
وتنفي وزارة الدفـــاع الأميركية ضلوعها 
في الهجمات. ولم ينشر أي دليل يؤيد ما 

يردده أي من الجانبين.
طهـــران  بـــين  التنافـــس  أدى  وقـــد 
وواشـــنطن إلى توتر المنطقـــة هذا العام. 
فقـــد تعرضت ناقـــلات نفط فـــي الخليج 
للهجوم وقصفت إســـرائيل حلفاء لإيران 

في سوريا.
ويقول مسؤولون عراقيون ومحللون 
إن مـــن المحتمل أن يقـــع المزيد من أعمال 
العنـــف إذا لـــم يســـتطع العـــراق لجـــم 
الميليشـــيات التي يتجاوز عـــدد أفرادها 

100 ألف مقاتل.
ففي مناطق من محافظة صلاح الدين 
الواقعة شـــمالي بغـــداد لا تـــزال رايات 
بعض الميليشـــيات ترفرف عند الحواجز 
الأمنيـــة ويتولـــى أفراد الفصائـــل إدارة 
حواجز علـــى طرق في محافظـــة الأنبار 

المجاورة.
وتهيمـــن الجماعـــات المســـلحة على 
الأمـــن المحلي في بعض المـــدن والبلدات 
فـــي مختلف أنحـــاء العراق لاســـيما في 
الأراضي التي كانت تخضع في الســـابق 

لسيطرة مقاتلي تنظيم داعش.
ومن ناحية أخرى يشـــغل حلفاء لهذه 
الفصائل مقاعد في البرلمان ويمارســـون 
ســـطوة  عمّقـــت  سياســـية  ســـلطات 

الميليشيات على الحكومة.
وقال جاســـم البهادلي المحلل الأمني 
فـــي بغداد لوكالة رويترز ”رئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي فشـــل فـــي حمل فصيل 
صغير علـــى ترك مواقعه قـــرب الموصل. 
وهـــذا يطـــرح الســـؤال: ما الـــذي يمكن 
أن يفعلـــه مـــع جماعات أقوى تســـاندها 

إيران؟“.
وكان عبدالمهـــدي قال فـــي مقابلة مع 
صحافيـــين محليين تم بـــث وقائعها يوم 
التاســـع من أغسطس الجاري إن اندماج 
الفصائل في القوات المســـلحة أمر معقّد 

وسيستغرق وقتا أطول.

ولعبت قوات الحشـــد الشعبي، وهي 
المظلة التي تنضوي تحت لوائها فصائل 
شـــيعية في أغلبها تحظى بدعم إيراني، 
دورا رئيســـيا في إلحاق الهزيمة بتنظيم 
داعـــش وأصبحـــت العـــام الماضـــي من 
الناحية الرســـمية، ولكن بصفة شـــكلية، 
جـــزءا من القـــوات المســـلحة التي تأتمر 

بأمر رئيس الوزراء.
وتقـــول مصـــادر أمنيـــة ومحللـــون 
إن نفوذ الميليشـــيات في بغـــداد يتنامى 
من خـــلال تعيينات جديـــدة في مناصب 
عســـكرية كبرى. ففي الشهر الجاري عين 
قائد أحد فصائل الحشـــد الشعبي مفتشا 

عاما لوزارة الدفاع.
وقالت مصـــادر عليمة بالتعيينات إن 
تقاعـــد قائد عمليات نينـــوى اللواء نجم 
الجبوري الحليف للولايـــات المتحدة في 
شهر مايو الماضي سهّل مقاومة مساعي 

الحكومة لإخضاع الفصائل لسيطرتها.

وكان عبدالمهـــدي قد حـــدد 31 يوليو 
الماضي موعـــدا نهائيا لاندمـــاج فصائل 
الحشد الشـــعبي في القوات المسلحة بما 
في ذلك تســـليم الســـيطرة على الحواجز 
الأمنيـــة. وفي الشـــهر الماضـــي قال فالح 
الفياض رئيس هيئة الحشـــد الشعبي إن 

ا بالقرار. أغلب الفصائل التزمت فعليًّ
ويقول محللـــون إن اللواء 30 يرفض 
التخلي عما يســـيطر عليه، شأنه في ذلك 
شأن جماعات أخرى سيطرت على أراض 
في شمال العراق أثناء حربها ضدّ تنظيم 

الدولة الإسلامية.
ويعد هذا الفصيل الذي تسيطر عليه 
أقلية الشبك الشـــيعية في العراق واحدا 
من عدد من الفصائل في محافظة نينوى 
بشـــمال العراق التي تسيطر على بعض 

قطاعات الاقتصاد المحلي.
وقـــال رينـــاد منصـــور الباحـــث في 
مؤسســـة تشـــاتام هـــاوس ”اللـــواء 30 

اكتســـب قدرا مـــن النفوذ فـــي الموصل. 
وقادتـــه يشـــعرون بأنهم حققـــوا بعض 
المكاســـب الهامّـــة خـــلال القتـــال، والآن 
يُطلب منهم التخلي عن الحواجز الأمنية 

الرئيسية“.
ووضعت واشنطن في يوليو الماضي 
وعد القدّو قائد هـــذا الفصيل على قائمة 
العقوبـــات بســـبب ضلوعه في الفســـاد 

وانتهاك حقوق الإنسان.
واعتراضا على المرسوم الذي أصدره 
عبدالمهدي قام أفراد الفصيل باســـتخدام 
جرافـــات في إقامـــة حواجز مـــن التراب 
علـــى طريـــق يؤدي إلـــى الموصـــل ثانية 
كبرى المدن العراقية وسدّ أنصاره الطرق 
وأشـــعلوا النار في إطارات في حين وقف 

أفراد الجيش يتفرّجون.
وفــــي مظهر علــــى النفوذ السياســــي 
الــــذي تتمتع به هيئة الحشــــد الشــــعبي، 
تفاوضت قيادة الهيئة العليا على اشتراك 

اللــــواء 30 والجيش ومســــؤولين محليين 
في إدارة الحواجز الأمنية. وقال مؤيدون 
للفصيــــل إن التخلي عن الحواجز الأمنية 
قد يجعل أقلية الشــــبك عرضة لانتهاكات 
وأعمــــال قتل كانت الأقليــــات تعاني منها 
على أيدي عناصر داعش في الموصل ذات 
الأغلبية الســــنية العربية. وقــــال النائب 
قصي الشــــبكي المؤيد للحشــــد الشــــعبي 

”سنبقى في المنطقة لحماية أهلنا“.
ويقـــول نواب فـــي الموصـــل إن هذه 
الواقعـــة تبين مدى الســـهولة التي يمكن 
أن يعـــارض بهـــا أي فصيـــل الحكومـــة 
رغم ما تردده هيئة الحشـــد الشعبي عن 
خضوعهـــا لأوامر رئيس الـــوزراء القائد 
العـــام للقـــوات المســـلّحة. وقـــال النائب 
شـــيروان الدوبردانـــي ”نينـــوى واقعـــة 
تحت ضغط الحشـــد الشعبي. فهو القوة 
الرئيســـية في المحافظـــة الآن. والجيش 

أصبح قوة ثانوية“.

نفوذ الميليشيات يتنامى من خلال تعيينات جديدة في مناصب عسكرية كبرى

ضبط سلاح الدولة من قبل الميليشيات

محاولة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إخضاع الميليشيات المسلّحة لسلطة 
الدولة جاءت بنتيجة عكســــــية تماما لما كان يتوقّع منها، حيث أثبتت بشكل 
ــــــي أن ضبط فوضى الســــــلاح في العراق والاحتفاظ بقوات مســــــلّحة  نهائ
ــــــدة وموحّدة مجرّد وهم، وأنّ للميليشــــــيات ســــــلطة فعلية تفوق أحيانا  وحي

سلطة الدولة بحدّ ذاتها.

قطر تكلف سفيرا شيخا بتقريب 
عمّان من محور أنقرة الدوحة

 الدوحــة – اختــــار أميــــر قطر الشــــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، شــــيخا من الأسرة 
الحاكمة ليكون سفيرا فوق العادة للدوحة 
فــــي عمّان، فــــي خطــــوة اعتبرتها مصادر 
خليجية مظهرا للاهتمام القطري الشديد 
بإعادة ترميم الجســــور مــــع بلدان الإقليم 
ســــعيا لفكّ عزلة قطر الناجمة عن مقاطعة 
أربــــع دول عربية لها بســــبب سياســــاتها 
الوثيقة  والعلاقــــات  للاســــتقرار  المضادّة 
التــــي تقيمهــــا مــــع تنظيمــــات متشــــدّدة 

وجماعات إرهابية.
وقال مصدر سياسي أردني طلب عدم 
ذكر اســــمه، إنّ الدوحة تــــرى في تجاوب 
عمّان معها، لأســــباب اقتصادية واضحة، 
فرصــــة لاســــتمالة المملكــــة الأردنيــــة إلى 
محور قطــــر إيــــران تركيــــا. وأعلنت قطر 
العــــام الماضي تقــــديم حزمة مســــاعدات 
للأردن بقيمة 500 مليون دولار. ومنتصف 
يوليو الماضي، أصدر العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، مرســــوما ملكيا بالموافقة 
على تســــمية زيد اللوزي، الذي كان يشغل 
منصب أمين عام وزارة الخارجية، سفيرا 

للمملكة لدى الدوحة.
واســــتدرك المصدر ذاتــــه بالقول إنّ ما 
تعــــد به الدوحة عمّان ضئيل جدّا قياســــا 
بما لحق بالأردن من خسائر جسيمة جرّاء 
السياســــات القطرية في المنطقة. وأشــــار 
إلــــى أنّ المملكــــة الأردنيــــة تعانــــي اليوم 
تعقيــــدات أمنية واقتصاديــــة واجتماعية 
كبيــــرة، كنتيجة مباشــــرة للوضــــع الذي 
آلت إليه ســــوريا المجــــاورة بفعل التدخّل 
القطــــري التركــــي فــــي الملــــف الســــوري 

ودعــــم الدوحة وأنقــــرة لجماعات إرهابية 
متشدّدة دخلت على خطّ الأحداث في البلد 
وتسببت في تعفّن أوضاعه. وذكرت وكالة 
الأنباء القطرية ”قنا“، الخميس، أنّ الشيخ 
تميم ”أصدر قرارا أميريا بتعيين الشــــيخ 
ســــعود بن ناصر بن جاســــم بن محمد آل 
ثاني ســــفيرا فــــوق العــــادة مفوضا لدى 

المملكة الأردنية الهاشمية“.

القطرية  الأردنيــــة  العلاقــــات  وعرفت 
خلال الســــنوات الماضية حالة من الفتور، 
حيث كانت عمّان إحدى العواصم العربية 
المســــتهدفة بالحمــــلات الإعلامية القطرية 
التي تشــــنّها بشــــكل خاصّ قناة الجزيرة 
القطرية، ضمــــن الصراع الــــذي تخوضه 
جماعــــة الإخوان المســــلمين فــــي عدد من 
البلدان ســــعيا للوصول إلى ســــدّة الحكم 

في تلك البلدان.
وأفضى ذلك المسار إلى خفض الأردن 
تمثيلــــه الدبلوماســــي مع قطــــر منتصف 
عــــام 2017 وســــحب ســــفيره مــــن الدوحة 
إلى جانب ســــحب تراخيــــص مكاتب قناة 

الجزيرة القطرية على الأراضي الأردنية.

 الخلاف النفطي السعودي الكويتي
ّ

جهود فض
في منعطف بحث التفاصيل

 الكويــت – اقتربـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية والكويت خطـــوة جديدة من 
إقفال ملـــف الخلاف حول حقلين نفطيين 
مشـــتركين كان قد أدّى إلى وقف الإنتاج 

فيهما منذ نحو خمس سنوات.
ودخـــل البلـــدان، بحســـب مصـــادر 
وصفـــت بالمطلعـــة، مرحلـــة النظـــر في 

التفاصيـــل التقنيـــة لصياغـــة اتفاقيـــة 
جديـــدة تؤطّـــر إدارة المنطقـــة النفطيـــة 
موضـــع الخـــلاف والتي يصطلـــح على 

تسميتها بالمنطقة المقسومة.
وقالـــت صحيفـــة الـــرأي الكويتيـــة 
إن وفـــدا كويتيـــا عالي المســـتوى يقوم 
بمراجعـــة التفاصيل الدقيقـــة للصياغة 

الجديـــدة للاتفاقيـــة الخاصـــة بالمنطقة 
المقســـومة مـــع استشـــاري عالمـــي فـــي 
العاصمة البريطانية لندن، وذلك تمهيدا 
لاســـتئناف عمليات الإنتاج المتوقفة منذ 

سنوات.
أنّ  المصـــادر  ذات  أوضحـــت  كمـــا 
”الوفد الـــذي يضم جهـــات حكومية عدة 
فنية وقانونية ودبلوماســـية يعمل على 
متابعـــة البنـــود والصياغـــات الخاصة 
بالرؤيـــة الكويتية، ومـــا إذا كانت هناك 
أو  إضافتهـــا  مطلـــوب  ملاحظـــات  أي 
تعديلها إلـــى حين الوصول إلى الصيغة 

النهائية“.
ويشـــار بـ”المنطقـــة المقســـومة“ إلى 
النفطيـــين  والوفـــرة  الخفجـــي  حقلـــي 
المشـــتركين بـــين الكويـــت والســـعودية 
واللذيـــن توقّف الإنتاج فيهما منذ ســـنة 
2014 بســـبب ما يبدو أنّـــه خلافات على 

تقاسم الحصص.
وفي يونيو الماضي كشـــف مســـؤول 
بـــلاده  أنّ  النفـــط  قطـــاع  فـــي  كويتـــي 
والمملكة العربية الســـعودية بصدد طي 
ملف الخـــلاف حول الحقلـــين النفطيين 
المشـــتركين، متوقّعا عودة الإنتاج فيهما 

خلال شهر سبتمبر.
والحلّ المتوقّع الشـــروع في تطبيقه 
مؤجّل منذ أشـــهر، حيث سبق لصحيفة 
وول ســـتريت جورنال الأميركية المعنية 
بشـــؤون المال والاقتصـــاد أن أوردت في 
شهر ديســـمبر الماضي أنّ ”إنتاج النفط 
فـــي المنطقة المقســـومة بين الســـعودية 

والكويت قد يستأنف في الربع الأول من 
2019“، مشـــيرة إلى أنّ وســـاطة أميركية 
ســـهّلت الاتفـــاق بشـــأن الملـــف، بينمـــا 
تحدّثت وســـائل إعلام كويتية آنذاك عن 
تســـارع الاتصالات لحل الخلاف النفطي 
بين الكويت والســـعودية ومـــن ضمنها 
زيارة قام بها كلّ من وزير النفط الكويتي 
والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول إلى 
الرياض، بينما ربطـــت مصادر خليجية 
الزيارة التي كان قـــد قام بها ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في 
أكتوبر الماضـــي إلى الكويت بجهود حلّ 

قضية المنطقة النفطية المشتركة.
ومنـــذ ذلك الحـــين تواتـــرت الأنباء 
بشـــأن عقد اجتماعات فنيـــة بين خبراء 
ســـعوديين وكويتيـــين لتـــدارس إعـــادة 
الإنتاج في الخفجي والوفرة. كما ســـبق 
لوزيـــر الشـــؤون الخارجية الســـعودي 
عادل الجبير أن أكد أنّ ”موضوع المنطقة 
المقسومة مع الكويت تم حلّه، وأنه يجري 
التباحث حـــول صياغة الطـــرق اللازمة 
لاســـتئناف إنتاج النفط الخـــام في تلك 

المنطقة المحايدة قريبا“.
وبشأن التطورات الجديدة في جهود 
حلّ الخلاف النفطي السعودي الكويتي، 
شـــرحت المصادر أنّه ”عقـــب الانتهاء من 
صياغـــة بنـــود الاتفاقية مع المستشـــار 
العالمي ستتم مراجعتها في الكويت لأخذ 
الموافقات الرسمية تمهيدا لبلوغ المرحلة 
النهائيـــة واســـتكمال المفاوضـــات مـــع 

الجانب السعودي بشكل معمّق ودقيق. هل يعاد فتح الحنفيات قبل أن تصدأ

ما يعانيه الأردن اليوم من 
مصاعب وتعقيدات هو في 
أحد وجوهه نتيجة لسياسة 

قطر وتركيا في سوريا 
ودعمهما للإرهابيين هناك

الحشد الشعبي هو القوة 
الرئيسية في نينوى 
والجيش قوة ثانوية

شيروان الدوبرداني

ا



 أنقــرة - تتمـــادى تركيـــا فـــي دعـــم 
الميليشيات الإســـلامية في ليبيا ضاربة 
عـــرض الحائط بحظر التســـليح الدولي 

المفروض على ليبيا منذ 2011.
وبحـــث وزيـــر الداخليـــة المفـــوض 
بحكومـــة الوفـــاق، فتحـــي باشـــاغا، مع 
وزيـــر الدفـــاع التركـــي، خلوصـــي أكار، 
آفـــاق التعاون بيـــن البلديـــن، والتعاون 

العسكري.
جاءت تلـــك المباحثات خـــلال زيارة 
باشاغا للعاصمة التركية، أنقرة، الأربعاء، 
والتي تضمنـــت أيضا مناقشـــة عدد من 
المواضيـــع ذات الاهتمام المشـــترك بين 
البلدين الصديقين، حســـب بيان ”داخلية 
حكومـــة الوفاق“، علـــى صفحتها بموقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وينظـــر مراقبـــون بعيـــن الريبة إلى 
تلك الزيـــارة التي من المتوقع أن يعقبها 
إرســـال أنقرة لدفعـــة جديدة مـــن الدعم 
العســـكري للميليشـــيات التـــي تتصدى 
للمعركـــة التـــي أطلقها الجيـــش لتحرير 

طرابلس.

وتأتي زيارة باشاغا بعد حملة جوية 
أطلقهـــا الجيش الليبي خلال أغســـطس 
الحالـــي اســـتهدف الطائرات المســـيرة 
وغـــرف التحكـــم فـــي قاعدتـــي معيتيقة 
ومصراتة غرب ليبيـــا، يبدو أنها انتهت 
فعـــلا بســـيطرة الجيـــش علـــى المجال 
الجوي وهو ما يعكســـه توقـــف حكومة 
الوفاق عن شن ضربات جوية، باستثناء 
ضربة وحيدة نفذتها الثلاثاء على منطقة 
الأصابعة مما أدى إلـــى مقتل 4 مدنيين. 
ولم تكـــن تلك المـــرة الأولـــى التي يقتل 

فيها الطيـــران التركي المســـيّر مدنيين، 
حيث قصف مطلع شـــهر يوليو الماضي 
منـــازل مدنيين في مدينـــة ترهونة، ثاني 
أكبـــر المدن التي يســـيطر عليها الجيش 
الليبي، فـــي حادثة وصفـــت بـ“المجزرة 
وجريمة الحـــرب“، بعد ســـقوط عدد من 

الضحايا، من بينهم نساء وأطفال.
وكان ســـلاح الجـــو التابـــع للجيش 
الليبي أعلن مســـاء الجمعة أنه يســـيطر 
علـــى كامـــل الأجـــواء الجويـــة الليبية، 
ويضعهـــا تحـــت المراقبـــة المســـتمرة 
تحســـبا لأي اختراق قد يحدث من طرف 

مسلحي حكومة الوفاق.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تكون زيارة 
باشـــاغا المقـــرب مـــن تنظيـــم الإخوان 
المســـلمين إلـــى أنقرة تهـــدف إلى إبرام 
صفقة جديدة لشـــراء طائرات دون طيار 
بدلا من تلـــك التي حطمهـــا الجيش، في 
حين تؤكد قيادات عســـكرية في الجيش 
الليبي إرســـال أنقرة لإرهابيين إلى ليبيا 

لتعزيز صفوف الميليشيات بالمقاتلين.
وأكد مديـــر إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب، 
مواصلة تركيا دعم الميليشيات الإرهابية 
في العاصمة الليبية طرابلس، حيث يقود 
الجيش الوطني الليبي عملية عســـكرية 
لتحريرها منذ الرابع من أبريل الماضي.

وقـــال المحجوب إن ”أنقرة أرســـلت 
دفعـــة جديدة من المقاتلين الأجانب لدعم 
الميليشـــيات، وقد وصلـــوا الجمعة، إلى 

مدينة مصراتة شرق العاصمة“.
وأضـــاف المحجوب فـــي تصريحات 
لموقـــع ”الوطـــن“ المصري الســـبت، أن  
”المقاتليـــن يصلون إلى تونس من تركيا، 
ومن تونس يتم نقلهم إلى مطار مصراتة، 
وهو تحرك تركي يأتي في محاولة لإنقاذ 
الميليشـــيات فـــي ظـــل الخســـائر التي 

يواجهونها داخل العاصمة“.
وبدوره كشـــف نائب رئيـــس الوزراء 
الأســـبق (في عهد العقيـــد الراحل معمر 
القذافـــي) الطيـــب الصافـــي عـــن وجود 
مقاتليـــن أجانـــب كانوا فـــي مدينة إدلب 
الســـورية وصلوا إلى ليبيا وهم يقاتلون 

حاليـــا في صفـــوف مجموعـــات وصفها 
فـــي طرابلس ضد الجيش،  بـ“الإرهابية“ 
داعيا روسيا إلى مساندة ليبيا وجيشها 

في محاربة الإرهاب.
وقال الصافـــي في تصريحات لوكالة  
”سبوتنيك“ الروســـية إن هؤلاء الأجانب 
يقاتلـــون مع أعوانهم مـــن بقايا القاعدة 
وداعش والإخوان المسلمين في طرابلس 
صفا واحـــدا، مضيفا أنـــه يتواجد كذلك 
ضباط أتـــراك في غـــرف العمليات وهذا 
الأمر معروف ولا يستطيع أحد أن ينكره.
ويثير صمـــت المجتمع الدولي حيال 
خرق تركيا لقرار حظر التسليح المفروض 
علـــى ليبيا الكثير من الاســـتغراب. وقال 
عضو مجلس النـــواب أبوبكر بعيرة في 
تصريحات صحافيـــة ”مجلس الأمن كان 
قد أصدر قراره بخصوص حظر الســـلاح 

إلى ليبيا والآن يتابع تركيا ترسل أسلحة 
ولا يحرك ساكنا وكأنه يتلذذ بهذه الحرب 
التي تســـيل دماؤها أنهـــارا على الأرض 

الليبية“.
وقـــال عضو مجلس النـــواب أبوبكر 
بعيـــرة إن الدعم التركي لقـــوات حكومة 
الوفاق يعد ضمن محاولات تركيا لإيجاد 
موطئ قدم في ليبيا من خلال اســـتغلالها 

للحرب الدائرة في البلاد.
ويراهـــن مجلس النـــواب والأطراف 
السياســـية الأخرى الداعمة للجيش على 
موقف أميركي حازم لوقف العبث التركي 

بليبيا.
وطالـــب عـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
يوليـــو  (البرلمـــان)  الليبـــي  النـــواب 
بالتدخـــل  الأميركيـــة  الإدارة  الماضـــي، 
مـــن أجل وقـــف الدعم التركـــي والقطري 

التي  الإرهابية  والتنظيمات  للميليشيات 
تعبث بالعاصمة الليبية، طرابلس.

وتتزامن زيارة باشــــاغا إلى أنقرة مع 
تصاعد الدعوات الأممية والدولية الرامية 
إلى ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف 

العملية السياسية.
تحــــاول  أن  مراقبــــون  ويتوقــــع 
الميليشــــيات خــــلال الأيام القادمة شــــن 
هجمات علــــى المواقع التي نجح الجيش 
في الســــيطرة عليها فــــي جنوب طرابلس 
خــــلال الأشــــهر الماضيــــة، فــــي محاولة 
لتحســــين موقــــع التفاوض، لاســــيما مع 
الضغــــوط الأميركيــــة المتصاعــــدة لوقف 

إطلاق النار.
وقــــال رئيــــس بعثــــة الأمــــم المتحدة 
للدعــــم فــــي ليبيــــا، غســــان ســــلامة، إن 
”تطــــورا مشــــجعا حدث فــــي قمــــة الدول 

الســــبع الصناعية“ بشــــأن الأزمة الليبية. 
وحظيــــت الأزمــــة الليبيــــة بنصيــــب مــــن 
المناقشــــات خلال القمة، تمثل في الدعوة 
إلــــى عقد مؤتمــــر دولي تشــــارك فيه كافة 
الأطراف المعنية على المستويين المحلي 

والإقليمي، دون دعوة إلى وقف الحرب.
ووصف ســــلامة مــــا صدر عــــن القمة 
الذي يهــــدف إلى  بـ“التطــــور الإيجابــــي“ 
”ترميم موقــــف دولي موحد من المســــألة 
الليبيــــة، يســــمح للإخــــوة الليبييــــن بأن 
معقبــــا ”ويمكّــــن  يســــتعيدوا عافيتهــــم“ 
الدول المجــــاورة، وتونس على رأســــها، 
من الاســــتفادة من الاســــتقرار في ليبيا“، 
وذلك في تصريحات له عقب لقائه الرئيس 
التونســــي المؤقت محمد الناصر، نشرها 
اتحاد وكالات أنبــــاء دول منظمة التعاون 

الإسلامي.

 الربــاط - تعرقــــل خلافــــات داخل الأمم 
المتحــــدة مــــن المرجح أن تحتــــدم خلال 
الفترة القادمة، بشــــأن جنســــية المبعوث 
الأممي إلــــى الصحــــراء المغربية، تعيين 
خليفــــة لهورســــت كولــــر الذي قــــدم مايو 

الماضي استقالته.
وكان كولــــر البالغ مــــن العمر 76 عاما 
قد تولى منصبــــه كمبعوث للأمم المتحدة 
في أغسطس 2017، بعد اقتراحه من طرف 
الأميــــن العام للأمــــم المتحــــدة أنطونيو 
غوتريش وترأس الطاولة المستديرة بين 
أطــــراف النزاع حول الصحــــراء المغربية 
في مارس الماضي، قبل أن يقدم استقالته 

لدوافع صحية.
وكشــــفت مصادر دبلوماسية من الأمم 
المتحدة لـ“العرب“ أن أنطونيو غوتيريش 
عقد عــــددا من اللقاءات فــــي نيويورك مع 
مســــؤولين رفيعي المســــتوى مــــن الدول 
الأطراف في ملف الصحراء من أجل تعيين 
مبعوث أممي جديد ليحل محل هورســــت 
كولر، مرجحة أن يتم الإعلان عن جنســــية 

المبعوث الجديد في أبريل المقبل.
وأرجعــــت تقارير إعلاميــــة محلية في 
المغــــرب التأخــــر فــــي اختيــــار المبعوث 
الأممــــي للصحــــراء إلى وجــــود اختلاف 
في وجهــــة النظر بين روســــيا والولايات 
المتحدة. ويتفق هشــــام معتضد، الأستاذ 
والباحث فــــي العلوم السياســــية مع تلك 
التوقعــــات مشــــيرا إلــــى أن ”الاختــــلاف 
بيــــن الطرفيــــن يأتي فــــي إطــــار الصراع 
الجيوســــتراتيجي بين القوتين للسيطرة 
على مفاتيــــح مناطق الثأثير داخل منطقة 

شمال/غرب القارة الأفريقية“.
الاستراتيجية  المنهجية  وبخصوص 
التي ســــيتم بناؤها في تدبير هذا الملف، 
لفت هشام معتضد إلى أنه سيتم بلورتها 
بناء علــــى شــــخصية المســــؤول الأممي 
الذي ســــيتولى الملف والمدرسة الفكرية 
التي ينتمــــي إليها بالإضافــــة إلى حنكته 

المرتبطــــة بتجربته الميدانيــــة في تدبير 
النزاعات.

ويتوقع مراقبون أن تحتدم الخلافات 
خلال الفتــــرة المقبلة داخــــل أروقة الأمم 
المتحــــدة بين واشــــنطن وروســــيا وبين 
المحلــــل  ويعتقــــد  وأوروبــــا.  واشــــنطن 
السياســــي، ســــمير بنيــــس، أن الجزائــــر 
وجبهة البوليســــاريو رحبتا فــــي الكثير 
من الأحيان بأن يكون المبعوث الشخصي 
أميركي الجنســــية، لذلك مــــن المتوقع أن 
تضغطــــا من خــــلال اللوبي المســــاند لها 
لإقناع الإدارة الأميركية بضرورة أن يكون 

خليفة كولر من جنسية أميركية أيضا.
وأضاف بنيس ”بالمقابل فإن المغرب 
الذي خاب أمله في المبعوثين الشخصيين 
السابقين جيمس بيكر وكريستوفر روس 
الأميركييــــن اللذيــــن اتخــــذا مواقف ضد 
مصالــــح المغرب، واتهما بالتحيز لصالح 
البوليســــاريو، ســــيعمل جاهدا كي يكون 

المبعوث الشخصي الجديد أوروبيا“.
أمــــا في ما يتعلق بالشــــروط الواجب 
توفرهــــا في المبعــــوث الأممــــي الجديد، 
فهناك حســــب هشــــام معتضد، المسطرة 
الإداريــــة والقانونية التي يجب على الأمم 
المتحدة احترامها في اختيار المسؤولين 
الأممييــــن لضمان توفر الشــــروط اللازمة 
المتعارف والمتوافق عليها داخل المنظمة 
الأممية في طريقة اختيار الشخص لتولي 

هذه المهام.
أما الجانب الثاني فمرتبط أساسا بما 
هو سياســــي موضحا أن الأمــــم المتحدة 
عليهــــا أن تأخــــذ بعين الاعتبــــار الوضع 
السياســــي فــــي المنطقــــة، بالإضافة إلى 
ضمان وجود قبول سياســــي ودبلوماسي 
فعلــــي من جــــل أطــــراف النــــزاع لضمان 
تعاون إيجابي ومهنــــي يحترم أخلاقيات 
تدبيــــر النزاعات للمضــــي قدما في إيجاد 
حــــل للملــــف. وبالإضافة إلــــى الخلافات 
يرى هشــــام معتضد أن تأخر تعيين خلف 
لكولر يعود أيضا إلى المســــطرة الإدارية 
والقانونية التي يجــــب اتباعها في تعين 

المســــؤولين الأمميين من هذا المستوى، 
بالإضافة إلى الحســــابات السياسية التي 
يجب مراعاتها من طرف الســــاهرين على 
تدبيــــر هــــذا الملف في اختيار الشــــخص 
المناســــب الذي ســــيحظى بقبــــول جميع 
الأطــــراف ومســــتعد للخــــوض فــــي غمار 

التوافقات الجيوسياسية للمنطقة.

ويرى ســـمير بنيـــس أن الأمين العام 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن ســـيأخذان 
بعيـــن الاعتبار خـــلال تعييـــن المبعوث 
الجديد الطبيعة المعقدة للصراع وفشـــل 
خمســـة مبعوثين ســـابقين لفريق الأمم 
المتحدة فـــي قيادة العملية السياســـية 
بنجـــاح، مســـتبعدا أن ينجح غوتيريش، 

في تعييـــن مبعوث شـــخصي جديد قبل 
نهايـــة مـــدة عمل بعثـــة الأمـــم المتحدة 
للاســـتفتاء في الصحراء فـــي 30 أكتوبر 

المقبل.
ويذكـــر أن مجلس الأمن جـــدد نهاية 
أبريـــل الماضـــي مهمة المينورســـو في 
الصحراء، لستة أشهر بدل سنة وهي مدة 

فرضتهـــا الولايات المتحـــدة تحت مبرر 
أن التجديـــد قصير الأمـــد يزيد الضغوط 
علـــى أطـــراف الأزمـــة (المغـــرب وجبهة 
وموريتانيـــا)  والجزائـــر  البوليســـاريو 
للتوصل إلى حل لهذا النزاع خلافا لسائر 
أعضاء مجلس الأمن على رأســـهم فرنسا 
التي تفضل تمديد ولاية البعثة لمدة عام.
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تعكــــــس عدة مؤشــــــرات أن حكومــــــة الوفاق ومــــــن ورائها تيار الإســــــلام 
السياسي، تخطط لشن هجوم على مواقع الجيش الليبي جنوب العاصمة 
طرابلس في محاولة لتحقيق انتصار عسكري يحسن وضعها التفاوضي 
خلال المحادثات التي يضغط المجتمع الدولي لاستئنافها، لذلك تراهن على 

تدفق المزيد من الدعم العسكري التركي.

تركيا تواصل تأجيج الصراع الليبي

خلافات داخل الأمم المتحدة تعرقل تعيين مبعوث جديد للصحراء المغربية

باشاغا يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع التركي

فوضى برعاية تركية

من يخلف كولر

مجلس النواب والأطراف 
السياسية الأخرى الداعمة 

للجيش يراهنان على موقف 
أميركي حازم لوقف العبث 

التركي بليبيا

 طوكيو - أصرت جبهة البوليساريو 
الانفصالية على حضور مؤتمر طوكيو 
للتنمية بأفريقيـــا (تيكاد 7) رغم تأكيد 
الدبلوماســـية اليابانية أياما قبل بدء 
المؤتمـــر عـــدم اعترافها بهـــا ودعمها 

للمغرب في قضية الصحراء.
واعتمدت الجبهـــة الانفصالية في 
حضورهـــا على قـــرار قديـــم للاتحاد 
الأفريقـــي يدعـــو إلى مشـــاركة ”جميع 
اجتماعـــات  فـــي  المنظمـــة“  أعضـــاء 
الاتحـــاد الأفريقـــي. وهـــو قـــرار قيـــد 
المراجعـــة حاليا في هيئـــات الاتحاد 
ومـــن المنتظـــر أن يلغى فـــي القريب 

العاجل.
الشـــؤون  وزيـــر  ذكـــر  والأربعـــاء 
الخارجيـــة، اليابانـــي تـــارو كونو في 
بداية أشـــغال القمة، أنه ”في ما يتعلق 
بقضية المشـــاركة فـــي مؤتمر طوكيو 
الدولـــي، بمـــا فـــي ذلك الاجتمـــاع في 
القمة، أنا ذكرت بشـــكل واضح بموقف 

حكومتي الثلاثاء“.
وحرص تارو كونو علـــى التأكيد، 
في خطابـــه الافتتاحي، علـــى الموقف 
الرســـمي لبلاده، وهو ما يشـــهد على 
الأهمية التي توليها اليابان لشـــرعية 

شـــركائه، حيث قـــال ”أود أن أؤكد من 
جديد أن وجـــود أي كيان لا تعترف به 
اليابان كدولة في (تيكاد 7) لا يؤثر على 
موقف البلد في مـــا يتعلق بوضع ذلك 

الكيان“.
وعلى عكس العـــام الماضي اختار 
المغرب حضور أشـــغال المؤتمر، بعد 
الرسائل التي أرسلتها اليابان ومفادها 
أن وجود البوليساريو وغيابها واحد.

والعـــام الماضـــي انســـحب الوفد 
الـــوزاري  الاجتمـــاع  مـــن  المغربـــي 
التحضيـــري للمؤتمر الدولي الســـابع 
حول التنميـــة بأفريقيا احتجاجا على 

حضور البوليساريو.
الرســـمية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
حينئـــذ، نقـــلا عـــن مصدر لـــم تفصح 
عنه، أنه ”بمناســـبة الاجتماع الوزاري 
التحضيـــري لهذا المؤتمـــر المقرر من 
5 إلـــى 7 أكتوبـــر، تســـلل أعضـــاء من 

البوليساريو إلى اليابان“.
المغربيـــة  الوكالـــة  وأضافـــت 
أنهـــم دخلوا بجـــوازات دولـــة أخرى، 
و“حصلوا على اعتماد ببطاقات لجنة 
الاتحـــاد الأفريقـــي“، دون المزيـــد من 

التفاصيل.

البوليساريو ضيف غير مرغوب 
فيه في مؤتمر طوكيو للتنمية

محمد ماموني العلوي



 لندن - خسر رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســــون الخميس زعيمة حزبه 
في اســــكتلندا، وذلــــك بعد يوم مــــن قرار 
تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر 
لمدة شــــهر، فيما تنظر محكمة اسكتلندية 
فــــي طلب تقدم بــــه 75 نائبا من شــــأنه أن 
يعرقل خطــــة تعليــــق عمــــل البرلمان من 
منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر.

المحافظين  حــــزب  زعيمــــة  وأعلنــــت 
استقالتها  ديفيدســــون  روث  الاسكتلندي 
وأرجعت هذا بصورة رئيسية إلى أسباب 
عائلية، إلا أنها أشــــارت أيضا في خطاب 
المرتبط بخروج  الاستقالة إلى ”الصراع“ 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المدافعين  مــــن  ديفيدســــون  وكانــــت 
البارزين عن بقــــاء بريطانيا داخل التكتل 
الأوروبــــي، ووقــــع صــــدام بينهــــا وبيــــن 

جونسون لهذا السبب.

وكتبــــت ”رغم أننــــي لا أخفي الصراع 
الذي استشــــعرته بســــبب بريكســــت، فقد 
حاولت رســــم طريق لحزبنــــا يقر بنتيجة 
الاســــتفتاء ويحترمها، وفي الوقت نفسه 
يســــعى إلــــى تعظيــــم الفــــرص وتقليــــل 
المخاطر بالنســــبة للشــــركات والقطاعات 

الرئيسية في اسكتلندا“.
ولفتت إلــــى أن أســــبابا عائلية كانت 
”التغييــــر الأكبر“ الذي حملهــــا على إعادة 
التفكير في دورها. وقالت “أخشى أنه على 

مدار سنوات حاولت فيها أن أكون زعيمة 
جيــــدة، أن أكون قد أثبتّ أنني ابنة وأخت 

وشريكة وصديقة سيئة“.
وتنظــــر محكمة اســــكتلندية في طلب 
من شــــأنه أن يعرقل خطــــة رئيس الوزراء 

البريطاني لتعليق عمل البرلمان.
وأوضحت المحكمة المدنية العليا في 
العاصمة إدنبــــره الخميس أنها تنظر في 
إمكانيــــة إصدار حكم مؤقت لمنع التعليق 
لحين الانتهاء بصورة كاملة من جلســــات 
الاســــتماع المقــــرر أن تبــــدأ في العاشــــر 
من ســــبتمبر المقبل، فيمــــا يدعم 75 نائبا 

بريطانيا الطلب.
واعتبــــرت المعارضــــة أن مــــا قام به 
جونسون محاولة لتقليص الوقت المتاح 
أمام النواب المعارضيــــن لعرقلة احتمال 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
دون اتفــــاق، مــــا يعنــــي أن بريطانيــــا قد 
تغادر التكتل في 31 أكتوبر من دون اتفاق 

تسوية متفق عليه من الجانبين.
وخــــرج الآلاف مــــن الأشــــخاص إلــــى 
الشــــوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا 
الأربعــــاء، احتجاجــــا علــــى قــــرار رئيس 
الوزراء بوريــــس جونســــون تعليق عمل 
البرلمــــان قبل أســــابيع مــــن موعد خروج 

بلاده من الاتحاد الأوروبي.
بريطانيــــة  إعــــلام  وســــائل  وذكــــرت 
أن مظاهــــرات انطلقــــت في كل مــــن لندن 
وإدنبره وكارديف ومانشستر وبريستول 

وكامبريدج ودورهام.

ووقّع أكثــــر من مليون شــــخص على 
عريضة تطالــــب البرلمان البريطاني بعدم 
تعليق أعماله من منتصف ســــبتمبر حتى 
منتصف أكتوبر، حسبما طلب جونسون.

وتــــم نشــــر العريضــــة، التــــي تجاوز 
عــــدد موقعيهــــا حاجز المليون شــــخص 
الأربعاء/الخميس،  ليــــل  منتصــــف  قبــــل 
عشية إعلان جونســــون طلبه تعليق عمل 

البرلمان.
ويقــــول قــــادة المعارضــــة إن طلــــب 
جونســــون هو محاولة مقصــــودة لعرقلة 
جهــــود النــــواب لمنــــع خــــروج البلاد من 

الاتحاد دون اتفاق.
ووصف فيليب هامونــــد وزير المالية 
الســــابق الــــذي اســــتقال عندمــــا أصبح 
جونســــون زعيما لحزب المحافظين، هذه 
الخطــــوة بأنهــــا ”غير ديمقراطية بشــــكل 
كبيــــر“. وقــــال هاموند عبر حســــابه على 
تويتر ”ســــيكون هناك غضب دستوري إذا 
تم منع البرلمان من محاسبة الحكومة في 

وقت يشهد أزمة وطنية“.
ورأت مادي تيمونت جاك المحللة في 
”معهــــد من أجل الحكــــم“ أن التعليق ليس 
لكن المشــــكلة تمكن في  أمرا ”غير عادي“ 
”توقيتــــه“، فهــــو يحــــدّ من فــــرص النواب 
لتعطيــــل خــــروج دون اتفــــاق. وأوضحت 
”لكن لا يزال هناك وقت أمام النواب لتقديم 
مشــــروع قانون الأسبوع المقبل واعتماده 
قبل بدء التعليق“. وتتجه بريطانيا صوب 
أزمة دســــتورية في الداخــــل ومواجهة مع 

الاتحــــاد الأوروبــــي في ظــــل تعهد رئيس 
الوزراء بوريس جونسون بمغادرة التكتل 
خــــلال 66 يوما من دون اتفاق ما لم يوافق 
الاتحاد على معاودة التفاوض على اتفاق 

الانسحاب.
واجتمــــع الثلاثــــاء رؤســــاء أحــــزاب 
اســــتراتيجية  على  للاتفــــاق  المعارضــــة 
مشــــتركة تهدف لمنع خــــروج من الاتحاد 
الأوروبــــي دون اتفاق عبر التصويت على 

قانون بهذا الصدد.
وتختلــــف لنــــدن والاتحــــاد الأوروبي 
خصوصــــا على البند المتعلق بمســــتقبل 
الحــــدود الأيرلندية التي تفصــــل المملكة 
المتحدة عن السوق الأوروبية المشتركة، 
لكــــن الطرفين يقــــولان إنهما مســــتعدان 

لمناقشة الأمر.
وأشــــاد الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامب الأربعاء برئيس الوزراء البريطاني 

بعد قراره المثير للجدل.
وكتب ترامب على تويتر ”بوريس هو 
بالتحديــــد ما انتظرتــــه المملكة المتحدة، 
وســــيثبت أنه رجل عظيم. أحــــبّ المملكة 
المتحــــدة“، معتبــــرا أنــــه ســــيكون مــــن 
”الصعب جــــدا“ لزعيم المعارضة العمالية 
طلــــب التصويــــت علــــى ســــحب الثقة من 

حكومة جونسون.

الجمعة 2019/08/30
5أخبارالسنة 42 العدد 11452

رغم صراع بريكست، 
فقد حاولت رسم طريق 

يقر بنتيجة الاستفتاء

روث ديفيدسون

الإيطالــــي  الرئيــــس  كلّــــف   - رومــا   
رئيــــس  الخميــــس  ماتاريــــلا  ســــيرجيو 
كونتــــي  جوزيبــــي  المســــتقيل  الــــوزراء 
لتشــــكيل حكومــــة جديــــدة، بعــــد انهيار 
الائتلاف المكون مــــن حركة خمس نجوم 
الشعبوية وحزب رابطة الشمال اليميني 

المتطرف، أوائل أغسطس الجاري.
الخمس  حزبــــي  جهــــود  وتضافــــرت 
نجــــوم والديمقراطــــي الاشــــتراكي، فــــي 
تحالف غير متوقع لمنع ماتيو سالفيني، 
زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف من 

الاستيلاء على السلطة.
وكان الائتــــلاف الحكومي الذي تمثله 
حكومة كونتــــي مكونا مــــن حركة خمس 
نجــــوم وحزب رابطــــة الشــــمال اليميني 
المتطــــرف الــــذي يقــــوده ســــالفيني، إلا 
أن الأخيــــر أعلــــن انهيار الائتــــلاف في 8 
أغســــطس بســــبب خلاف حول مشــــروع 

للسكك الحديدية.
ومن المتوقع أن يستغرق كونتي أياما 
قليلة لإعداد تشــــكيلة الحكومة وتسليمها 
للرئيس. وإذا ما ســــارت الأمور على نحو 
جيد، فسيشارك في مراسم تأدية حكومته 

الجديدة اليمين الدستورية.
وبدا زعيم الحــــزب الديمقراطي، أكبر 
التشكيلات اليســــارية، نيكولا زينغاريتي 
متفائلا لدى خروجه من القصر الرئاسي.

واعتبــــر أنــــه يمكن تشــــكيل ”حكومة 
تغيير“ تعطــــي ”الكلمة لإيطاليا الجميلة، 
تلــــك التي يغلب فيها الأمــــل على الخوف 
والتفهــــم علــــى الأحقــــاد والوفــــاق على 

الحقد“.
وأعلن أن وفــــدي الحزب الديمقراطي 
إلــــى  توصــــلا  نجــــوم  خمــــس  وحركــــة 
وضــــع ”إســــهام سياســــي أول لطرحــــه 
علــــى الرئيس“، في إشــــارة إلى مســــودة 
برنامج مشــــترك، وذلك بعــــد عدة أيام من 
المفاوضــــات تخللتهــــا هجمــــات كلامية 

حادة وتعليق جلسات.
وأفــــادت مصادر برلمانيــــة من حركة 
خمس نجــــوم أنها ”تشــــاطر“ زينغاريتي 
وجهة نظره مؤكدة أن الطرفين ”متفقان“ 

على المسائل الرئيسية.
الإيطالي،  البرلمانــــي  النظــــام  ووفق 
ينبغي أن يســــلم كونتــــي الرئيس لائحة 

بالوزراء وينال ثقة غرفتي البرلمان.
ويعقد ماتاريلا منذ الثلاثاء مشاورات 
مكثفــــة مع جميــــع الأطراف السياســــيين 
فيما تجــــري بالتوازي مفاوضات شــــاقة 
بين الحــــزب الديمقراطــــي وحركة خمس 
نجوم لتشــــكيل غالبيــــة وتوزيع الحقائب 

الوزارية.
وكشــــف زينغاريتي أيضــــا أن حزبه 
يقبل أن ”تختار حركة خمس نجوم رئيس 

الــــوزراء المقبــــل“ من غير أن يذكر اســــم 
جوزيبي كونتي.

وحصل كونتي الذي يتمتع بشــــعبية 
كبيرة في إيطاليــــا، خلال الأيام الماضية 
على دعــــم الأوروبيين خلال قمة مجموعة 
السبع في بياريتس بفرنسا، ثم على دعم 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب الذي 

وصفه الإثنين بأنه ”رجل موهوب جدا“.
ومارست حركة خمس نجوم ضغوطا 
كبــــرى لإبقــــاء كونتي الــــذي يؤاخذ عليه 
الحزب الديمقراطي صمته طوال 14 شهرا 
عن إمــــلاءات ماتيو ســــالفيني المناهض 

للهجرة.
ومازال ينبغـــي أن يحصل البرنامج 
المشـــترك علـــى موافقـــة حركـــة خمس 
نجـــوم التي تعتزم طرحـــه للموافقة على 
الذي تصفه  موقعها الإلكتروني ”روسو“ 
بأنه أداة ”ديمقراطية مباشـــرة“، غير أنه 
يواجـــه انتقادات شـــديدة لافتقـــاره إلى 
الشفافية والصفة التمثيلية، إذ أنه يضم 
مئة ألف منتسب فقط لقاء أكثر من عشرة 
ملايين ناخب في الانتخابات التشريعية 

عام 2018.

وتتركــــز التســــاؤلات حــــول توزيــــع 
المناصــــب الوزارية، وهي مســــألة تعتزم 
حركة خمــــس نجــــوم أن يكــــون لها رأي 
مؤثر فيها في ضوء غالبيتها النسبية في 

البرلمان المنبثق عن انتخابات 2018.
وسخر ســــالفيني من حكومة ستكون 
برأيه ”رهينة صيادي الحقائب الوزارية“، 
غير أن تشكيل هذه الغالبية يعتبر بمثابة 

نكسة كبرى له.
ونــــدد بحكومــــة ”تشــــكلت بتعليمات 
من باريــــس وبرلين وبروكســــل“، مؤكدا 
أن ”الرابــــط الوحيــــد الــــذي يوحــــد بين 
الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، 
هــــو الحقد تجاه الرابطــــة، أكبر حزب في 
إيطاليــــا“، في إشــــارة إلى اســــتطلاعات 
للــــرأي منحت حزبــــه 36 إلــــى 38 بالمئة 
من نوايا التصويت في مطلع أغســــطس 

الجاري.
وقــــال للصحافيين بعــــد اجتماعه مع 
الرئيــــس ماتاريــــلا ”يتهيّأ لــــي أن هناك 
هدفا بعيد المصــــدر، لا يأتي من إيطاليا، 
يقضي ببيع البلاد والشــــركات لســــلطات 
غيــــر إيطاليــــة، ما سيشــــكل اســــتهتارا 

بالإيطاليين“.

 هلســنكي (فنلنــدا) - صـــرح وزيـــر 
الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس 
بـــأن اقتراحـــه الـــذي عرضه فـــي مطلع 
أغسطس الجاري بشـــأن عملية أوروبية 
فـــي منطقة الخليج يجـــب أن يتم تقييمه 
حاليا في ضوء النتائج التي تم التوصل 
إليها خلال قمة مجموعة الدول الصناعية 
الكبرى الســـبع التي انعقدت مؤخرا في 

مدينة بياريتس الفرنسية.
وقـــال مـــاس علـــى هامـــش اجتماع 
للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية 
هلســـنكي إن الأمر يتعلـــق بصفة خاصة 
بالســـؤال عمـــا إذا كان يمكـــن لتدشـــين 
عملية أوروبية الحد من الاضطرابات في 

الأزمة مع إيران أم لا.
وتابـــع ”كل مـــا يمكن أن يســـهم في 
الحد من التصعيد، يعد عنصرا مســـاعدا 
حاليـــا“، مؤكـــدا أن هناك أيضـــا حاجة 
لأقصى درجة ممكنة من التكاتف بالاتحاد 

الأوروبي.
وجـــاءت تصريحـــات مشـــابهة مـــن 
وزيرة الدفـــاع الألمانية أنيجرت كرامب-

كارنباور التي شاركت أيضا في مباحثات 
مع وزراء مـــن دول الاتحاد الأوروبي في 

العاصمة الفنلندية.
وقالت الوزيرة الاتحادية على هامش 
المباحثات ”إننا نسعى من ناحية لضمان 
حريـــة الطرق البحرية، ولكـــن من ناحية 
أخـــرى فإن لدينـــا مصلحة دبلوماســـية 
خاصة بالنظر للاتفاق النووي القائم مع 

إيران“.
علـــى  كرامب-كارنبـــاور  وشـــددت 
ضرورة أن ينتبه المـــرء في كل ما يفعله 
إلى ألا يتم تهديد المساعي الدبلوماسية.
واقتـــرح مـــاس مطلـــع الشـــهر الجاري 

القيـــام بمهمة مراقبـــة أوروبية لمضيق 
هرمـــز، حيث يمكن لمثل هـــذه المهمة أن 
تضفي شفافية على الأحداث في المنطقة 
البحرية بين إيران وعمان بما في ذلك أي 
أعمـــال تخريبية محتملـــة، ومن ثم تعمل 

على تهدئة التصعيد.
ولا تعتـــزم الكثيـــر مـــن دول الاتحاد 
الحماية  لعمليـــة  الانضمـــام  الأوروبـــي 
البحريـــة الأميركيـــة التي بـــدأت بالفعل 
لأنهـــا تتخوف من احتمالية أن يتســـبب 
ذلك في إحداث مزيد من التوتر مع إيران.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل 
ماكرون بذل مســـاعي حثيثـــة خلال قمة 
مجموعة الســـبع مؤخرا لحلحلة النزاع 
بين الولايات المتحدة وإيران، واستقبل 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي محمد جواد 

ظريف على هامش القمة.
وبدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
خلال أشـــغال قمة مجموعة السبع وكأنه 
يســـتخف بجهود الوساطة الفرنسية مع 
إيران إذ قال إنه رغم ســـعادته بمســـاعي 
الرئيـــس الفرنســـي لتهدئـــة التوتر مع 
طهران، فإنه سيواصل مبادراته الخاصة.

إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
”واشـــنطن تهـــدف بشـــكل أساســـي إلى 
إنهاء دعم إيران للإرهاب والميليشـــيات 
الحليفـــة لها في المنطقـــة، وفرض قيود 
والتفاوض  الصاروخيـــة،  برامجها  على 
بشأن اتفاق نووي جديد يحل مكان اتفاق 

عام 2015“.
وحتى الآن يقول الخبـــراء إن النهج 
لإدارة  الخارجيـــة  للسياســـة  الأوســـع 
ترامـــب، يعتمـــد علـــى ممارســـة أقصى 
الضغـــوط على الخصـــوم لإجبارهم على 

تقديم التنازلات.

حكومة إيطالية جديدة 
تهمش اليمين المتطرف

برلين متمسكة بقوة أوروبية 
في الخليج لمواجهة إيران

ــــــت المملكــــــة المتحدة فــــــي أزمة  دخل
سياســــــية غير مسبوقة غداة إعلان 
ــــــس الوزراء بوريس جونســــــون  رئي
ــــــق عمل البرلمــــــان من منتصف  تعلي
منتصــــــف  ــــــة  غاي ــــــى  إل ســــــبتمبر 
أكتوبر، وهو ما يقطع الطريق على 
المعارضة التي تستعد لعرقلة خطة 
جونســــــون للانفصال عــــــن أوروبا 
ــــــارت الخطوة  مــــــن دون اتفاق. وأث
موجة من الغضــــــب لدى عدد كبير 
من البريطانيين الذين اعتبروا ذلك 
ــــــة، لكن لا يزال  تهديدا للديمقراطي
ــــــواب لتقديم  ــــــاك وقت أمــــــام الن هن
المقبل  الأســــــبوع  قانون  مشــــــروع 
واعتماده قبل بدء التعليق منتصف 

سبتمبر لمنع بريكست دون اتفاق.

أعرق ديمقراطيات العالم محل تشكيك

حظوظ منع بريكست دون اتفاق 
ما تزال قائمة مع نفاد الوقت

محكمة اسكتلندية تنظر في طلب لعرقلة تعليق البرلمان

 واشــنطن - أعلــــن الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب الخميــــس أن الولايــــات 
فــــي  جنــــدي   8600 ســــتبقي  المتحــــدة 
أفغانســــتان بعــــد توقيع اتفاق ســــلام مع 

طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاما.
وقــــال ترامب فــــي مقابلة مــــع الإذاعة 
التابعة لشــــبكة فوكس نيوز ”ســــنخفض 
عــــدد جنودنا إلى 8600 وســــنرى بعد ذلك. 
سنكون دائما موجودين“ في أفغانستان.

وينتشــــر حاليا في أفغانستان ما بين 
13 ألفــــا و14 ألــــف جندي أميركــــي بعدما 
بلغت ذروة عددهم 98 ألفا في العام 2011.

وأكــــد ترامب أنــــه في حــــال تعرضت 
الولايات المتحدة لهجوم جديد تم تدبيره 

في أفغانســــتان، فإن واشــــنطن ســــتعود 
”بقوة“ أكبر ”من أي وقت مضى“.

وكان الرئيس الأميركي قد تعهد بطي 
صفحة هذه الحرب المســــتمرة منذ 2001، 
فيما تجري واشــــنطن منذ عام مفاوضات 
مباشــــرة غير مســــبوقة مع طالبــــان وقد 

بلغت مراحلها الأخيرة.
وشدد على أن الانسحاب لن يكون تاما 
مع إبقاء قوة قادرة على تقديم ”معلومات 

استخباراتية عالية المستوى“.
وذكرت حركــــة طالبــــان الأربعاء أنها 
بصدد التوصل إلى اتفاق مع مســــؤولين 
القــــوات  انســــحاب  بشــــأن  أميركييــــن 
الأميركية من أفغانســــتان مقابل تعهد بألا 

تصبح البلاد ملاذا للجماعات الإســــلامية 
المتشددة.

وقال ســــهيل شــــاهين، وهــــو متحدث 
باسم المكتب السياســــي لطالبان، ”نأمل 
في أن تكون لدينا قريبا أنباء سارة لدولتنا 

الإسلامية التي تسعى للاستقلال“.
وقال مسؤول أمني كبير في كابول إن 
طالبــــان والمســــؤولين الأميركيين اتفقوا 
على جدول زمني يمتد بين 14 و24 شــــهرا 

لانسحاب القوات الأميركية.
ولا تشــــارك الحكومــــة الأفغانيــــة في 
المفاوضــــات إذ ترفــــض الحركــــة الحوار 
معهــــا لأنهــــا تعتبرهــــا ألعوبــــة فــــي يد 
الولايــــات المتحدة، لكن مــــن المتوقع أن 
تتعهــــد الحركــــة ببدء محادثات لاقتســــام 
الســــلطة والاتفاق على وقف إطلاق النار، 
فيما تصرّ الحكومة على ضرورة أن يكون 

وقف إطلاق النار جزءا من أي اتفاق.
ويثير اتفاق الســــلام في أفغانســــتان 
الذي يبدو أن الولايــــات المتحدة اقتربت 
من إبرامه مع حركة طالبان مخاوف من أن 
تؤدي رغبة الرئيس الأميركي في ســــحب 
القــــوات الأميركية ســــريعا من هــــذا البلد 

المضطرب، إلى اندلاع حرب أهلية.
كشــــف  الأخيــــرة،  الأيــــام  وخــــلال 
مســــؤولون أميركيــــون أنّ اتفاقا قد يكون 
وشــــيكا في المباحثات مع ممثلي طالبان 

في قطر.
وأثار مثــــل هــــذا الاتفــــاق التاريخي 
المحتمــــل غضــــب مجموعــــة كبيــــرة من 
معارضيه في واشنطن، من محافظين جدد 

إلى مســــؤولين فــــي الإدارة الديمقراطية 
السابقة والأبطال العسكريين السابقين.

وحــــذّروا فــــي تغريــــدات ومقابــــلات 
ومقالات رأي في صحف عدة، من إعادة 14 
ألف جندي أميركي في أفغانستان سريعا 
إلــــى ديارهم. وهم يدعون ترامب للتعاطي 
مــــع هذه الحرب كما تعامل مع ملف كوريا 
الشمالية وأســــلحتها النووية حين أصر 
علــــى الخروج بلا اتفــــاق عوضا عن إبرام 

اتفاق سيء.
وحذّر الجنرال ديفيــــد بتريوس الذي 
قاد القوات الأميركية في العراق أنّه ”تحت 
أي ظــــرف لا ينبغي أن تكرر إدارة أميركية 
الخطأ الذي ارتكبته الإدارة الســــابقة لها 
في العــــراق والموافقة على ســــحب كامل 

للقوات القتالية من أفغانستان“.
مــــن  الأميركيــــة  القــــوات  وســــحب 
أفغانســــتان مطلب شــــعبي فــــي الولايات 
المتحدة وعد به ترامب أيضا ومن النقاط 
المطروحــــة مــــن قبــــل عــــدة ديمقراطيين 
للانتخابــــات  الترشــــح  إلــــى  يطمحــــون 
الرئاســــية، لكــــنّ الخطــــر هــــو أن يــــؤدي 
فــــي  الحــــرب  إشــــعال  إلــــى  الانســــحاب 

أفغانستان.
وقال السيناتور ليندساي غراهام إنه 
”إذا غادرنــــا أفغانســــتان دون (إبقاء) قوة 
لمكافحة الإرهاب ومن دون إمكانيات جمع 
معلومات استخباراتية، فإنّ تنظيم الدولة 
الإســــلامية ســــيظهر مــــن جديــــد وتنظيم 
القاعدة ســــوف يعود، ســــيضربون وطننا 

وسيلاحقوننا في أرجاء العالم“.

واشنطن تبقي جنودا في كابول بعد السلام مع طالبان

يمكن تشكيل حكومة 
تغيير يغلب فيها 

التفهم على الأحقاد

نيكولا زينغاريتي

مناورة بوريس جونسون 
ص6تقرّب أكثر من بريكست فوضوي



 لندن – قبل أســــبوع مــــن التصويت في 
اســــتفتاء خــــروج بريطانيا مــــن الاتحاد 
الأوروبي، في يونيــــو 2016، لقيت النائبة 
عن حــــزب العمال جو كوكــــس حتفها إثر 
تعرضها لطلقة نارية وطعنة من رجل يبلغ 
من العمر 52 عاما، وصاح بعد اســــتهدافه 
كوكس، المعارضة للبريكســــت، ”بريطانيا 

أولا“.
تحولت هذه الحادثة من جريمة بشعة 
إلى رمز ومظهر من مظاهر العنف المحيطة 
بالبريكســــت. وســــطرت بداية التحول في 
بريطانيــــا الشــــعبوية، التــــي انتهى بها 
المطاف في متاهة الخروج الصعبة، وعلى 
رأس حكومتهــــا بوريس جونســــون الذي 
يمكن أن يخرق كل القواعد والسياســــات 
التي قامــــت عليها توجهــــات لندن لعقود 

طويلة من أجل بريكست وفي موعده.
منذ حملة الاســــتفتاء، ثم بعد ترأســــه 
لوزارة الخارجية، وصولا إلى 10 داونينغ 
ستريت خلفا لتيريزا ماي، كان جونسون 
متمسكا بفكرة الخروج بأي ثمن، حتى لو 
أدى الأمــــر إلى انفصــــال دون اتفاق. لكن، 
كان لــــدى المعارضــــين والمتابعــــين بعض 
الشــــكوك في تحقيق ذلك اعتمادا على أن 
جونسون ســــيواجه معارضة من البرلمان، 
علــــى غــــرار ما واجهتــــه رئيســــة الوزراء 

المستقيلة تيريزا ماي.
قــــال المتابعــــون إن إنهــــاء عضويــــة 
بريطانيا المســــتمرة منذ 46 عاما، سيشكل 
تحديا كبيرا لجونسون خصوصا وأنه لا 
يحظى ســــوى بغالبية هزيلة في البرلمان، 
ويواجه معارضة شــــديد مــــن داخل حزبه 
المحافظ. وأكــــد الاتحاد الأوروبــــي مرارا 
أنه لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج 
الذي توصل إليــــه مع تيريزا ماي ورفضه 

البرلمان البريطاني ثلاث مرات.
لكــــن، جونســــون، الــــذي قــــاد حملــــة 
مغادرة الاتحاد الأوروبــــي، أكّد في كلمته 
إثر تعيينه رئيســــا للوزراء ”سنفي بوعد 
البرلمان المتكرر للشعب ونخرج من الاتحاد 
الأوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر“. 
وفي منتصــــف أخطر أزمة سياســــية 
تمــــر بها البلاد منذ قرن مــــن الزمن، فاجأ 
جونســــون الجميــــع بطلــــب تعليــــق عمل 

البرلمان لمدة 5 أسابيع.
يعنــــي هذا القــــرار أنه ســــيكون أمام 
البرلمــــان أســــبوعان فقط لمراجعــــة اتفاق 

الخروج قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر، 
وســــيصعّب ذلــــك على رافضــــي الخروج 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي مــــن دون اتفاق 
اســــتصدار قانون يمنع هكــــذا خروج، أو 
التقدّم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة.

وقــــال رئيــــس مجلس العمــــوم، جون 
أن  قاطــــع  بشــــكل  الآن  ”يتضــــح  بيركــــو 
الغرض من تعليق عمل البرلمان هو إيقافه 
عن مناقشــــة خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي وأداء واجبه في صياغة مســــار 

الدولة“. 
وأضــــاف بيركــــو ”هــــذا الأمــــر يبدو 
مراوغا، ويشــــير اســــتطلاع رأي تم نشره 
إلــــى أن الناخبــــين بدأوا يشــــمون رائحة 

الخديعة“.
وكشــــف الاســــتطلاع الذي أجرته ”يو 
عن أن نسبة 27 بالمئة فقط يؤيدون  غوف“ 
قــــرار جونســــون، بينما مــــن يعارضونه 

يشكلون نسبة قدرها 47 بالمئة.
خصومه  جونســــون  منــــاورة  تمنــــح 
السياسيين وقتا أقل لمنع خروج فوضوي 

لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

وعلــــى الرغــــم من انقســــام الشــــارع 
البريطانــــي بين مؤيد ومعــــارض لخروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبــــي إلا أن 
خطــــوة إغــــلاق البرلمــــان أثــــارت غضــــب 
الكثيريــــن، فيمــــا تســــببت الخطــــوة في 
تمزقات في نســــيج الطيف السياسي، بما 
فــــي ذلك بين أعضاء حزب المحافظين الذي 

ينتمي له جونسون. 
وكان كبيــــر المشــــرعين المحافظين كين 
كلارك مــــن بين أولئك الذيــــن وصفوا قرار 

تعليق البرلمان بأنه ”سخيف“.

فرصة لتوحيد الصف

اعتبر المنتقــــدون، الذين وصفوا قرار 
رئيس الوزراء بالانقلاب، بأن القرار فرصة 
لتوحيد صفوف المعارضة المتباينة، والتي 
أكدت أنها ســــتواصل اتخــــاذ تدابير لمنع 
الخــــروج عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 

على الرغم من تصرفات رئيس الوزراء.
وصدّرت صحيفة الغارديان صفحتها 
الأولى بعنوان ”غضب شــــديد إزاء تعليق 

جونسون للبرلمان“، فيما عنونت صحيفة 
التايمــــز صــــدر صفحتها الأولــــى بعبارة 
”جونســــون يختــــار الكســــر“ في إشــــارة 
إلى أنــــه يدفع ببريطانيا إلــــى حافة أزمة 
دســــتورية. وكان عنــــوان صحيفــــة دايلي 
تلغــــراف ”يجب علــــى رئيس الــــوزراء أن 

ينفّذ إرادة الأمة“.
وخرج الناس بالآلاف في احتجاجات 
أمــــام البرلمان ووســــط المــــدن البريطانية 
الأخرى، مباشرة وخلال ساعات من إعلان 
الخطــــوة للتظاهر، ووصفوا ما حدث بأنه 
”انقلاب“ وطالبوا جونســــون بالاستقالة. 
وتم توقيع عريضة لمنع هذه الخطوة التي 
جمعت إلى حد الآن أكثر من مليون توقيع.

واحتشــــد الآلاف من كلية غرين خارج 
البرلمان مســــاء الأربعــــاء، ولوحوا بأعلام 
الاتحاد الأوروبــــي ولافتــــات للتعبير عن 
غضبهــــم. ونُظمــــت تجمعــــات أصغر في 
بلدات ومدن أخرى، بينما أصدر 25 أسقفا 
من كنيســــة إنكلترا خطابــــا مفتوحا حول 
مخاوفهــــم مــــن ”الصدمــــات الاقتصادية“ 
لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من 

الفقراء وغيرهم من الفئات الضعيفة.

صعوبات مزدوجة

على الرغــــم من أن وقتهــــم ينفد، فإن 
المشــــرعين المعارضين لم تنفد خياراتهم. 
ومــــن بــــين الخيــــارات الطعــــن فــــي قرار 
تعليــــق البرلمــــان فــــي المحكمــــة – رغم أن 
لديهم في قضيتهم فرصة ضئيلة للنجاح 
لأن الحكومــــة تتمتع بصلاحيــــة قانونية 
للقيــــام بذلك. ويمكــــن للمشــــرعين أيضا 
محاولة تحديد مواعيد جلســــات البرلمان 
بين منتصف ســــبتمبر ومنتصف أكتوبر 

لتجاوز التعليق.
ويلفــــت غارفــــان والــــش، مستشــــار 
ســــابق لسياســــة الأمن القومي والدولي 
لحزب المحافظين، إلــــى أن انتخابات عام 
2017 أنتجــــت برلمانــــا معارضــــا للرحيل 
دون صفقــــة، والــــذي، من خــــلال المناورة 
التشريعية، أقر قانونا من خلال تصويت 

واحد في أبريل من هذا 
العام وأجبر حكومة 

رئيسة الوزراء آنذاك، 
تيريزا ماي، على السعي 
لتمديد مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي حتى 31 

أكتوبر. وتخطط غالبية 
أعضاء البرلمان، بما 

في ذلك بعض أعضاء 
حزب المحافظين، لتكرار 

تلك المناورة. 
ويمكن 

لمنافســــين لجونسون أن يستهدفوه أيضا 
بحجــــب الثقة. نظــــرا لأن الحكومة تمتلك 
أغلبيــــة ذات مقعــــد واحــــد فــــي مجلــــس 
العمــــوم، فإن الاقتراح ســــيحظى بفرصة 
جيدة لتمريره. وإذا خســــر جونسون هذا 
التصويت، فسيكون أمام البرلمان 14 يوما 
لتعيــــين رئيس جديد؛ والفشــــل في القيام 

بذلك سيؤدي إلى انتخابات عامة.
ومن شــــأن اقتــــراح حجــــب الثقة أن 
يوقــــف خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد 
الأوروبــــي دون صفقة إلا إذا اســــتطاعت 
أحــــزاب المعارضــــة المجــــزأة فــــي المملكة 
المتحــــدة أن تســــتقر علــــى رئيــــس وزراء 
جديــــد، الأمر الــــذي يتطلــــب منها وضع 
خلافاتهــــا جانبــــا ووضع اســــتراتيجية 
متماسكة. فتعليق البرلمان وإن هو يساعد 
فــــي توحيد المعارضة فإنــــه لا تزال هناك 

عقبات.
وقد اقترح زعيم حزب العمال جيريمي 
كوربــــين مؤخرا أن يقــــود حكومة قصيرة 
الأجل تســــعى إلى تمديد خروج بريطانيا 
من الاتحاد قبــــل الدعوة إلــــى انتخابات 
عامة. لكن الديمقراطيــــين الأحرار، الذين 
يعارضــــون أيضــــا خطط جونســــون، لا 
يريدون أن يصبح كوربين رئيسا للوزراء. 
وبدلا من ذلك، اقترحوا أن المرشــــح الذي 
يحظــــى بالإجماع ينبغــــي أن يقود البلاد 
إلى اتفاق مع الاتحــــاد الأوربي. ويرفض 
المشــــرعون المحافظون المتمــــردون، الذين 
سيكون دعمهم أساسيا في اقتراح بحجب 
الثقة، رئاسة 
وزراء 
كوربين. 

وتبدو لدى الأحــــزاب نوافذ صغيرة فقط 
من الفرص للاســــتقرار علــــى زعيم بديل 
قبــــل تعليق 9 ســــبتمبر أو مباشــــرة بعد 
استئناف جلسات البرلمان في 14 أكتوبر.

في المقابــــل، يملك جونســــون فرصة 
للمنــــاورة وذلك عن طريــــق تحديد موعد 
لإجــــراء انتخابات مبكــــرة بعد 31 أكتوبر 
دون الســــعي لتمديد خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. وكانت هناك إشــــارات 
تشي بأن جونسون يستعد بالفعل لإجراء 
انتخابات عامة. حتــــى من دون تصويت 
ناجح بحجب الثقة، يمكن لرئيس الوزراء 
اســــتدعاء صناديــــق الاقتــــراع المفاجئــــة 
لاستباق منافسيه. والانتخابات المفاجئة 
ستمنح جونسون الفرصة لتصوير نفسه 
على أنه حاول تنفيذ خروج بريطانيا من 
الاتحاد على الرغم من عناد المشرعين في 

مجلس العموم.
يجــــد غارفان والش، وجه شــــبه بين 
قرار جونسون، الذي يدفع ببريطانيا 
إلى حافة أزمة دســــتورية، وقرار 
تعليــــق عمــــل البرلمــــان، الذي 
اتخذه الملك تشــــارلز الأول 
القــــرن  منتصــــف  فــــي 
السابع عشــــر، وأدى إلى 
دامت  أهلية  حــــرب  حدوث 

11 عاما. 
ويقول والش، في تحليل 
نشرته مجلة فورين بوليسي، 
”من خلال تعليق عمل البرلمان في 
أكثر اللحظات الحرجة، يسير 
رئيس الوزراء البريطاني على 
خطى الملك تشارلز الأول. لن 
تكون النتيجة مميتة، لكنها 
ستؤدي إلى ظهور العنف في 
المؤسسات الديمقراطية في 

البلاد“.

في العمق الجمعة 62019/08/30
السنة 42 العدد 11452

المد الشعبوي يصل لندن

مناورة بوريس جونسون تقرّب أكثر من بريكست فوضوي
المعارضة المنقسمة تتحد في رفض قرار تعليق البرلمان

ــــــس الوزراء بوريس  يؤدي قرار رئي
إلى  البرلمــــــان  ــــــق  بتعلي جونســــــون 
ــــــى المعارضة  ــــــف الضغــــــط عل تكثي
ــــــي  الأوروب والاتحــــــاد  ــــــة  البريطاني
مــــــن خلال تضييق نافــــــذة الفرصة 
لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي فــــــي 31 أكتوبر، مما يزيد 
من فرص حدوث بريكست في ذلك 
ــــــدى خصومه  ــــــزال ل ــــــخ. لا ي التاري
وحكومات  البريطاني  البرلمــــــان  في 
ــــــي بعــــــض أوراق  الاتحــــــاد الأوروب
ــــــع خروج  اللعب، فــــــي جهودهم لمن

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 لنــدن – بإعلانه تعليق أعمال البرلمان 
لخمســـة أســـابيع، أثار رئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون غضب قسم 
كبيـــر مـــن الطبقة السياســـية في البلاد 
وهز الجدول الزمني لعملية الخروج من 
الاتحـــاد الأوروبي. في مـــا يأتي المراحل 
النهائية قبل خـــروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي المقـــرر في 31 أكتوبر، 

ما لم تحصل تحولات جديدة في الملف:

● 3 سبتمبر

التاريـــخ  هـــذا  فـــي  تســـتأنف   
أعمال البرلمان لمـــدة قصيرة. ولن يكون 
أمـــام النـــواب، نتيجـــة لقـــرار بوريس 
جونسون، سوى أســـبوع واحد تقريبا 
لإجراء مناقشـــات، قبل أن يتـــمّ تعليق 
أعماله. وســـيصعّب ذلـــك على رافضي 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبي من دون 
اتفـــاق اســـتصدار قانون يمنـــع هكذا 
خـــروج، أو التقدّم بمذكرة لحجب الثقة 

عن الحكومة.

● 10 - 12 سبتمبر

 يتم بـــين هذين اليومـــين تعليق 
أعمـــال البرلمان الذي لم يحـــدد موعده 

النهائـــي بعـــد. ولن يســـتأنف البرلمان 
أعماله إلا بعد خمســـة أسابيع من ذلك. 
ويتيـــح تعليـــق أعمـــال البرلمـــان عادة 
للأحـــزاب الرئيســـية عقـــد مؤتمراتها 

السنوية. 
لكـــن مدتـــه غيـــر الاعتياديـــة هذه 
المـــرة، والتي تمتد لأكثر من الأســـابيع 
الثلاثـــة التـــي تحتاجهـــا المؤتمـــرات، 
أثارت شـــكوكا لدى المعارضة بأن يكون 
مناورة من رئيس الـــوزراء لمنع نوابها 
من مناقشـــة خروج مـــن دون اتفاق من 

الاتحاد الأوروبي وتعطيله.

● 14 سبتمبر- 2 أكتوبر

 تعقـــد في هذه الفتـــرة مؤتمرات 
الأحزاب الرئيســـية: الحـــزب الليبرالي 
ســـبتمبر،  و17   14 بـــين  الديمقراطـــي 
وحـــزب العمال بين 21 و25 من الشـــهر 
نفسه، وحزب المحافظين بين 29 سبتمبر 

و2 أكتوبر.

● 14 أكتوبر

 خطـــاب الملكة تقدم فيـــه برنامج 
عمـــل الحكومـــة أمـــام البرلمـــان الذي 
يســـتأنف أعماله في هـــذا التاريخ. لن 

يكـــون أمام النواب ســـوى ثلاثـــة أيام 
لمناقشـــة بريكســـت قبيل قمة حاســـمة 

للمجلس الأوروبي.

● 17 – 18 أكتوبر

 تنعقـــد قمة المجلس الأوروبي في 
بروكســـل. وســـتكون هذه آخـــر فرصة 
للتوافـــق على اتفاق طـــلاق بين المملكة 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي، في ظل 
نقطـــة الخـــلاف الرئيســـية والمتعلقـــة 
بالحـــدود الإيرلنديـــة. وتريـــد حكومة 
التي  جونســـون إلغاء ”شـــبكة الأمان“ 
تضم  تلحـــظ ”دائرة جمركيـــة موحدة“ 
الاتحـــاد والمملكة بهدف تفـــادي عودة 
الحـــدود فعلياً بـــين إيرلندا الشـــمالية 
وجمهوريـــة إيرلندا العضو في الاتحاد 

الأوروبي.

● 31 أكتوبر

 دخول بريكســـت حيز التنفيذ، ما 
لم يتم إرجاؤه من جديد، علماً أنه أرجئ 
مرتـــين بعدما كان مقـــررا في 29 مارس 
2019. لكـــن بوريس جونســـون أكد أنه 
ســـينفذ بريكســـت في هذا اليوم ”مهما 

كلف الأمر“، مع أو دون اتفاق.

المراحل النهائية قبل بريكست

رغم أن  –ــــق البرلمــــان فــــي المحكمــــة –
في قضيتهم فرصة ضئيلة للنجاح  م
لحكومــــة تتمتع بصلاحيــــة قانونية 
ــام بذلك. ويمكــــن للمشــــرعين أيضا 
ولة تحديد مواعيد جلســــات البرلمان 
منتصف ســــبتمبر ومنتصف أكتوبر 

التعليق. وز
ويلفــــت غارفــــان والــــش، مستشــــار 
بق لسياســــة الأمن القومي والدولي 
المحافظين، إلــــى أن انتخابات عام  ب
أنتجــــت برلمانــــا معارضــــا للرحيل 
صفقــــة، والــــذي، من خــــلال المناورة 
شريعية، أقر قانونا من خلال تصويت

في أبريل من هذا  د
وأجبر حكومة  م
سة الوزراء آنذاك،

زا ماي، على السعي 
يد مفاوضات خروج 

طانيا من الاتحاد 
روبي حتى 31

بر. وتخطط غالبية 
ضاء البرلمان، بما 

لك بعض أعضاء 
ب المحافظين، لتكرار

المناورة. 
كن

سيكون دعمهم أساسيا في اقتراح بحجب 
الثقة، رئاسة 
وزراء
كوربين.

بحجب الثقة، يمكن لرئيس ال ناجح
اســــتدعاء صناديــــق الاقتــــراع المفا
منافسيه. والانتخابات الم لاستباق
ستمنح جونسون الفرصة لتصوير
على أنه حاول تنفيذ خروج بريطان
الاتحاد على الرغم من عناد المشرع

مجلس العموم.
يجــــد غارفان والش، وجه شــــب
قرار جونسون، الذي يدفع ببري
إلى حافة أزمة دســــتورية،
تعليــــق عمــــل البرلمــــان
اتخذه الملك تشــــارلز
ا منتصــــف  فــــي 
السابع عشــــر، وأدى
أهلية حــــرب  حدوث 

عاما.  11
ويقول والش، في تح
نشرته مجلة فورين بول
”من خلال تعليق عمل البرلم
أكثر اللحظات الحرجة،
رئيس الوزراء البريطاني
خطى الملك تشارلز الأو
تكون النتيجة مميتة،
ستؤدي إلى ظهور العن
المؤسسات الديمقراط

البلاد“.

قرار بوريس جونسون 
تعليق البرلمان 

سخيف

كين كلارك

الناخبون بدأوا 
يشمون رائحة 

الخديعة

جون بيركو

 جونسون يسير 
على خطى الملك 

تشارلز الأول

غارفان والش



 مهما تكن طبيعة إفــــرازات التطورات 
الأخيرة في الأزمة الليبية، فإن التســــوية 
السياســــية لا يمكــــن أن تجــــد ســــبيلها 
والبلــــد لا يــــزال متشــــابكا مــــع تصاعــــد 
أخطــــار وتهديدات الميليشــــيات المتحالفة 
مع شــــبكات المقاتلين الأجانب داخل دول 
الســــاحل والصحراء. وهو ما يشــــير إلى 
والتهديدات  التعقيــــدات  أخطــــار  حجــــم 
الذي يرافق نمو ظاهرة شــــبكات المقاتلين 
الأجانب التي أصبحت جهات فاعلة، ولها 
روابط، وقنــــوات تنتظم فيهــــا تفاعلاتها 
والخارجية  الداخلية  الميدانية  وعلاقاتها 
بالرغم من كون أغلب أعضائها لا يحملون 

الجنسية الليبية.

مــــن الواضــــح جــــدا أن الكثيــــر مــــن 
الشــــبكات التي أقامها المقاتلون الأجانب 
القادمــــون من مالي، وتشــــاد، والنيجر أو 
المسلحة  بالميليشيات  التحقت  الســــودان 
الليبية سواء بتجنيدها كمرتزقة، تقدم لها 
هــــذه الأخيرة نظير خدماتها دعما مدفوع 
الأجر بأشــــكال شــــتى، أو يتــــم توظيفها 
غالبــــا في الجنوب الليبي بســــبب الخلل 
الديمغرافــــي في هذه المنطقة لخلط أوراق 

النزاع بين مكوناته الإثنية والقبلية.
وتشير الاعتداءات في الجنوب الليبي 
من طــــرف ميليشــــيات تشــــادية مدعومة 
بحــــركات جهادية إلــــى أن ازدياد تجنيد 
المقاتلــــين الأجانب، يمكــــن أن يلعب دورا 
كبيرا تصعب السيطرة عليه في المستقبل 
القريــــب عبــــر المحــــاور التاليــــة: محــــور 
الجنوب الغربي الذي أصبح دائرة تحرك 
للفاريــــن من مالي عبــــر النيجر إلى ليبيا، 
ومحــــور الجنوب الــــذي يمكــــن أن يضم 
عناصر من قبائل ”التبو“ من شمال تشاد، 
وعناصر من حركة بوكو حرام عبر شمال 
الكاميرون إلى تشــــاد جارة جنوب ليبيا، 

فضلا عن محور الغرب حيث القادمون من 
تونس إلى منطقة ســــرت، أو من الجزائر 
بخاصــــة الذيــــن يســــتهدفون منطقة غات 
والقطــــرون، بالإضافة إلى محور الجنوب 
الشــــرقي حيث القادمون من شــــمال غرب 
الســــودان عبر مثلــــث العوينات المصري- 
الليبي- الســــوداني، ثم المحور الشــــرقي 
المفتــــوح على تســــرب القادمــــين من غزة 
عبــــر الأنفــــاق، والهاربين مــــن مصر عبر 
واحــــات الصحــــراء الغربية إلى الشــــمال 
الشرقي الليبي، بخاصة إلى درنة وطبرق، 
وبنغــــازي (الحــــدود المصريــــة – الليبيــــة 

ممتدة إلى 1150 كم).

إرهاب في ست دول

إزاء هذا السياق وتطوراته في محاور 
تســــريب تعد الأضعف في جغرافية ليبيا، 
والتي تطــــل على حدود ســــت دول، تبقى 
أغلب هــــذه المحاور غير مؤمنــــة بدرجات 
كافية، وبعضها يعانــــي من ثغرات كبيرة 

نظرا لكبر مساحة ليبيا وقلة سكانها.
ورغــــم الأرقام المتضاربــــة حول أعداد 
إحصــــاءات  تشــــير  الأجانــــب،  المقاتلــــين 
الجيش الأميركي في 2016 إلى 4000 و6000 
مقاتل، أغلبهم كان في مدينة ســــرت معقل 

داعش السابق.
شــــكَل التونسيون في ما مضى حصة 
الأســــد من المنتمين إلى داعش، بالإضافة 
إلى حضــــور مقاتلين من مصر، والجزائر، 
والمغــــرب، والســــودان، والصومــــال. لكن 
الجديــــد فــــي الأمــــر لا يكمن فــــي حضور 
هذه الجنســــيات بل في حضــــور أعداد لا 
يستهان بها من دول الساحل والصحراء، 
خاصة مــــن الســــنغال، وغامبيــــا، وغانا، 
وإريتريــــا،  وتشــــاد،  والنيجــــر،  ومالــــي، 
ونيجيريا، التــــي تقدر حصة كل منها بين 
100 و150 مقاتلا داخل كل من الميليشــــيات 

والجماعات الجهادية الليبية على حدة.
لا شــــك فــــي أن كل هــــذه التهديــــدات 
مجتمعة، يمكن أن تدفع المســــرح الإقليمي 
إلى اســــتمرار الحــــرب الأهلية التي تمزق 
ليبيا، واســــتفحال الصراع المســــتمر في 
منطقــــة الأزواد شــــمال مالــــي، واتســــاع 
دائرة نشــــاط بوكو حرام في بحيرة تشاد، 
بالإضافــــة إلى اتســــاع نطــــاق الهجمات 
المتكــــررة لتنظيــــم داعش فــــي الصحراء 
الكبــــرى، وخاصة على حــــدود النيجر في 
منطقــــة تونغو- تونغو كمــــا وقع مؤخرا، 
ثــــم الهجوم الدامي الــــذي وقع في منطقة 
إيناتس الحــــدودي وما تلاه مــــن اغتيال 

عمــــدة المدينة، ومقتل أكثر مــــن 27 جنديا 
في منطقة كوتوغو شمال بوركينا فاسو.

عقدتهــــا  تحالفــــات  أبرمــــت  كمــــا 
الميليشــــيات في ليبيا مؤخرا مع مقاتلين 
من التبو وتنظيمات تشادية متمردة بغية 
فتــــح جبهة أخرى مع الجيــــش الليبي في 

الجنوب.
إن ميليشــــيات بهانغا الانفصالية في 
مالــــي هي تحت إمرة إبراهيــــم أغ بهانغا 
توسع من دائرة تحالفها مع حركة الأزواد 
الوطنية، كما أن انخراط حركات دارفورية 
مســــلحة ومرتزقة من تشــــاد فــــي صراع 
الفرقــــاء الليبيين، جعل من شــــمال شــــرق 
غرب السودان جســــرا لعبور الإرهاب من 
ليبيا إلى السودان ومصر، وذلك باستغلال 
الوضع الســــوداني الداخلي الحالي. أما 
في الجنوب الليبــــي، فظهر الصراع جليا 
بين ميليشيات طوارق وفروع قبيلة التبو 
ومرتزقة من تشاد تسعى كلها إلى التحكم 

في مسالك تجارة التهريب الحدودية.
إن تأثيــــر الصراع الليبــــي في مجمل 
بلدان المنطقة بدا كبيرا جدا، فالأزمة التي 
تعرفهــــا بلدان الســــاحل والصحراء تؤثر 
هــــي أيضا في ليبيا، حيث خســــرت مالي 
كليا مراقبــــة الجزء الشــــمالي من الوطن 
الأم لصالــــح جماعات الطوارق المســــلحة 
(الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، وأنصار 
الديــــن) والجماعات الإســــلامية (القاعدة، 
موجاو)، التي ســــيطرت كليــــا على معابر 

التهريب (عين خليل، بر، تبانكرت).

مآلات الأزمة الليبية

أسهمت المعارك الرئيسية على المسرح 
الليبي في اتســــاع دائرة التهديد وظهور 
فاعلــــين جدد، حيث نجم عن معركة تحرير 
ســــرت من التنظيمــــات الإرهابية تشــــتت 
وهروب الداعشيين إلى الحدود التونسية 
على شكل بؤر ومجموعات صغيرة عدديا، 
لكنها تظل منتشــــرة ومتناثرة على نطاق 

واسع جغرافيا.
إن معركــــة تحريــــر طرابلس إن جاءت 
لاســــتكمال تحرير الهلال النفطي وحقول 
الجنــــوب، وتطهير بنغازي مــــن جماعات 
الإرهاب، وتحرير درنة وصولا إلى مرزق، 
وحيازة عدة نقاط استراتيجية في كل من 
ترهونــــة، وغريان، وصرمــــان، وصبراته، 
والهيــــرة جنوب طرابلس مؤخــــرا، فإنها 
كشــــفت أن وجــــود العاصمــــة الليبية في 
حماية الميليشــــيات، لن يســــاعد على لتي 
عقــــدت فــــي باريــــس وباليرمــــو (نوفمبر 
2018) وصولا إلى أبوظبي (فبراير 2019)، 
بل أصبح يعقد أي تســــوية داخلية بفعل 
ضعف حكومــــة الوفاق وفــــي ظل تنافس 
ونزاع أربع ميليشيات حول مراكز النفوذ 

في العاصمة.
إن الحــــدث الأهــــم اليــــوم، هــــو قدوم 
مقاتلين، ينتمون إلــــى قبائل التبو (تيدا) 
ودازا (غران) من النيجر وتشاد (يتحدثون 

التيديــــة، وهم فرع من فرعين من شــــعوب 
التبــــو)، إلى الجنــــوب لدعم ميليشــــيات 
الوفاق، حيث بــــدأ مقاتلون من قبيلة تيدا 
مــــن البلدين يلتحقــــون بجماعــــات التبو 
المســــلحة في ليبيا، وهنــــا لا يمكن الفصل 
بين مســــار التبو فــــي ليبيــــا، والتبو في 
تشــــاد والنيجر، فالعلاقات العائلية قوية 
فــــي الحــــدود بين مختلــــف هــــذه القبائل 
تحــــرك  أن  الملاحــــظ  لكــــن  والجماعــــات. 
البعض من شباب تيدا في تشاد والنيجر 
نحــــو ليبيا وقتالهم المشــــترك في الزاوية 
وصولا إلــــى الكفرة، ومن أولاد ســــليمان 
وصولا إلى ســــبها والطوارق في أوباري، 
قــــد يعقد أوضاع الجنوب الليبي إذا نجح 
المتطرفــــون فــــي بــــث الفتنة، لكــــن تجدر 
الإشارة إلى أن مكون التبو الليبي الوطني 
يرفض تحالف الميليشــــيات الإسلامية مع 
ويرفض  والســــودانية،  التشادية  المرتزقة 
العبث بالمكــــون الاجتماعي للجنوب، وبث 
المتطرفين للفتنة بين قبائل التبو (5 بالمئة) 
والطــــوارق (20 بالمئــــة) والعــــرب (غالبية 

السكان).
تشــــير تقاريــــر دوليــــة إلــــى أن عــــدد 
المقاتلين الأجانب القادمين من تشــــاد بلغ 
فــــي ”القوة الثالثة“ في عــــام 2015 حوالي 
1200 مقاتل، ينتمي جزء منهم إلى جماعة 
متمردة يتزعمها محمــــت نوري الذي كان 
آنــــذاك لاجئا في فرنســــا، والذي بعث إلى 
مصراتة قريبا له يدعى محمت مهدي علي 
للإشــــراف عليهم هؤلاء، لكــــن هذا الأخير 
اســــتغل غيــــاب الأول ليثبت نفســــه قائدا 
عســــكريا على جزء من هــــذه القوات، وما 
لبث أن قام بتكوين جماعة متمردة جديدة 
انفصلــــت عــــن القــــوات التي ظلــــت وفية 
لمحمت نوري. ثم ما لبث أن انشق التنظيم 
الثانــــي بــــدوره فــــي منتصف عــــام 2016، 
وأعلن الفريــــق الجديد رغبته في الإطاحة 
بنظــــام ادريس دبي من ليبيا، وأطلق على 
نفسه اســــم ”مجلس القيادة العسكري من 

أجل خلاص الجمهورية“.
توجد علاقة تأثير متبادل بين مقاتلي 
جماعة دازا التشــــادية وفي النيجر، حيث 
جرت محاولة اســــتقطاب هــــؤلاء المقاتلين 
ســــابقا  الجــــذران  إبراهيــــم  طــــرف  مــــن 
فــــي المثلــــث النفطــــي منــــذ 2014، وعملت 
الجماعــــات المســــلحة فــــي الزنتــــان على 
إغرائهــــم بالالتحاق بصفوفها، حيث ظهر 
واضحا ذلك في تجنيد ميليشيات مصراتة 
المسلحة وحكومة طرابلس في نهاية 2014 
لمقاتلين تشــــاديين من خلال تجميعهم في 
قاعدة قريبة من منطقة الجفرة، وإلحاقهم 
بالقــــوة العســــكرية الثالثة التــــي أوكلت 
إليهــــا مهمة مراقبة جزء هام من فزان قبل 

انسحابها مضطرة.
وبالتالــــي، يجــــد المقاتلــــون الأجانب 
من تشــــاد في ليبيا مــــآو ووظائف عديدة 
بحســــب الطلــــب (مرتزقة، تســــهيل عبور 
الهجرة غير الشــــرعية، تجــــارة المخدرات، 

تهريب الأسلحة…).

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة فانسين، 
باريس 8 

في العمق
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طاعون بريكست يرهق بريطانيا والاتحاد الأوروبي

المقاتلون الأجانب قنابل موقوتة

 لندن - تتجه دراما خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي نحو ذروة جديدة 
في وقت حرج يمر به اقتصاد المنطقة، 
وتهـــدد بإثـــارة الفوضـــى لأصحـــاب 
الأعمال والشـــركات بينما ينزلق جزء 

كبير من القارة نحو الركود.
الـــوزراء  رئيـــس  خطـــوة  إن 
البريطاني، بوريس جونسون، بتعليق 
البرلمان لمدة أسابيع قبل الموعد النهائي 
لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي 31 أكتوبر، تعني أن المشـــرعين لن 
يكون لديهم متســـع من الوقت لتمرير 
القوانـــين لمنع البلاد مـــن الخروج من 

الاتحاد الأوروبي دون عقد صفقة.
والخروج دون صفقة يعتبر أســـوأ 
الســـيناريوهات التي حـــاول الطرفان 
تجنبهـــا منـــذ التصويت علـــى خروج 
بريطانيا مـــن الاتحـــاد الأوروبي قبل 
ثلاث سنوات. ويرى الكثير من الخبراء 

الآن أنها نتيجة محتملة.
ويستشرف الاقتصاديون مستقبلا 
كارثيا بالنســـبة للشـــركات وأصحاب 
الأعمـــال: مـــن حيـــث فـــرض تعريفـــة 
جديـــدة على التجـــارة بـــين بريطانيا 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، والتفتيش 
والتجـــارة،  للأشـــخاص  الحـــدودي 
وفقدان تراخيص العمل بشكل مفاجئ، 
وظهـــور عـــدد لا يحصى من المشـــاكل 

التنظيمية.
كل هذا ســـيحدث فـــي وقت يعاني 
فيـــه الاقتصـــاد الأوروبـــي بالفعل من 
ضربـــة قوية وحالـــة من عـــدم اليقين 
بشـــأن الحـــرب التجارية بـــين الصين 
والولايـــات المتحدة، مـــع وقوف ألمانيا 

في منتصف الطريق نحو الركود.
ويقـــول أنـــدرو كينينغهـــام، كبير 
الاقتصاديـــين الأوروبيـــين في شـــركة 
كابيتال إيكونوميكـــس في لندن، ”كان 
من الممكـــن أن تتعامل ألمانيا مع رحيل 
بريطانيـــا عن الاتحاد الأوروبي بهدوء 
قبـــل عامين، لكنها ســـتتعرض لضربة 
شـــديدة إذا حدث الخروج دون صفقة 

خلال الشهرين المقبلين“.
ولكـــن أوروبا ســـتذهب إلى حيث 
تذهب ألمانيا، ولاســـيما بعد أن تراجع 
أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في 
الربـــع الثاني من هذا العـــام. ويتوقع 
الكثيـــر مـــن المحللـــين أن يتراجع مرة 
أخرى في الربع الثالث، وكنتيجة لذلك 
ســـيتم تصنيفه على أنه يمر بحالة من 

الركود.
فألمانيـــا، أكثر مـــن معظـــم الدول 
الأوروبية، تعتمد اعتمـــادا كبيرا على 
الصادرات والتصنيع، وقد تلقّت ضربة 
قوية من الحروب التجارية، إذ تسببت 
حـــرب التعريفة بـــين الولايات المتحدة 
والصين فـــي تراجع معظم الشـــركات 
حول العالم عن الاستثمارات والشحن 
حيـــث يتســـاءلون: أين ســـيتم توقيع 

الزيادات الضريبية التالية؟
إن خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
ســـيضاعف  صفقـــة  دون  الأوروبـــي 
مخـــاوف الشـــركات الأوروبية. ويقول 
الاقتصاديـــون إن بريطانيا ســـتقع في 
حالة ركود أيضا، حيث قدر البعض أن 

اقتصادها قد يتراجع بنحو 3 بالمئة.
إن إيطاليا، التي لم ينم اقتصادها 
علـــى الإطلاق فـــي الربـــع الثاني من 
هذا العـــام وتعتمد بشـــكل كبير على 
الصناعات التحويلية والصادرات، قد 
تبدأ في التراجع أيضا. وقد اجتمعت 
حكومة جديدة مركزية في إيطاليا هذا 
الأســـبوع، مما خفف المخـــاوف من أن 
الإدارة اليمينيـــة يمكن أن تخلق المزيد 
من الخـــلاف فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن قضايا مثل الديـــون والهجرة، 

لكـــن الخبراء يحـــذرون من أن الوضع 
السياسي لا يزال مائعا.

بريطانيا  خـــروج  أنصار  ويلاحظ 
رحيـــل  أن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن 
بريطانيـــا كان في طـــور الإعداد لفترة 
طويلة وأن الشـــركات في جميع أنحاء 
أوروبـــا كان لديها وقت للاســـتعداد. 
وفي النهايـــة، يمكن للمغادرة أن تزيل 
حالة عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويقـــول نايجـــل دريفيلد، أســـتاذ 
وورويـــك  بكليـــة  الدوليـــة  الأعمـــال 
بيزنيـــس في إنكلتـــرا، إن ”هذا هراء. 
خـــروج  فـــي  التبـــادل  شـــروط  ولأن 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي دون 
صفقة ستبقى غير مؤكدة لعدة أشهر، 
وحتى ســـنوات، فإن الشركات ستظل 

متعثرة إلى أن تتأكد الشروط“.
ويضيـــف ”هؤلاء الذين يشـــكلون 
جزءا من سلاســـل التوريد التي تعبر 
الاتحـــاد الأوروبـــي ويعـــودون إلـــى 
بريطانيـــا، لـــن تكون لديهم ببســـاطة 
فكرة عما إذا كانت أعمالهم ستستمر، 

حتى يروا الأنظمة قيد التنفيذ“.
يمكـــن أن يتـــم تجهيـــز الشـــركة، 
ويمكن تأمين إمدادات بديلة، وتخزين 
المـــواد، واســـتئجار مســـاحة تخزين 
جديـــدة، والحصول على التأشـــيرات 
التي يحتاجون إليها لموظفيها. ويقول 
دريفيلد ”ومع ذلـــك، أفترض أن موردا 
آخر، ربمـــا في دولة أخرى، فشـــل في 
الاســـتعداد، ويتوقف عن مشاركته في 
سلاسل التوريد، ثم يتوقف شريكه عن 

التعامل معه. إذن فماذا سيفعل؟“.
ويتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي إلـــى عقد اتفاق 
يـــدوم مـــن 5 إلـــى 10 ســـنوات مـــن 
المفاوضـــات حـــول التجـــارة، وهو ما 
يقرب من المدة التي استغرقها الاتحاد 
الأوروبـــي للتفاوض مع كنـــدا، وهي 
دولة أخـــرى في الكومنولـــث وقيمها 
الاقتصادية والسياسية قريبة جدا من 

أوروبا.
والاتحاد الأوروبـــي ككل هو أكبر 
شـــريك تجاري لبريطانيا، حيث يمثل 
ما يقرب من نصـــف تجارتها الدولية. 
بالنسبة لبقية الاتحاد الأوروبي، تمثل 
بريطانيا حوالي 20 بالمئة من التجارة. 
أما الولايات المتحـــدة فتمثل 18 بالمئة 
من صادرات المملكة المتحدة و11 بالمئة 

من الواردات.
تعرضا  الأكثر  الأوروبيـــة  والدول 
لتعطيـــل التجـــارة مـــع بريطانيا هي 
الـــدول الأصغر والأقرب ولديها موانئ 
تنقل التجارة إلـــى الجزر البريطانية: 
وإيرلنـــدا.  وبلجيـــكا  هولنـــدا  مثـــل 
وتتاجر فرنســـا وألمانيا أيضا بكثافة 
مع بريطانيـــا، لكنهما من الاقتصادات 
الأكبر التي ستعاني بشكل أقل نسبيا.
وفـــي حـــين أن التأثيـــر المباشـــر 
ســـيكون أكثر تواضعا خارج أوروبا، 
فـــإن المخـــاوف بشـــأن تداعيـــات مثل 
هـــذا الوضـــع مـــن المرجـــح أن تهـــز 
الأسواق وتؤثر على الاقتصاد العالمي 

الضعيف.
كما دعا صناع السياسة في البنك 
إلى  الحكومـــات  الأوروبـــي  المركـــزي 
إنفـــاق المزيد إذا أمكنهـــم تحمل ذلك. 
وتعـــد ألمانيا، التي تحقق فائضا، أحد 

الأمثلة على ذلك.
وقد يســـوء الوضع أكثر إذا تدخل 
الرئيـــس الأميركـــي، دونالـــد ترامب، 
لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للاقتصاد 
الأوروبي من خلال فرض تعريفة على 
الســـيارات، وهي صناعـــة ضخمة في 

المنطقة، وخاصة في ألمانيا.

مخاطر تقاطع الميليشيات والمقاتلين 
الأجانب في ليبيا

الصحراء الأفريقية ملغمة بإرهاب عابر للحدود

خروج دون صفقة أسوأ 
السيناريوهات لاقتصاد 

بريطانيا وأوروبا

يمكــــــن وصف الفترة الحالية في دول الســــــاحل والصحراء الأفريقية بأنها 
الأكثر اضطرابا في التاريخ الحديث للمنطقة، ويتجلى مكمن هذا الاختلال 
في التغيرات العميقة التي أصابت المنطقة منذ ظهور الميليشيات الإسلامية 
المســــــلحة على المســــــرح الليبي، بالإضافة إلى توطين شبكات من المقاتلين 
الأجانب على حدود دول الساحل والصحراء، حيث التحق جزء كبير منهم 

بالصراع الليبي لأسباب ظرفية أو استراتيجية.

الاعتداءات في ليبيا من 
طرف الميليشيات تشير 

إلى أن ازدياد تجنيد 
المقاتلين الأجانب، يمكن 

أن يلعب دورا كبيرا تصعب 
السيطرة عليه
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يركز الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، على الاتفاق النووي فيما 

صار ذلك الاتفاق بالنسبة للولايات 
المتحدة جزءا من الماضي.

حقيقة الانسحاب الأميركي من ذلك 
الاتفاق تؤكدها العقوبات الاقتصادية 

المفروضة على إيران والتي حاول 
الأوروبيون القفز عليها وفشلوا.

أما ترحيب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بلقاء الرئيس الإيراني 

حسن روحاني فإنه لا يعدو كونه 
استعراضا لا يعول عليه في ظل 

بقاء الشروط الأميركية أساسا لأية 
مفاوضات بين الطرفين. وليست هناك 
إمكانية لعقد تلك المفاوضات في ظل 

تلك الشروط.
ما تفكر فيه فرنسا من خلال 

رئيسها شيء، وما يعرضه الأميركان 
على الإيرانيين شيء آخر.

فلا عودة إلى الاتفاق النووي 
الذي وقعت عليه الولايات المتحدة في 

عهد الرئيس السابق باراك أوباما. 
ذلك مؤكد غير أن تلك المسألة لا تمثل 

المشكلة كلها.
هناك سلة من المشكلات التي يعتقد 

الأميركان أنها تفرعت عن مشكلة 

الاتفاق النووي بسبب قصر النظر في 
التعامل مع إيران، كونها قوة توسعية 

تقوم سياستها على استدراج منطقة 
الشرق الأوسط إلى الفوضى.

تلك حقيقة يخشى الإيرانيون أن 
يواجهوها. لذلك يجد الرئيس الإيراني 
روحاني أن لقاءه بالرئيس الأميركي لن 

يكون ذا نفع لبلاده.
الولايات المتحدة لا تقف وحدها في 
مواجهة السياسة التوسعية الإيرانية 

القائمة على تمويل الميليشيات الشيعية 
المسلحة التي صارت جزءا من الواقع 

السياسي القائم في اليمن والعراق 
ولبنان. وهي دول كُتب عليها أن تفقد 
قدرتها على أن تُسيّر نفسها بنفسها 

بعد أن تم ربطها بالحرس الثوري 
الإيراني، ومن خلاله بالولي الفقيه.

من المؤكد أن السعودية ومعها دول 
الخليج ومصر من جهة، وإسرائيل من 
جهة أخرى، تقف مع الولايات المتحدة 

في موقفها المتشدد ضد السياسة 
الإيرانية.

ولكن ينبغي عدم النظر إلى ذلك 
الاتفاق في الموقف بين الدول العربية 
وإسرائيل على أنه نوع من المؤامرة. 
ذلك كلام ينتمي إلى عالم غطت فيه 

الشعارات الكاذبة والمحتالة على 
الحقيقة.

لا ترغب الدولة العبرية في أن 
تكون إيران جارة لها. ذلك أمر مؤكد. 

لكن العرب مجبرون بسبب الجغرافيا 
على أن تكون إيران جارتهم.

وإذا ما عدنا إلى الشعارات الإيرانية 
المعادية لإسرائيل فإنها تنص على 
أن الحرب على إسرائيل لن تبدأ إلا 

بعد ابتلاع الجزء الشرقي من العالم 
العربي. علينا أن نتذكر أن طريق القدس 

يمر بكربلاء حسب الرواية الإيرانية. 
إسرائيل تفكر في خطر مستقبلي، أما 

العرب فإن حاضرهم هو المهدد.
وإذا ما كانت الولايات المتحدة 

تأخذ في عين الاعتبار مخاوف 
إسرائيل والدول العربية من الخطر 

الإيراني، فإنها ترى أيضا ضرورة في 
أن لا تقع معادلات الشرق الأوسط في 

قبضة إرهابيين حكموا على الحياة في 
إيران بالعدم وقرروا أن ينشروا تلك 

التجربة في أنحاء الشرق الأوسط.
لذلك يمكن القول إن ماكرون يسخر 
من نفسه حين يبدو بريئا وهو يعالج 
مشكلة إيران من جهة كونها اختلافا 
على الملف النووي. الرئيس الأميركي 

هو الآخر عرف كيف يداعب إيران 
المذعورة برغبته في لقاء الرئيس 

الإيراني.
وإذا ما كان الرئيس روحاني لم 

ينخرط في المشهد المسلي فلأنه يدرك 
أن الكارثة التي تعصف ببلاده بسبب 

العقوبات لا يمكن أن تنتهي إلا من 
خلال قرار لا يملك القدرة على اتخاذه.

لا يرغب روحاني في لقاء ترامب 
لأنه لا يريد أن يستعرض ضعفه ويبدو 

على حقيقته باعتباره دمية. لا يملك 
روحاني أن يقول شيئا في ما يتعلق 

بالشؤون التي هي من اختصاص 
المرشد الأعلى والحرس الثوري. ذلك 
ما يعرفه ترامب وما ترى فيه الإدارة 

الأميركية مناسبة للتشهير بإيران.
بالنسبة للإيرانيين فإنهم 

سينتظرون مناسبة أفضل لعقد قمة 
بين رئيسهم ورئيس الدولة التي 

يعتبرونها الشيطان الأكبر.
ولكن انتظارهم سيطول. ذلك 

لأن أحدا من الأوروبيين لا يفكر في 
إقناع الولايات المتحدة بالتخلي عن 

شروطها.

لم يبق لحزب الله في لبنان 
سبيل لإيصال الرسائل المناسبة 
لإسرائيل إلا واتبعه. فمن التسريبات 

إلى التصريحات المعلنة، تكررت الرسالة 
نفسها، لتقول ”نحن، وإن كنا نريد 
أن نقوم بردّ على هجمات الطائرات 
المسيرة الإسرائيلية، إلا أننا لا نريد 
حربا. وكل ما نسعى إليه هو إثبات 

الوجود، لا إلحاق الأذى“.
ولفرط التكرار، وشدة وضوحه، فقد 

بدا وكأن حزب الله يقول: دخيلك يا 
إسرائيل، خلينا نضرب حتى ولو برميل 

قمامة في ”ما قبل قبل حيفا“ (وليس 
بعد، بعد) وكل شيء سيكون تمامْ. لأننا 

لا نريد حربا.
الإسرائيليون تلقوا الرسالة، 

وعاملوها بتفهم شديد. إذ لا دبابات 
تحركت، ولا تم استدعاء قوات، وبدا كل 
شيء هادئا على جبهات القتال، بانتظار 

اختيار برميل القمامة الذي سيقصفه 
حزب الله. وحالما تصل الإحداثيات 

المطلوبة، عبر الوسائل المناسبة، فإن 
الضربة سوف تتم، فلا تنشب حرب، 

ويكون كل طرف قد حقق غايته: 

إسرائيل أثبتت أن لها اليد الطولى، 
وحزب الله أثبت أنه موجود. وكان كل 

شيء على ما يرام.
هذه المخاطبات تكاد تقول شيئا 

واحدا، هو أن زيف ”المقاومة“ بلغ 
من الاهتراء ما يكفي لكي يتحول إلى 

لعبة تلفزيونية يمارسها حزب الله 
ليقنع نفسه بأنه قادر على حماية 

نفسه، وأنه واقف بالمرصاد على حافة 
تصريح يطلقه حسن نصرالله، ليمارس 

فيه عنتريات لا عنتر فيها إلا شروح 
وتوسلات ما بعد بعد التهديد بالرد.

بنيامين نتنياهو نفسه لا يريد 
حربا أيضا. فهو يقف على حافة 

انتخابات. وأراد، بدوره أن يمارس 
لعبته التلفزيونية التي يحسن بحسن 

نصرالله أن يتفهمها ويتعامل معها 
بهدوء. قال له: اهدأ، فجاءه الرد بسيطا 

ومباشرا: لا نريد حربا.
هل هناك ”عدوّان“ أكثر من هذين 

قدرة على التفاهم؟
في محيط الهراء التلفزيوني هذا، 

يدفع لبنان الثمن. فاقتصاده الذي يقف 
على شفير الهاوية، وقمامته التي لم 

تستطع كل الطبقة السياسية أن ترفعها، 
و“حرتقات“ التنازع والتصالح بين هذا 
وذاك، أفقدت لبنان القدرة على النجاة.

هذا البلد الذي كان بمثابة سويسرا 

المنطقة انتهى إلى مأساة، منذ أن 
خرجت المقاومة من محتواها الوطني، 

لتتلبس المحتوى الإيراني بصعود 
وهيمنة حزب الله.

أسأل نفسي، كما يجدر بكل إنسان 
أن يسأل: هل تركت إيران مكانا لم 

تحوله إلى 
خراب؟

ماكرون وترامب في ثرثرة على ضفاف الكارون

دخيلك يا إسرائيل

فاروق يوسف
كاتب عراقي
يوسفف وقق فافا

ر

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل
ي ر ب

لا يهمّ كثيرا ذلك الضجيج 
المتفائل الذي شاع في بياريتز 

في فرنسا حيث اجتماع زعماء الدول 
السبع حول إيران. فما تخرج عنه 

الاحتفاليات الدولية سرعان ما يبدده 
همس الكواليس الحقيقية داخل 

العواصم المعنية، وأولاها واشنطن 
وطهران. لكن ما تجدر مراقبته هو لغة 
النار التي استخدمها المجتمع الدولي 

برمته من خلال أدوات إسرائيلية 
لضرب مصالح إيران في العراق 

وسوريا ولبنان.
تواصل نائب الرئيس الأميركي 

مايك بنس مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معبرًا عن 

دعم بلاده الكامل لحق إسرائيل في 
أمنها. فعل ذلك أيضا وزير الخارجية 
مايك بومبيو الذي نقل رسالة تحذير 

إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد 
الحريري بأن إسرائيل ذاهبة بعيدًا 
في حربها ضد لبنان إذا لم يضبط 

التصعيد وتتم السيطرة على تفلته. 
ولئن يمثل الحراك الأميركي سلوكا 
كلاسيكيا عتيقا في دعم إسرائيل، 

فإن صمت العواصم الكبرى، لاسيما 
تلك التي اجتمع زعماؤها في فرنسا، 

عن موجة النيران الإسرائيلية التي 
توزعت ضد مواقع عسكرية إيرانية 

أو حليفة لطهران من العراق إلى 
البحر المتوسط، يشي بتواطؤ كامل 

للمنظومة الدولية، بما في ذلك الصين 
وروسيا، لتدجين الحراك الإيراني 

ووضع ضوابط جديدة غير مسبوقة 
لسلوكه.

برعاية المجتمع الدولي تقوم 
إسرائيل بهزّ أركان الممر الاستراتيجي 

ه في  الذي تسعى إيران إلى شقِّ
السنوات الأخيرة من طهران إلى 

بيروت. وتشي اندفاعة وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى 

تعظيم المساعي الفرنسية التي 
يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون 

والقيام بعملية إنزال دبلوماسية تحت 
نوافذ اجتماع الـG7، بأن إيران قد 

فهمت رسائل النار الأخيرة، وأدركت 
أن قيامها بأي ردّ عسكري لن يجلب 

لها إلا نارا أوسع وأكثر ضراوة لا 
يعاندها أي حليف مزعوم لها في هذا 

العالم.
بدت طهران في الساعات الأخيرة 

مدركة أن مفتاح الفناء والبقاء 
لنظامها مرتبط بموقف واشنطن 

وحده، وأن حركة الشركاء الأوروبيين 
في الاتفاق النووي، كما مواقف بكين 
وموسكو، ليست إلا مناورات مرتبكة 

تنتهي في خوائها إلى أن تكون داعمة 
لموقف الولايات المتحدة ضد إيران، 
حتى لو أخذت تلك المواقف أشكالا 

منتقدة لسلوك الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب منذ انسحابه من اتفاق 

فيينا.
أن ينشط ظريف في فرنسا ويدعم 

الرئيس الإيراني حسن روحاني 
مسعاه ضد منتقديه في طهران إلى 
درجة الإعلان عن موافقته على لقاء 

ما مع نظيره الأميركي، فهذا يعني أن 
مرشد الجمهورية علي خامنئي يتجرع 

السمّ على منوال ما فعل سلفه روح 
الله الخميني لوقف الحرب العراقية 

الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. 
والظاهر أن للسمّ هذه المرة وصفات 

أخرى بحيث يتم تناوله على جرعات 
تؤسس لتحوّل المنظومة السياسية 
الإيرانية برمتها باتجاه الاستعداد 
لطاولة مفاوضات لن تقود إلا إلى 

اتفاق دولي جديد في قسوته وتشدده.
وفي تأمل ما يفعله الـ“جنرال 
وقت“ بالمتنازعين، يبدو واضحًا 
أن إيران تئنُّ تحت وقع عقوبات 

اقتصادية مؤلمة وتاريخية ومدمرة 
تجهد طهران لإخفاء معالمها. بدا أيضا 

أنها تخسر معركة مضيق هرمز، لا 
بل صارت تعبّر بصبيانية الهواة 

عن قلقها من الأخطار التي تهدد أمن 
الملاحة الدولية، وتتطوع بأن تكون 

جزءا من منظومة إقليمية لحماية أمن 
المنطقة. كانت أعين طهران تراقب بقلق 

تقدم الأساطيل صوب المنطقة بقيادة 
الولايات المتحدة، وأن هذا المنحى 

يتعاظم كل يوم مقابل سقوط مشاريع 
أحلاف دولية بديلة.

في تأمل الوقت أيضا يتضح أن 
المراوحة في حلّ أزمة واشنطن مع 
طهران تتيح التوسع في خيارات 

عسكرية تتولاها إسرائيل لتدمير ما 
عملت إيران على بنائه خلال عقود. 

فالمسألة لا تتعلق بالدمار الذي 
يلحق بالمصالح العسكرية الإيرانية 

في المنطقة، بل بما تسببه الحملة 
العسكرية الإسرائيلية المفتوحة منذ 

سنوات، والتي تتوسع مؤخرا باتجاه 
العراق، من نشوء مواقف جديدة، 

لاسيما في بغداد، قد تبتعد عن طهران، 
وتجاهر بالدعوة إلى ”الدفاع عن 

مصالح العراق“، وتذهب إلى أخذ 
مسافة واضحة من أجندة إيران، 

والتبرم من تدخلها ونفوذها داخل 
الأراضي العراقية مثلا.

بالمقابل لا يبدو أن ترامب في عجلة 
من أمره. فأن يوافق على حضور لقاء 
مع نظيره الإيراني حسن روحاني، أو 
أن يؤجل ذلك إلى أن تنضج ”الظروف 
المناسبة“، فذلك ترف لا تملكه طهران.
يخوض الرئيس الأميركي معركة 

لتجديد عقده في البيت الأبيض العام 
المقبل. ليست قضية إيران أساسية 

داخل حملته الانتخابية، حتى أن 
السواد الأعظم من كتلته الانتخابية 
غير معني بالأزمة مع إيران، وربما 
لا يعرف أين هي إيران على خارطة 
العالم. لن تقدم تطورات الأزمة مع 

إيران أو تؤخر في مآلات الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، والمسألة للمفارقة 

ليست بندًا رئيسيا على أجندة خصوم 
ترامب في هذه الانتخابات.

إذا ما التقى ترامب بروحاني 
فذلك مشهد سيعزز من مكانة الرئيس 
الأميركي ويدعم صحة توجهاته، وإذا 

رفض ذلك بسبب غياب ”الظروف 
المناسبة“، فإن ذلك أيضا سيعزز من 

موقفه بصفته الرجل القوي الذي 
يحمي مصالح بلاده معاندًا العالم 

أجمع، ويؤكد عدم ارتكابه أي تنازل 
منذ قراره الانسحاب من الاتفاق 

النووي.
يشترط روحاني رفع العقوبات 

للقاء ترامب. الكلام ينمّ عما وصلت 
إليه مداولات وزير خارجيته مع 

الفرنسيين لجهة بحث مسألة 
تخفيف العقوبات من قبل الولايات 
المتحدة على نحو يحفظ ماء وجه 

إيران ويمنحها مبررا للتدحرج من 
عقائد رفض المفاوضات إلى هوة 

الهرولة إليها. ولن يكون مفاجئا أن 
توافق واشنطن، التي سبق لوزير 

خارجيتها أن أبدى استعدادا للذهاب 
إلى طهران للتفاوض مع إيران، 

على تليين تشددها وفتح كوّة داخل 
جدار العقوبات لتسهيل أمر صورة 
فوتوغرافية تجمع ترامب وروحاني 

على منوال تلك الصور التي لا تنتهي 
والتي تجمع رجل أميركا بكيم جونغ 

أون رجل كوريا الشمالية.
قد تكون الحملة الإسرائيلية 
العسكرية الداهمة محاولة لكبح 

المرونة التي تبديها العواصم حيال 
إيران، غير أنها تجري أيضا وفق 

موازين المشهد الدولي المرتبطة بهذا 
الملف، وتجري أيضا بدعم أميركي 

تفصح عنه رعاية نائب الرئيس. بات 
ممر إيران الشهير نحو المتوسط خطرا 

استراتيجيا على أمن إسرائيل. لم 
يكن كذلك حين أثار العرب أخطاره منذ 

مقولة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني في الأردن عام 2004 عن ”الهلال 

الشيعي“، ولم يكن كذلك حين اندفع 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 

إلى فرض اتفاقه النووي مع إيران 
على العالم أجمع عام 2015.

والواضح أن من أسقط حلم الممر 
الشهير هو إيران نفسها التي أساءت 
حساب الأمور حين حوّلت العراق من 

خلال الحشد الشعبي، وسوريا من 
خلال ميليشياتها، ولبنان من خلال 

حزب الله، إلى ورشة واحدة متكاملة 
تهدد أمن إسرائيل. أرادت طهران 

تعظيم حصتها في المشهد الدولي من 
خلال تعظيم خطورتها على إسرائيل 

ففقدت هذا الرهان.
إذا لم توفر طهران ردا استراتيجيا 

على تحول إسرائيل الاستراتيجي 
فستفقد ”ممرها“ إلى الأبد ويخرج 
نهائيا من جدول أعمال أي طاولة 

مفاوضات محتملة. ربما أن ”الظروف 
المناسبة“ التي أشار إليها ترامب 

تحتاج أن تفقد إيران أوراقا أخرى.

سقوط ممر طهران 
بيروت

محمد قواص
صحافي وكاتب 
سياسي لبناني

اصا قوق محمد

لبناني سياسي
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حسن روحاني لا يعدو كونه 
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بقاء الشروط الأميركية أساسا 

لأية مفاوضات بين الطرفين
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خروج إبراهيم غالي زعيم 
البوليساريو على قناة ”الحرة“ 

في 20 أغسطس الجاري، ليعيد تكرار 
لازمة الحرب على المغرب، لم ولن يغير 
من الوضع السياسي ولا الدبلوماسي 

أو الجغرافي شيئا. فقيادة البوليساريو 
لا تزال رهينة لوصاية الجنرالات 

بالجزائر. والمغرب مستمر في ممارسة 
سيادته وحقوقه القانونية والاقتصادية 
فوق صحرائه وتنمية أقاليمه الجنوبية 

كدولة ذات سيادة.
تهديدات البوليساريو بالحرب 

على المغرب، سواء من على منبر قناة 
”الحرة“ أو في مناسبات أخرى، ينبئ 

بإخفاق كلي وتام لأطروحة الانفصال، 
بل بتورط مباشر في محاولة إدخال 

المنطقة في دوامة اللاأمن، وهو ما 
ذهبت إليه صحيفة ”وول ستريت 

جورنال“، في مقال نشرته الأحد 11 
أغسطس الجاري، بالقول، إنه في 

الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي 
على إخماد بؤر التوتر وتثبيت السلم 
والأمن، لا تزال ”البوليساريو“ تشكل 

تهديدا خطيرا للاستقرار في شمال 

أفريقيا وفي منطقة الساحل. ولن 
تساورنا الشكوك إذا ما جزمنا بأن 
سلوك إبراهيم غالي، كان بمثابة رد 

متشنج حول ما أشارت إليه صحيفة 
”وول ستريت جورنال“ في أن ”البيت 
الأبيض، وإدراكا منه للمخاطر التي 

تشكلها البوليساريو، عازم على وضع 
حد لهذا النزاع“، مشددة على أن 

”الدينامية الحالية تحت رعاية الأمم 
المتحدة هي الخيار الأكثر أمانا والأقل 

كلفة من أجل التوصل إلى حل توافقي“.
لذا فادعاء الجبهة الانفصالية مرة 
أخرى بأنها حريصة على التسوية عن 

طريق المفاوضات، وتنبيه ما يسمى 
بـ“الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو“ 
مؤخرا، إلى ما وصفته بـ“خطورة عودة 

الانسداد إلى مسار التسوية الأممي 
الأفريقي“، هو تدليس قانوني وسياسي 

لاعتبارات ثلاثة:
أولا، لأن الملف بيد منظمة الأمم 

المتحدة، وهي من لها الحق في 
التعاطي مع حيثياته وليس الاتحاد 

الأفريقي.
ثانيا، القرار ليس بيد الجبهة 

حتى تفتي بغياب الاهتمام من طرف 
مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي 
عامة، لكون المجلس قد أصدر عددا من 

القرارات التي تهم ملف الصحراء.

ثالثا، أن البوليساريو إلى حد 
الآن لم تكن شريكا موثوقا في البحث 
عن حل سلمي عن طريق المفاوضات، 

بدليل أن زعيمها هدد في أكثر من مرة 
بإشعال المنطقة، وهو ما يخالف كل 

القرارات الأممية التي تحث على الحل 
السلمي.

بالتالي فتناقض زعيم الانفصاليين 
واضح عندما ينفي اهتمام مجلس 

الأمن بملف الصحراء المغربية، وفي 
الوقت ذاته يطالبه بـ“اتخاذ الخطوات 

الصارمة والعاجلة لتفادي انزلاقات 
وتبعات خطيرة“. وبصفته الهيئة 
الرئيسية لإدارة الأزمات في الأمم 

المتحدة، لا بد من التذكير بقرار مجلس 
الأمن 2468 الذي كرس مسار الموائد 

المستديرة كطريق سالك للتوصل إلى 
حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

العوائق التي تريد البوليساريو 
وضعها أمام أي تسوية سلمية مردها 
ضمور أطروحتها الانفصالية وتراجع 

مجموعة من الدول عن الاعتراف بها 
ككيان يملك وجودا سياسيا إلا من 

تلك المعادية للوحدة الترابية للمملكة، 
وقد توضح هذا بعدما أكدت اليابان 

رسميا في 28 أغسطس الجاري، أثناء 
انعقاد القمة السابعة لمؤتمر طوكيو 

الدولي المعني بالتنمية بأفريقيا (تيكاد 

7)، أنها لا تعترف بكيان وهمي اسمه 
البوليساريو، وهي ضربة صادمة 

لمن قرر إقحام هذا الكيان في المؤتمر 
رغم عدم توفره على أركان الدولة 

ومقوماتها.
ومنذ أن تقدم المغرب بمبادرته 

للحكم الذاتي في العام 2007، كتصور 
واقعي للحل بالصحراء، خرج إبراهيم 

غالي، على قناة الحرة، ليقول بشكل 
لا مسؤول، ودون تقديم بديل سياسي 
مقبول دوليا، أن مقترح الحكم الذاتي 

في الصحراء ”وُلد ميتا“، لافتا إلى 
”أننا لسنا مغاربة حتى يعطى لنا 

حكم ذاتي، الحكم الذاتي حلول تعطى 
لمناطق متمردة داخل دولة معينة، نحن 
لم نكن مغاربة ولسنا مغاربة ولن نكون 

مغاربة“.
تصريح انفعالي غاضب مرده 
الضغوطات المفروضة على قيادة 

البوليساريو من الداخل والخارج، 
والخوف من التحولات الجيوسياسية 
التي تمر بها المنطقة والعالم والتي لا 

تخدم خطط الانفصاليين وداعميهم، 
وهو ما دفع إبراهيم غالي إلى نفي 

صفة المغَربة الثابتة بالولادة والتاريخ 
والجغرافيا والنسب، وإطلاق حكم 

قيمة لا أساس سياسيا له على مقترح 
يعترف بمصداقيته كل المجتمع الدولي، 

ليثبت أنه لا يملك مواصفات القيادة 
التي تؤهله إلى فتح حوار سياسي 
باسم ساكنة تندوف لتسوية الملف 
بالطرق المعروفة والمتبعة من طرف 

الهيئة الأممية التي تشرف على ملف 
الصحراء منذ عقود.

على المستوى الأفريقي لعبت 
الدبلوماسية المغربية أدوارا كبيرة، 
سواء قبل أو بعد استعادة الرباط 

مقعدها بالاتحاد الأفريقي، فانكشف 

معها تهافت تهديدات البوليساريو 
وضحالة موقعها وموقفها الجهوي 

والدولي، استنادا إلى أربعة مؤشرات 
كالتالي:

1 - سحب اعتراف عدد من الدول 
الأفريقية والآسيوية بكيان وهمي 

مَ وجوده البترودولار الجزائري. ضَخَّ
2 - اقتناع الأمم المتحدة بأن 
الجزائر طرف معني رئيسي في 

النزاع وضرورة حضورها في مائدة 
المفاوضات.

3 - فشل قيادة البوليساريو في 
تهيئة أجيال جديدة تؤمن بفكرة 

الانفصال وتدافع عنه، ليتطور وعي 
المحتجزين داخل المخيمات إلى 

الاحتجاج والمطالبة بشروط العيش 
الكريم والتمتع بحرية الاختيار 

والقرار.
4 - قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد 

اتفاق الصيد البحري ويشمل جميع 
المنتجات المغربية وكل المياه الإقليمية 

الشمالية والجنوبية دون استثناء.
الواقع أن البوليساريو لا تسعفها 
الإمكانيات الاقتصادية واللوجيستية 

والعسكرية لشن أي حرب إقليمية 
طويلة أو متوسطة المدى، وهذه حقيقة 

يعيها جيدا المنتظم الدولي، في حين 
استطاع المغرب دمج قدرات تسليحية 

جديدة واستراتيجية ودبلوماسية 
عززت من فعالية القوة العسكرية 
لمواجهة أي تحديات محتملة على 

أرض الصحراء، إلى جانب اندماج كلي 
في ترسيخ قيم كونية لنظام دولي أكثر 

استقرارا وتعزيز أنماط التعاون بين 
الدول، الشيء الذي وفر مصداقية أكبر 

للمملكة.
وما إصرار البوليساريو على تغيير 

ملامح الوضع بمنطقة الكركرات إلا 
محاولة يائسة للفت الأنظار إليها، 

ليكون رد المغرب الطبيعي والقانوني 
والسيادي هو تأمين حدوده من أي 
تحركات مشبوهة، وضبط أي حركة 

للعصابات والمنظمات الإجرامية، بوضع 
مراكز مراقبة للشرطة الحدودية ورجال 

الدرك والجمارك قرب معبر الكركرات 
في إطار مشروع متكامل لتأهيل المنطقة 

اقتصاديا وإداريا وتنمويا.
في آخر المطاف يبدو أن قيادة 
البوليساريو اختلط عليها الأمر، 

فلا هي تريد تسوية سياسية يعود 
بفضلها كل المحتجزين في مخيمات 

تندوف إلى أرضهم الأصلية، ولا 
تستطيع الذهاب بعيدا في تطبيق 

تهديداتها بالعودة إلى السلاح، 
لأنها تعلم جيدا أن اتخاذ هذا القرار 

بتعقيداته لا يمكن أن يبت فيه إبراهيم 
غالي ومجموعته، ولا حتى الجزائر في 

ظروفها الحالية.
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سعيدة اليعقوبي

يبدو الكلام عن عودة قوات ما 
يسمّى ”الشرعية“ اليمنية إلى 

عدن مجرّد مبالغات. الوضع على 
الأرض مختلف إلى حدّ كبير عن 

تمنيات الرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي والمجموعة المحيطة به. 
فحتّى لو عادت ”الشرعية“ إلى عدن، 
ستخرج منها غدا أو بعد غد بسبب 

حسابات داخلية مرتبطة بالتوازنات 
في المدينة والمنطقة المحيطة بها.

في النهاية، ليس لدى ”الشرعية“ 
ما تقدمه لليمنيين، لا في الشمال ولا 

في الجنوب ولا في الوسط. خصوصا 
أنّها باتت في قبضة الإخوان المسلمين 

الذين لا طموح لديهم سوى إقامة 
”إمارة إسلامية“ في عاصمة الجنوب 
اليمني والمناطق المحيطة بها، على 

غرار إمارة غزّة التي أقامتها ”حماس“ 
في القطاع منذ العام 2007… أو الإمارة 

الحوثية في صنعاء التي يديرها 
الحوثيون (أنصار الله) منذ الواحد 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر 2014.

ثمّة حاجة للعودة إلى الماضي 
القريب للتأكّد أن ”الشرعية“ ممثلة 

بالرئيس الانتقالي لم تحقّق في 
أيّ يوم انتصارا يخدم اليمن الذي 

يُفترض بها أن تمثله. فشلت في ذلك 
لسبب يعود إلى عدم امتلاك عبدربّه 

منصور هادي لأيّ مشروع وطني على 
صعيد اليمن ككلّ. استعان في 2014 
بالحوثيين كي يضع نفسه في موقع 

قويّ على حساب الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح الذي يمتلك تجاهه 

عقدة تتحكّم بكلّ تصرفاته، وتجاه علي 
محسن صالح الأحمر (قريب علي 

عبدالله صالح) الذي كان يخشى دائما 
من قدرته على المناورة ومن قربه من 

حزب التجمع اليمني للإصلاح، أي من 
الإخوان المسلمين.

نجح عبدربّه تكتيكيا وسقط 
سياسيا. استخدمه الحوثيون، الذين 
تبينّ أنّه لا يعرف الكثير عنهم، غطاء 
موقتا. لم تمض أسابيع على توقيعه 

اتفاقا معهم في صنعاء بإشراف الأمم 
المتحدة، التي كان يمثلها جمال بنعمر، 
حتّى أجبروه على الاستقالة ووضعوه 

في الإقامة الجبرية قبل أن يفرّ إلى 
عدن في شباط/ فبراير 2015 ومنها إلى 

سلطنة عمان.
لم يكن يوجد أي سبب كي ينجح 
الرئيس الانتقالي هذه المرّة في عدن 

التي يرفض أصلا البقاء فيها. كلّ ما 
في الأمر أنّه تحول من أجندة ذات 
طابع شخصي وضعها لنفسه منذ 

خلافته لعلي عبدالله صالح، إلى أجندة 
أخرى مرتبطة مباشرة بما يقرّره 

الإخوان المسلمون. أليست هذه حربا 
على اليمنيين قبل غيرهم؟

أمّا بالنسبة إلى المجلس الانتقالي، 
فيفترض به أن يتعلّم شيئا من أحداث 

الأيّام الأخيرة. يفترض به أخذ العلم 
بأنّ طرحه الانفصال، أي انفصال 

الجنوب وعودته دولة مستقلة كما 
كانت الحال قبل أيّار/ مايو 1990، ليس 

سوى أوهام. ليس بين قادة الانتقالي 
من يريد أن يعرف أنّ دولة الجنوب، 

أي ”جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية“ لا يمكن أن تقوم لها قيامة 
يوما. لم يكن تاريخ تلك الدولة، منذ 

استقلت في 1967، وصولا إلى الذوبان 
في وحدة مع الشمال في 1990، سوى 

سلسلة من الحروب الأهلية والمؤامرات 
الداخلية والاغتيالات بشتى الوسائل 

المتوافرة.

ارتكب المجلس الانتقالي خطأ 
الخروج من عدن وتوسيع رقعة 

المعركة. يمكن تبرير الذهاب إلى 
أبين، نظرا إلى أنها تحمي ظهر عدن 
عسكريا، لكن الذهاب إلى شبوة كان 

مثل الذهاب إلى مستنقع وتعمد 
السقوط فيه. المهمّ الآن أن هناك قدرة 
على الحدّ من الخسائر ومنع سقوط 
عدن مرّة أخرى في يد الفوضى التي 

يمثلها عبدربّه منصور هادي، أو 
مشروع ”الإمارة الإسلامية“ الذي 

يطمح إليه الإخوان المسلمون.
بعدما عجزت ”الشرعية“ عن 

العودة إلى عدن، ثمة أسئلة لا مفرّ 
من طرحها: أين كان جيشها عندما 

كانت هناك حاجة إلى تحرير عدن من 
الحوثيين في 2015؟ أين هذا الجيش 

عندما تعلّق الأمر باستعادة ميناء 
المخا من الحوثيين أيضا، وذلك بعد 
تهديدهم بأنّه صار في استطاعتهم 

إغلاق مضيق باب المندب ذي الأهمّية 
الاستراتيجية بالنسبة إلى طرق 

التجارة العالمية. هذا التهديد رددته 
إيران على الفور من منطلق أنّها 

صارت تتحكّم بمضيق هرمز وباب 
المندب في آن.

قاتلت ”الشرعية“ في كلّ مكان، 
لكنّها لم تقاتل الحوثيين. الأكيد، 

بالنسبة إليها أن ليس ما يدعو إلى 
تحقيق أي تقدّم لا في اتجاه صنعاء 

ولا داخل تعز ولا في اتجاه الحديدة. 
أين كان جيش ”الشرعية“ عندما 

صارت أبواب صنعاء مفتوحة أمامه 
في أثناء المواجهة بين علي عبدالله 

صالح و“أنصار الله“ في كانون الأول/ 
ديسمبر 2017؟ كان ملفتا وقتذاك أنه 
لم يحصل أي تحرّك لـ“الشرعية“ في 
اتجاه صنعاء على جبهة نهم، على 
الرغم من أنّ الحوثيين حشدوا كل 

قواتهم  داخل العاصمة تمهيدا لاغتيال 
علي عبدالله صالح بدم بارد.

لا شكّ أن الأحداث الأخيرة في عدن 
ستكون لها انعكاسات على التحالف 
العربي الذي يشنّ منذ آذار/ مارس 

2015 عملية عسكرية اسمها ”عاصفة 
الحزم“ أدت إلى منع استيلاء إيران، 
عن طريق الحوثيين، على كلّ اليمن، 
وحصر المشروع الإيراني بالمناطق 
التي لا يزال الحوثيون يسيطرون 

عليها هذه الأيّام، بما في ذلك مدينة 
الحديدة والميناء فيها.

يتبينّ كلّ يوم أكثر فأكثر أن 
هناك حلفا ما بين الإخوان المسلمين 

والحوثيين في اليمن. لكلّ من الطرفين 
طموحات خاصة به. ليس ما يشير إلى 
أن لدى الحوثيين اعتراضا على ”إمارة 

إسلامية“ عاصمتها عدن، وليس ما 

يشير إلى أن لدى الإخوان أي مشكلة 
مع سيطرة الحوثيين على صنعاء 

والحديدة.
ما الذي كان سيفعله جيش 
”الشرعية“ في عدن؟ المرجح أنّه 

كان سيعمل فقط من أجل تأسيس 
وضع جديد يسمح بإقامة ”الإمارة 

الإسلامية“ التي حلمت بها ميليشيات 
حزب الإصلاح وتوابعه لدى سقوط 

عدن صيف العام 1994 في يد القوات 
الموالية لعلي عبدالله صالح. في تلك 
المرحلة اضطر علي عبدالله للإقامة 
أسابيع طويلة في عدن لمنع تعديات 

الميليشيات الإسلامية على المدينة 
ومواطنيها. عاونه رجال مثل يحيى 
المتوكل، أحد أكثر السياسيين وعيا 

في تاريخ اليمن الحديث، وقد قتل في 
حادث سير في العام 2003.

لن تحلّ عودة ”الشرعية“ إلى عدن 
أي مشكلة، لا في جنوب اليمن ولا في 
شماله. ستزداد الأمور تعقيدا. كانت 

عودتها في ظل التركيبة الحالية لهذه 
”الشرعية“ ستوقظ كلّ الحساسيات 

بين أهل الجنوب، وبين أبناء مناطقه 
المختلفة، خصوصا أن جروح ”أحداث 
13 يناير 1986“ بين أهالي لحج وعدن 

من جهة، وأهالي أبين وشبوة من جهة 
أخرى لم تلتئم بعد.

هناك بكلّ بساطة مشكلة اسمها 
”الشرعية“ الحالية في اليمن. فشلت 
هذه ”الشرعية“ في كلّ مكان وجدت 
فيه، بدءا بصنعاء التي لم تستطع 
المحافظة عليها. هذا يفرض مقاربة 
جديدة من هذه ”الشرعية“ في حال 

كان مطلوبا بالفعل مواجهة المشروع 
الإيراني في اليمن…

{شرعية} تخوض حربا على اليمنيين
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ
ي ب ي إ

البوليساريو تهدد.. ولا فرصة لأمراء الحرب في الصحراء المغربية
محمد ماموني العلوي
كاتب مغربي
الالعللوي ونني ماما محممحممد
ربي ب 

العوائق التي تريد البوليساريو 
وضعها أمام أي تسوية سلمية 

مردها ضمور أطروحتها 
الانفصالية وتراجع مجموعة من 
الدول عن الاعتراف بها ككيان 

يملك وجودا سياسيا إلا من 
تلك المعادية للوحدة الترابية 

للمملكة المغربية



 لنــدن - فجرت شـــركة تطبيق تليغرام 
مفاجـــأة كبيـــرة بتأكيـــد خطـــط إطلاق 
عملتهـــا الرقمية ”غرام“ خلال الشـــهرين 
المقبلين، رغم استمرار الجدل بشأن خطط 

إطلاق عملة فيسبوك.
ونســـبت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
إلى مســـتثمرين قولهم إن الشركة تخطط 
لإتاحـــة محافظ عملـــة غـــرام الرقمية لما 
يصـــل إلـــى 300 مليون مســـتخدم عالمي 

لتطبيق المراسلة تليغرام.
وقالت الصحيفة إن الغرض الرئيسي 
هو ســـعي تليغرام لإتاحة عمليات شراء 
وبيـــع الســـلع الأخـــرى علـــى تطبيقها، 
إضافـــة إلى جعلها وســـيلة لنقل الأموال 

إلى 
وتعود طموحـــات تليغرام إلى أوائل 
عام 2018 حين جمعت 1.7 مليار دولار من 
مســـتثمرين بارزين بينهم عـــدد من أكبر 
شركات رأس المال الاستثماري في وادي 

السيليكون.
وذكرت الشـــركة حينها في وثيقة إلى 
المســـتثمرين المحتملـــين أن إطلاق عملة 
رقمية ســـيؤدي إلى ولادة اقتصاد جديد 
بالكامل يفتح آفاقا جديدة لتبادل الســـلع 

والخدمات.
ويرجح محللـــون أن تواجه تليغرام 
خطـــط  واجهتهـــا  التـــي  المقاومـــة  ذات 
فيســـبوك لإطـــلاق عملـــة ليبرا مـــن قبل 
السياســـيين والسلطات التنظيمية، التي 
تخشى من استخدام العملات المشفرة في 
العمليات الخارجة عن القانون وعمليات 

غسيل الأموال.
ويرى منتقدون أن تلك العملات يمكن 
أن تقوض العملات الســـيادية خاصة في 
الدول الضعيفة، الأمر الذي هدد بزعزعة 

الاستقرار في العالم.
وعلى عكس فيســـبوك، التي كشـــفت 
عن ملامح خطـــط إصدار عملتها الرقمية 
منـــذ العام الماضـــي، فإن تليغـــرام بدأت 
تنفيذ خططها بشكل سري إلى حد كبير. 
ومـــن المتوقع أن تتفاقـــم الضغوط عليها 
من الســـلطات التنظيمية عن الإعلان عن 

التفاصيل.
وكانت السلطات في الولايات المتحدة 
قـــد تحركت لإغـــلاق مشـــروعات عملات 
رقمية أصغر بعد اتهامها لتلك المشـــاريع 

بانتهاك قانون الأوراق المالية.
وتقول تليغـــرام أن العملـــة الرقمية 
الجديدة ســـتعمل بهيكل لامركزي مماثل 
للبيتكوين، وأنها ستخضع عند إصدارها 
لشـــبكة لا مركزية من أجهـــزة الكمبيوتر 

التي لا تمنح تليغرام أي ســـيطرة عليها. 
ويجعـــل ذلك مـــن عملة غـــرام أكثر إثارة 

لقلق السلطات التنظيمية.
وقوبلت خطط عملة تليغرام بتشـــكك 
كبير في أوســـاط العملات الرقمية، التي 
ركزت على المخاوف الأمنية التي يمكن أن 

تتسع بشكل كبير عند إصدارها.
لكن ذلك لم يمنع الشـــركات الأميركية 
الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري 
مثـــل بينتشـــمارك ولايتســـبيد وعدد من 
المســـتثمرين الروس، من المســـاهمة في 
جمـــع التمويـــل لعملـــة غرام فـــي العام 

الماضي.

القانونيـــة  المســـتندات  وتشـــير 
لتليغـــرام إلى أنها تعتزم تســـليم العملة 
للمســـتثمرين بحلـــول 31 أكتوبر المقبل 
أو إعـــادة الأمـــوال البالغـــة 1.7 مليـــار 
لإصـــدار  الآن  الشـــركة  وتكافـــح  دولار، 
العملـــة الرقمية المشـــفرة قبل هذا الموعد 

النهائي.
وتختلف خطـــط تليغـــرام عن خطط 
فيســـبوك في أن عملة فيســـبوك الرقمية 
مدعومة بعملات تقليدية من أجل تثبيت 
قيمتهـــا، في حين أن عملـــة تليغرام غير 
مدعومة بأموال تقليدية وســـتكون قابلة 
للارتفـــاع وكذلـــك لفقـــدان قيمتهـــا مثل 

بيتكوين.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن تليغـــرام 
تســـتعد لإصـــدار نســـخة تجريبيـــة من 
شبكة غرام خلال الأسبوع أو الأسبوعين 
المقبلين تمهيدا لإصدار العملة الرقمية.   

عراقيـــة  مصـــادر  كشـــفت  بغــداد -   
مســـؤولة عن وجود مباحثات متواصلة 
بين الحكومة العراقية وعدد من الشركات 
السعودية لمناقشـــة فرص الاستثمار في 
أكبـــر حقول الغـــاز في العـــراق وتطوير 

صناعة البتروكيماويات.
وأكـــدت أن النقاشـــات تجـــري مـــع 
شـــركتي أرامكو وســـابك الســـعوديتين 
بشـــأن الاســـتثمار في مشـــروع نبراس 
عكاس  حقل  وتطويـــر  للبتروكيماويـــات 
للغاز فـــي محافظـــة الأنبار، وهـــو أكبر 

حقول الغاز في العراق.
حامـــد  النفـــط  وزارة  وكيـــل  وكان 
الزوبعـــي قد أكـــد إجـــراء محادثات مع 
شركة سابك للمشاركة في مشروع نبراس 
للبتروكيماويات الذي من المتوقع أن يبلغ 
حجـــم اســـتثماراته بـــين 6 و8 مليـــارات 

دولار.
وقال إن ســـابك أبـــدت اهتماما كبيرا 
بالمشـــروع وأن المباحثـــات أحرزت تقدما 
كبيـــرا بعد زيارة وفد من شـــركة ســـابك 
إلـــى العراق مؤخرا. وأكـــد حرص وزارة 
النفط على مشـــاركة ســـابك في المشروع 

إلى جانب شركة شل.
وأشار الزوبعي إلى وجود فرص في 
عدد مـــن الحقول الجديـــدة، التي لا تزال 
قيـــد الاستكشـــاف وأنها متاحـــة بنظام 
أمـــام  الكامـــل  الاســـتثمار  أو  الشـــراكة 

الشركات السعودية.
وذكـــر أن حجـــم احتياطـــات العراق 
المؤكدة مـــن الغاز تصل إلى 132 تريليون 
قدم مكعبـــة وأن 30 بالمئة منها معروضة 
للاســـتثمار وهي حقـــول الغاز الحر غير 

المصاحب.
وأكد أن المجلس التنسيقي السعودي 
العراقـــي قطع خطوات كبيـــرة في مجال 
وأن  البلديـــن،  بـــين  العلاقـــات  تطويـــر 
الاســـتثمارات فـــي مجال النفـــط والغاز 
تحتل صدارة المحادثات. وشدد الزوبعي 

علـــى طمأنـــة المســـتثمرين الســـعوديين 
وخاصة في المجـــالات الصناعية والغاز 
بشـــأن الوضع الأمني خاصـــة بعد إقرار 
قانـــون تشـــجيع وحماية الاســـتثمارات 

السعودية.

وكانـــت وزارة التخطيط العراقية قد 
أكدت نهاية الشـــهر الماضي أنها توصلت 
إلى اتفاق مع الهيئة العامة للاســـتثمار 
الســـعودية، على تبادل ملفات اقتصادية 
والسعي لحسم ملفات استثمارية بحلول 

نهاية الشهر الحالي.
وقـــال وزير التخطيط نـــوري صباح 
الدليمي إن ”القوانين والتشـــريعات التي 

أصدرها مجلس الوزراء العراقي ستوفر 
بيئة صالحة للشـــركات والمســـتثمرين“. 
وأكـــد أن الحكومـــة العراقيـــة مســـتعدة 
الممكنـــة  التســـهيلات  جميـــع  ”لتقـــديم 
للبلديـــن  المشـــتركة  المنافـــع  لتحقيـــق 

الشقيقين“.
وأشـــار إلى أن الفرص الاســـتثمارية 
المتوفرة في العراق يمكن أن تفتح أبوابا 
لإنعـــاش الاقتصـــاد وتوظيـــف الطاقات 
المحلية من خـــلال توفير المزيد من فرص 
العمل لحملة الشـــهادات في عموم أنحاء 

البلاد.
وأضاف الوزير أنها تتضمن ”تسهيل 
اســـتملاك الأراضي وتقديم ســـبل الدعم 
اللازمـــة لتحســـين مناخ الأعمـــال وخلق 
بيئة مناسبة للمستثمر العربي والأجنبي 

والقطاع الخاص المحلي“.
وشـــدد عبداللـــه بن محمـــد العتيبي 
ومتابعـــة  لمســـاندة  التنفيـــذي  المديـــر 
الاستثمارات في الهيئة العامة للاستثمار 
الســـعودية على ”أهميـــة تعزيز التعاون 
في مختلف المجالات واستعداد الشركات 
العـــراق“.  فـــي  للاســـتثمار  الســـعودية 

ودخلت العلاقات بين السعودية والعراق 
مرحلة جديدة فـــي أبريل الماضي بتوقيع 
13 اتفاقية تشـــمل الكثير مـــن القطاعات 
الاقتصادية والاســـتثمارية خـــلال زيارة 
رئيس الـــوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 

إلى الرياض.
ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى 
ســـاحات التنافس على النفـــوذ الإقليمي 
بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات 
وثيقـــة مـــع معظـــم القـــوى السياســـية 

الشيعية في بغداد.
وســـبق أن جـــرى توقيـــع اتفاقـــات 
ســـعودية  شـــركات  لاســـتثمار  مبدئيـــة 
فـــي عـــدد كبيـــر مـــن القطاعـــات بينها 
اســـتثمار ملايين الهكتارات من الأراضي 
الزراعيـــة في باديـــة محافظتـــي الأنبار 

والمثنى.
وفي نهاية مايو الماضي قطعت بغداد 
خطـــوة كبيـــرة بإقـــرار مجلس الـــوزراء 
مشـــروع قانون لتشجيع وحماية شركات 
الاســـتثمار الســـعودية، الأمر الذي يعزز 
ثقة تلك الشركات بضخ أموال في العراق 

رغم الصعوبات الكبيرة.

 لندن - كشفت شركة شاومي الصينية 
عـــن أحدث أجيـــال هواتفهـــا الذكية من 
طـــراز ريلمـــي والـــذي قـــدم قفـــزة غير 
مسبوقة في قدرات الكاميرا، التي جاءت 

بدقة 64 ميغابيكسل.
ويأتـــي الهاتـــف الذي أطلقـــت عليه 
”ردمي نـــوت 8 برو“ بعد أشـــهر فقط من 
طـــرح هاتـــف ”ردمي نـــوت 7“ الذي كان 
يضم كاميرا بدقة 48 ميغابيكسل. وتشير 
مواصفـــات الهاتف الجديد إلى ســـرعة 
هائلة في التطوير يمكن أن ترهق منتجي 

الهواتف الذكية المنافسين.

مستشـــعر  على  الجهـــاز  ويحتـــوي 
”آيسوســـيل برايـــت جي.دبليـــو 1“ مـــن 
سامسونغ وشاشة بمساحة 6.53 بوصة 
بالغـــة المتانة وقارئ بصمـــات الأصابع 

المدمج تحت الشاشة.
وزودت شـــاومي الهاتـــف بكاميـــرا 
 64 بدقـــة  أساســـية  بعدســـة  رباعيـــة 
ميغابيكســـل وعدســـة واســـعة الزاوية 
بدقة 8 ميغابيكســـل وعدسة مقربة بدقة 
2 ميغابيكســـل، ومستشـــعر عمق بدقة 2 
ميغابيكســـل، مـــع كاميرا أماميـــة بدقة 
20 ميغابيكســـل تتميز بتقنيـــات الذكاء 

الاصطناعـــي وخيـــارات التعـــرف على 
المشهد.

وضـــم هاتـــف ردمـــي نـــوت 8 بـــرو 
معالجا من طـــراز هيليـــو جي90تي من 
ميدياتيك الذي يركز على الألعاب، ليكون 
أول هاتف ذكي يحصل على هذا المعالج 

الجديد.
ولـــم تكتـــف شـــاومي بتقـــديم أول 
هاتـــف ذكي يتـــم الإعلان عنه رســـميا 
في العالم بكاميرا 64 ميغابيكســـل، بل 
كشـــفت أيضا نســـخة أخرى أقل تكلفة 

هي ”ردمي نوت 8“.
وجـــاءت قفزة شـــاومي، بعـــد وقت 
قصير من نشـــر مسؤول بشـــركة ريلمي 
الصينية التابعة لشركة أوبو بشكل غير 
رســـمي صورة ترويجية لهاتف ”ريلمي 
اكس.تـــي“ التي يبدو أنهـــا أرادت له أن 
يكون أول هاتف ذكي في العالم تبلغ دقة 
كاميراه الخلفية 64 ميغابيكسل، قبل أن 

تسبقها شاومي بإعلان رسمي.
ونشـــر رئيس التســـويق لدى ريلمي 
شو تشي تشيس، صورة الهاتف المرتقب 
على موقع التواصل الاجتماعي الصيني 
”ويبـــو“. وكشـــف أن إحـــدى كاميـــرات 
الهاتف الخلفية الأربع ســـوف تستخدم 
حســـاس التصوير العالـــي الدقة، الذي 
يُعتقـــد أنه ســـيكون أيضا ”آيسوســـيل 

برايت جي.دبليو 1“ من سامسونغ.
ويحتوي الهاتف أيضا على عدسات 
للتصوير الفائق العرض وعدسات ماكرو 

وحساس للعمق.

ويبدو أن شـــركتي ريلمي وشاومي 
كانتـــا في ســـباق محموم لإطـــلاق أول 
كاميـــراه 64  دقـــة  تبلـــغ  ذكـــي  هاتـــف 
ميغابيكســـل. لكن إعـــلان ريلمي لم يكن 
رســـميا وكان مجـــرد تســـريب في حين 
ذهبت شـــاومي إلى تقـــديم الموعد للفوز 
بالسباق بعد أن كان مقررا إطلاق ردمي 

نوت 8 برو يوم الأحد المقبل.
ولـــم تعلـــن الشـــركتان موعـــد طرح 
الهواتف الجديدة ليبقى الســـباق قائما 

نحو موعد الطرح في الأسواق.
وكشـــفت شـــاومي عـــن أن وتيـــرة 
الســـباق ستزداد ســـرعة وشراسة، بعد 
أن أكـــدت أنها تعمل علـــى إطلاق هاتف 
بكاميرا تبلغ دقتها 108 ميغابيكســـل في 

المســـتقبل القريب، لكنها لم 
تكشـــف عن اسم الهاتف 

أو أي تفاصيل أخرى.
ويـــرى محللـــون 

الهواتـــف  مصنعـــي  أن 
الصينـــين بـــدأوا يعيدون 

الهواتـــف  خارطـــة  رســـم 
التطويـــر  بســـرعة  الذكيـــة 
والأســـعار  الخارقة  والمزايا 

المنافســـة، التي قـــد لا يتمكن 
سامســـونغ  مثل  المنافســـون 

وأبل من منافستها.
ولم يعد الأمـــر يقتصر على 
ظاهـــرة صعـــود هـــواوي التي 
العالمية  المبيعـــات  ضعف  تحدت 
وحققت نمـــوا خارقا في المبيعات 
لتقتـــرب من انتـــزاع الصدارة من 

سامسونغ.
وتأتي مفاجآت شاومي وريلمي 
بعد أســـبوعين على تسجيل هواوي 

ســـبقا في رفع معاييـــر التصوير من 
خـــلال هاتف أونـــر 20 بـــرو الذي قدم 

قدرات تصوير غير مسبوقة تتفوق على 
قدرات الكاميرات الرقمية الاحترافية.

وقدمت علامة أونر التابعة لهواوي، 
لأول مـــرة هاتفا ذكيا مـــزودا بكاميرات 
ذات نظـــام رباعي بدقة 48 ميغابيكســـل 
يعمل بتقنية الـــذكاء الاصطناعي وبأول 
تصميم ديناميكي زجاجي ثلاثي الأبعاد 
في العالم للجزء الخلفي من الهاتف.    

وجـــاء إطـــلاق الهاتـــف فـــي حملة 
أي القبض على  بعنوان ”كبتشـــر وندر“ 
العجائـــب، والتـــي تقول للمســـتخدمين 
”ســـواء كنتـــم فـــي بيئـــة ذات إضـــاءة 
منخفضـــة أو كنتـــم جالســـين بعيدا عن 
منصة حفلة موســـيقية، فإن أونر 20 برو 
سيتيح لكم التقاط أجمل صور للحظاتكم 

الساحرة بوضوح فائق وتفاصيل جميلة 
في المواقف اليومية المختلفة.

ورغـــم أن كاميـــرات الهواتف الذكية 
حققـــت قفـــزات كبيـــرة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة. إلا أنها لم يســـبق أن اقتربت 
مـــن منافســـة الكاميـــرات الرقميـــة ذات 
العدســـة الأحاديـــة. لكن هـــواوي أكدت 
التصويـــر  عشـــاق  بـــأن  واثقـــة  أنهـــا 
والمحترفين سيتركون كاميراتهم الرقمية 
في المنـــزل بفضل هواتف أونـــر 20 برو 

الذكية.
ويعـــد الهاتـــف جميع المســـتخدمين 
بغض  الفوتوغرافي  التصويـــر  بإتقـــان 
النظر عـــن خبرتهم وفي كافـــة الأحوال 
ســـواء خـــلال الليـــل أو النهـــار أو في 

الداخل أو الخارج بفضل الجودة الفائقة 
وسهولة الاستخدام التي توفرها هواتف 
أونـــر 20 بـــرو المدعمـــة بتقنيـــة الذكاء 

الاصطناعي.
ولـــن تتوقـــف أونـــر عند القـــدرات 
الجديد،  الهاتـــف  لكاميرا  الاســـتثنائية 
بل ذهبت إلـــى جعله في غاية الأناقة من 
خلال الاستفادة من الضوء في التصميم 
الزجاجي الثلاثي الأبعـــاد، التي تعتمد 
علـــى وضع الأســـطح المتعـــددة بطريقة 
فريدة تجعل المشـــاهد يعتقـــد بأنه ينظر 

إلى سطح متعدد الأبعاد.
وجاء أونر 20 برو بشاشـــة واســـعة 
ودقـــة  بوصـــة   6.26 مســـاحتها  تبلـــغ 
2340×1080 بيكســـل مـــع 412 نقطـــة لكل 
بوصة، تضـــم كاميرا مبتكرة تم تثبيتها 
في الشاشـــة عن طريق إدخـــال الكاميرا 
الأماميـــة في ثقـــب صغير بعـــرض 4.5 

ميليمتر في الشاشة.
ورغم الأداء الفائق للهاتف الجديد 
إلا أنـــه جاء بســـعر منافـــس يمكن أن 
يحرج جميع المنافسين حيث يبلغ 545 
دولارا، الأمـــر الـــذي يجعله واحدا من 
أهم الهواتف التي أُطلقت خلال العام 

الحالي.
كمـــا زوّدت أونر 20 بـــرو ببطارية 
اســـتثنائية بقـــوة 4000 مللـــي أمبير، 
تسمح باســـتخدامه بشـــكل متواصل 
لفترة طويلة ويمكن شـــحنها بســـرعة 
إلـــى أكثر مـــن 50 بالمئـــة خلال نصف 

ساعة فقط.
وحرصت أونر علـــى تميز الهاتف 
فـــي مجـــال الألعـــاب من خـــلال نظام 
جي.بي.يـــو توربو 3.0 الرائـــد، والذي 
يعزز إمكانات ألعاب الهاتف عبر تزويد 
المســـتخدم بتجربة مرئيـــة مثيرة تفوق 

جميع الهواتف المطروحة حتى الآن.
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فرص سعودية لاستثمار الثروات العراقية

شاومي تسعى لإشعال 
السباق بطرح هاتف 
بكاميرا دقتها 108 

ميغابيكسل

العراق يعرض فرص البتروكيماويات
والغاز على الشركات السعودية

مصنعو الهواتف الصينيون يشعلون سباق الكاميرات الخارقة

تليغرام تقتحم ميدان
العملات المشفرة

كاميرات هواتف شاومي وريلمي الجديدة تقفز إلى دقة 64 ميغابيكسل

ــــــة  العراقي التحــــــركات  اتســــــعت 
الســــــعودية بشأن توســــــيع التعاون 
الاســــــتثماري بالكشــــــف عن عرض 
بغداد لقائمة من فرص الاســــــتثمار 
والغاز  البتروكيماويات  قطــــــاع  في 
على الشــــــركات السعودية في إطار 
جولات جديدة مــــــن المفاوضات بين 

البلدين.

ــــــف الذكية الصينية ســــــباق الكاميرات الخارقة في  أشــــــعل مصنعو الهوات
أجيال جديدة من الهواتف قفزت دقة الكاميرات فيها إلى مستويات قياسية 
بلغت 64 ميغابيكســــــل، بعــــــد أيام من طرح هواوي هاتفــــــا من علامة أونر 

يتحدى قدرات كاميرات المصورين المحترفين.

أرامكو وسابك تبحثان 
الاستثمار في مشروع 

نبراس للبتروكيماويات 
وتطوير حقل عكاس 

للغاز في محافظة الأنبار

عملـــة تليغرام قد تثير مخاوف 
أكبـــر مـــن التـــي أثارتهـــا عملة 
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وشراسة، بعد
علـــى إطلاق هاتف
1088 ميغابيكســـل في

ريب، لكنها لم
ن اسم الهاتف 

صيل أخرى.
محللـــون 
الهواتـــف ـي 

بـــدأوا يعيدون 
الهواتـــف  رطـــة 
التطويـــر ســـرعة 
والأســـعار لخارقة 

 التي قـــد لا يتمكن 
سامســـونغ  مثل  ن 

نافستها.
د الأمـــر يقتصر على 
صعـــود هـــواوي التي
العالمية المبيعـــات  عف 
ـــوا خارقا في المبيعات

ن انتـــزاع الصدارة من 

ت شاومي وريلمي 
سجيل هواوي
لتصوير من

قدم  الذي

و
منخفضـــة أو كن

منصة حفلة موســـي
لسيتيح لكم التقاط أجمل



 الجزائــر - تتجه الحكومـــة الجزائرية 
إلى إقرار قانون جديد، يقضي بالســـماح 
للأفراد باســـتيراد الســـيارات والمركبات 
المســـتعملة، فـــي خطوة لتغطيـــة العجز 

الذي تعاني منه السوق المحلية.
وتراهـــن الســـلطات علـــى الخطـــوة 
لاحتـــواء الأزمـــة العميقة التـــي يمر بها 
مجـــال تركيب وتجميع المركبات بســـبب 
التحفـــظ القضائـــي الـــذي شـــمل معظم 

المؤسسات الناشطة في هذا القطاع.
وألمــــح وزير التجارة محمد جلاب، في 
آخر تصريح له، إلى أن القانون الذي يحدد 
دفتر شروط استيراد المركبات والسيارات 
المســــتعملة هو رهن دراســــة وتشاور لدى 
اللجــــان الحكوميــــة المختصــــة، ما يوحي 
بعــــودة الوصاية إلى الإجــــراء القديم من 

أجل تلبية طلبات السوق المحلية.
ويرتقـــب أن تصـــادق الحكومة على 
القانون قريبـــا ليدخل حيـــز التنفيذ مع 
مطلـــع العام المقبل، في تحرك الهدف منه 
لملمـــة تبعثر أوراق القطـــاع، الذي تحول 
كبيرة روجت لها الســـلطة  إلى ”أكذوبة“ 

السابقة طيلة السنوات الماضية.
معظـــم  مؤخـــرا  القضـــاء  وأدرج 
المؤسســـات الناشـــطة فـــي القطاع تحت 
التحفـــظ وتم اعتقـــال أصحابها بشـــكل 
مؤقت بشـــبهة الفســـاد وتهريـــب ونهب 
المـــال العام على غـــرار ممثلـــي علامات 

هيونـــداي الكورية الجنوبية محي الدين 
طحكـــوت وفولكســـفاغن الألمانيـــة مراد 
عولمي، ومحمد حسناوي ممثل شركة كيا 

الكورية الجنوبيو وغيرهم.
وكانـــت الحكومـــة قـــد تراجعت عن 
قانون اســـتيراد المركبات المستعملة دون 
ثلاث ســـنوات مـــع مطلـــع الألفية تحت 
ضغـــط لوبيات الاســـتيراد، التي تحولت 
فـــي ما بعد إلـــى مصدر احتـــكار للقطاع 
بعد دخول نشاط التركيب والتجميع حيز 

الخدمة منذ العام 2014.
ويتطلـــع الجزائريون إلى التحرر من 
هيمنـــة القطـــاع الخاص المحلي بســـبب 
النوعية وارتفاع الأســـعار مقارنة بنفس 

العلامـــات فـــي دول منتجـــة أخـــرى إلى 
جانـــب الســـمعة الســـيئة التـــي لاحقت 
مصانـــع التركيب والتجميع، التي دخلت 
فـــي أزمة خانقـــة منذ الـــزج بملاكها في 
عمليـــة  وتعطـــل  الاحتياطـــي،  الســـجن 

استيراد القطع من الخارج.
وذكـــر مصدر حكومـــي لـ“العرب“ أن 
الحكومة تنوي العودة إلى النمط القديم 
تمهيدا للتخلـــص من تركة نظام الرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة في هذا 
المجـــال، لاســـيما وأن معظم المؤسســـات 
الناشـــطة لم تحقـــق مردوديـــة محترمة 

للخزينة العمومية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن نســـبة 
الاندماج لا تزال ضعيفة لا تتعدى حوالي 
10 بالمئـــة، فضلا عن غياب الشـــفافية في 
دورة الإنتاج والشـــكوك التي تحوم حول 

فوترة القطع والأجزاء المستوردة.
ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته، إلى أن الحكومة بصدد وضع 

لتلافـــي أخطاء  دفتـــر شـــروط ”دقيـــق“ 
وســـلبيات النمط القـــديم، ووضع آليات 
صارمـــة فـــي مـــا يتعلق بحركـــة رؤوس 
الأمـــوال وضمان خدمات مـــا بعد البيع، 
فضلا عن الشروط التقنية وقطع الطريق 
على نشـــاط عصابات التزوير والســـرقة 

العابرة للحدود.

وذكـــرت إحصائيـــة رســـمية صدرت 
الســـوق  بـــأن  الحكومـــة  عـــن  مؤخـــرا 
الجزائريـــة اســـتقبلت 100 ألف ســـيارة 
ومركبـــة مـــن المصانـــع المحليـــة، إلا أن 
ذلك لـــم يلب حاجياتهـــا المتصاعدة، مما 
يؤكـــد حالـــة العجـــز التي تعانـــي منها 
الســـوق جراء تذبذب القطـــاع والظروف 

الاستثنائية التي يمر بها.
وكشـــف مصـــدر مطلـــع لـ“العـــرب“ 
أن المصانـــع التابعـــة لعلامـــات يونداي 
وفولكسفاغن وكيا قد توقف النشاط بها، 
وأن الإدارات باتـــت تمتنـــع عن اســـتلام 
الطلبيـــات منـــذ شـــهرين تحســـبا لعدم 
الوفاء بها، في حين يعاني زبائن سابقون 
من صعوبات في اســـترداد أموالهم رغم 
أنهم اســـتنفدوا المهلة القانونية لســـند 
الطلب، بسبب الأوضاع التي تعاني منها 

تلك الشركات.
وذهـــب الرئيـــس الســـابق لجمعيـــة 
وكلاء الســـيارات يوســـف نبـــاش إلـــى 
التي  وصف القطـــاع بـ“الكذبـــة الكبرى“ 
عاش النظام السياســـي وأذرعـــه المالية 
طيلـــة  أنقاضهـــا  علـــى  والاقتصاديـــة 

الســـنوات الماضيـــة، رغم الأضـــرار التي 
لحقـــت بالخزينـــة العمومية وبالســـوق 
الجزائريـــة التـــي تحولـــت إلـــى مكـــب 

نفايات.
وكان القطاع يســـتفيد من عدة مزايا 
جبائية وجمركية، نظير إعفاء ناشـــطيه 
من دفـــع الضريبة على القيمـــة المضافة 
المقدرة آنذاك بنحـــو 17 بالمئة، والحقوق 
بالمئـــة،   30 بنحـــو  المقـــدرة  الجمركيـــة 
فضلا عن الرســـم على النشـــاط والسعر 
التفضيلـــي للطاقـــة وللأوعيـــة العقارية 

التي شيدت عليها المصانع.
وأفضت التحقيقـــات الأولية الجارية 
مع المســـؤولين الكبار في نظام بوتفليقة، 
إلـــى ضلـــوع رؤســـاء حكومـــات ووزراء 
ومديريـــن تنفيذيين على غـــرار عبدالمالك 
ســـلال وأحمد أويحيى ويوسف يوسفي 
في ملفات فســـاد متصلة بقطاع التركيب 
والتجميع تعمل لصالح لوبيات نافذة في 

الحكومة ورجال المال والأعمال.
وتعتبر الســـوق الجزائريـــة من بين 
أكبر أســـواق القارة الأفريقية حيث يصل 
ســـقف اســـتهلاكها إلى 600 ألف سيارة 
ومركبة، وهو ما جعل الخزينة العمومية 
تتعـــرض إلـــى نزيـــف حـــاد فـــي العملة 
الصعبة، حيـــث وصل مســـتوى الإنفاق 
فـــي القطاع إلـــى حدود الســـتة مليارات 

دولار.
فاتـــورة  لتقليـــص  خطـــوة  وفـــي 
الاســـتيراد، أعـــادت الحكومة فـــي 2014 
رسم خارطة المستفيدين من الريع حسب 
النفـــوذ والعلاقـــات تحت مســـمى بعث 
نشاط التجميع والتركيب الذي استحوذ 

عليه رجال أعمال مقربون من السلطة.
ومنذ ذلـــك الوقت بـــات القطاع رهن 
احتـــكار تلـــك اللوبيـــات التـــي فجـــرت 
الأسعار وتلاعبت بالنوعية وبالامتيازات 

الممنوحة لها.

 القاهرة - فجر انفلات تشغيل العمالة 
المصرية أزمة في البرلمان الكويتي بعد أن 
كشـــفت بيانات رســـمية مصرية عن زيادة 
متســـارعة في عـــدد تصاريـــح العمل في 

الدولة الخليجية.
وأدت تلـــك الأرقام إلـــى احتدام الجدل 
بين لجنة تنمية الموارد البشرية في البرلمان 
الكويتي والحكومة، الأمر الذي دفع اللجنة 
إلى اتهـــام الحكومة بالتراخـــي في تنفيذ 
خطـــط توطين الوظائـــف (التكويت) وعدم 

تنظيم استقدام العمالة.
خطـــط  عبـــر  الحكومـــة  وتســـتهدف 
التكويـــن إحـــلال العمالـــة المحليـــة محل 
العمالة الأجنبيـــة في الوظائف العامة في 
المرحلـــة الأولـــى وتســـعى لتعميمها على 

جميع الوظائف في مرحل لاحقة.
ومـــع تصاعـــد الأزمـــة هرعـــت وزيرة 
الدولة للشـــؤون الاقتصادية مريم العقيل 
إلـــى تكذيـــب الأرقـــام، مـــا حـــدا بجهـــاز 
الإحصاء المصري إلى إصدار بيان رسمي 
بعـــدد العمالـــة وتصاريـــح العمـــل التي 

صدرت للمصريين للعمل في الكويت.

وقـــال الجهـــاز إن إجمالـــي تصاريـح 
العمل الصادرة للعمـل بالخارج وصل إلى 
نحـــو مليون تصريح خـــلال العام الماضي 

مقابل 1.16 مليون قبل عام.
وتبدو هذه الأرقام ضعيفة جدا مقارنة 
بعـــدد العمالة المصرية فـــي الخارج، حيث 
يتجـــه عدد كبير من المصريين إلى الســـفر 

إلى الدول العربية بتأشـــيرة ســـياحية أو 
تجارية ولا يقومون باســـتخراج تصاريح 
عمل، وبالتالي فإن العدد الحقيقي للعمالة 

يفوق الأرقام الرسمية بكثير.
واســـتأثرت الدول العربيـــة بالغالبية 
الســـاحقة مـــن تصاريح عمـــل المصريين 
وبنســـبة 97 بالمئة، وبلغ عـــدد التصاريح 
الجديـــدة نحو 378 ألفا، إضافة إلى تجديد 

أكثر من 668 ألف تصريح.
وتزايد إقبـــال العمالـــة المصرية على 
الســـوق الكويتية بشـــكل كبير بعد القيود 
التـــي وضعتها الســـعودية على تشـــغيل 
الوافديـــن فـــي إطـــار خطتهـــا لتوطـــين 
الوظائف، ما دفع شريحة كبيرة منهم إلى 

التوجه إلى الكويت.
واحتلـــت الكويـــت المركـــز الثاني في 
اســـتقدام العمالة المصرية بعد السعودية 
بنحـــو 230   ألـــف تصريح بينهـــا 221 ألفا 
للرجال وتســـعة آلاف للنساء. ومثلت 22.1 
بالمئة من إجمالي تصاريح عمل المصريين 

في الدول العربية.
ويبـــدو أن الرقم الذي أثار الكويت هو 
منـــح 98 ألف تصريح عمـــل جديد للعمال 
المصريين ونموها السريع الذي تجاوز في 

المتوسط 8 آلاف تصريح شهريا.
الاقتصاديـــة  الشـــؤون  وزيـــرة  لكـــن 
الشـــهري  ”المعـــدل  إن  قالـــت  الكويتيـــة، 
الحقيقـــي لدخـــول العمالـــة المصرية إلى 
الكويت يتراوح بين 1400 و2200 شهريا في 

القطاع الخاص“.
وقـــال محمـــود ســـويلم مـــدرس لغة 
إنكليزيـــة مصري ”ســـافرت إلـــى الكويت 
بتأشـــيرة تجاريـــة خـــلال فتـــرة الصيف 
للبحـــث عن فرصـــة عمل كـــي ألتحق بأي 

مدرسة بعد ضيق الحال في مصر“.
أن هـــذا هو حال  وأوضـــح لـ“العرب“ 
معظم المصريـــين الباحثين عن فرص عمل 
فـــي الكويـــت ”لأن فرص الحصـــول على 
وظيفة وأنـــا في الكويت أعلـــى بكثير من 
البحث عنهـــا من خلال المكاتـــب المصرية 

للتشغيل في الخارج“.
ويصل عدد ســـكان الكويـــت إلى نحو 
4.5 ملايين نســـمة منهم 1.3 مليون كويتي 

ونحو 3.2 ملايين وافد أجنبي.
ويعمـــل معظم المصريين فـــي الكويت 
في وظائف التشـــييد والبنـــاء والتدريس، 

والقطاعات التي تحتاج إلى مجهود بدني، 
ومعظمهم عمالـــة غير مدربة ما يؤدي إلى 
حدوث مشكلات قد تصل إلى حد الأزمات.

وشـــهد العام الماضي الحكم بالسجن 
على كويتي بنحـــو 17 عاما بعد أن اعتدى 
علـــى وافد مصري بالضـــرب المبرح، وهي 
واقعة أطلق عليها ”مشـــاجرة الشـــيوخ“ 
وكادت تصـــل إلـــى أزمة بـــين البلدين قبل 
أن تتدخل وزارة الهجرة المصرية لإنصاف 

العامل.
وأشـــار غريب محمد، خبيـــر التدريب 
والموارد البشرية، إلى أن العمالة المصرية 
تحتـــاج إلـــى تثقيـــف وتأهيـــل، لأن هناك 
منافســـة قوية جدا في أسواق الخليج مع 

عمالة شرق آسيا.
وأكد لـ“العرب“ أن معالجة ذلك الخلل 
لـــم يبـــدأ إلا مؤخرا من خـــلال محاولات 

منظمـــات المجتمع المدنـــي توفير برامج 
تدريبيـــة للعمالة الراغبة في الســـفر إلى 

الخارج لتصل إلى المستوى المأمول.
وأوضـــح أن مصـــر كانـــت المحـــرك 
دول  فـــي  العاملـــة  للقـــوى  الرئيســـي 
الخليـــج منذ الخمســـينات وحتى أواخر 
التســـعينات مـــن القرن الماضي بســـبب 

جودة التدريب.
وقـــال إن ”المصريين كانـــوا قمة الهرم 
فـــي وظائف كثيرة، على رأســـها التدريس 
والطب والهندسة، لكن ذلك تراجع حاليا“.
ويعد تدني معدلات الأجور للمصريين 
العاملين فـــي دول الخليج والعمل بطرق 
غيـــر شـــرعية مـــن التحديـــات الكبيرة، 
التـــي تحتـــاج إلـــى اتفاقيـــات ثنائيـــة 
لتوفيق الأوضاع ومنع اندلاع المشـــكلات 

باستمرار مع أصحاب الأعمال.

ويرجع تركيـــز العمالة المصرية على 
الســـوق الكويتية إلى فارق سعر العملة 
بـــين الجنيه المصري والدينـــار الكويتي، 
بعـــد أن حـــررت القاهـــرة ســـعر صرف 

عملتها في عام 2016.
ويصل متوسط ســـعر صرف الدينار 
أمـــام الجنيه وفقا للبنك المركزي المصري 
إلـــى نحـــو 54.3 جنيه للدينـــار، وهو ما 
يمثل عنصر جـــذب للمصريين للعمل في 

الكويت.
وقال سعيد هندي، نائب رئيس شعبة 
شـــركات إلحـــاق العمالـــة بالخـــارج في 
الغرفة التجارية للقاهرة إن ”الأشـــخاص 
غير الحاصلين على مؤهـــلات هم الأكثر 

تعرضا للهجوم والمضايقات“.
أن العمالـــة المدربة  وأكد لـ“العـــرب“ 
والفنية تكتســـب احترام الـــدول العربية 

التي تعمل فيهـــا لأنها تنتج وتمثل قيمة 
مضافة حقيقية في مجالات عملها.

وذكر أن العمالة المصرية في أســـواق 
الخليـــج تحتـــاج إلـــى غطـــاء سياســـي 
لوقـــف المضايقات عبر توقيـــع اتفاقيات 
ثنائيـــة تلـــزم أصحـــاب الأعمـــال بعدم 
اســـتقدام عمالـــة رخيصـــة بشـــكل غير 

شرعي.
ويبقى القاسم المشترك في البحث عن 
فرص عمل في الخارج هو سعي الشباب 
للهـــروب من دائـــرة الفقر التي اتســـعت 

لتضم ثلث المصريين تقريبا.
ومن المتوقع أن تجري مناقشة قضايا 
العمالة المصرية فـــي الكويت على جدول 
أعمـــال زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي إلى الكويت، والتي من المقرر أن 

تبدأ غدا السبت.

لا مفر من مواجهة تغيرات سوق العمل الخليجي

صناعة في مهب رياح الفساد

معدل دخول العمالة 
المصرية يصل إلى 

2200 شخص شهريا

مريم العقيل

العمالة المصرية تحتاج 
تأهيلا لمنافسة العمالة 

الآسيوية في الخليج

غريب محمد

اقتصاد
الجمعة 2019/08/30
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جدل كويتي بشأن انفلات أعداد العمالة المصرية
قيود السعودية وارتفاع سعر الدينار يجذبان المصريين إلى الكويت

تصاعد الجدل في الكويت إلى درجة الغليان بشأن مشاكل العمالة المصرية، 
وبدأ يدفع إلى فرض قيود عليها بسبب ضعف المهارات والتدريب وانتشار 
التشغيل غير الشرعي في وقت تسعى فيه الكويت لتوطين الوظائف وضبط 

الاختلالات المالية.

 الريــاض - كشـــفت مصادر ســـعودية 
مطلعة أمس أن شـــركة أرامكـــو النفطية 
العملاقـــة تخطط لطـــرح الاكتتاب الأولي 
على مرحلتين تبدأ الأولى في الســـعودية 
مع إدراج أســـهم ضمـــن مرحلة ثانية في 
بورصة عالمية ربما تكون بورصة طوكيو.
وأعلنـــت أرامكو خطتهـــا لطرح نحو 
5 بالمئـــة من أســـهمها للاكتتاب العام في 
2020 أو 2021 فـــي عملية يتوقع أن تكون 

أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.
ونسبت صحيفة وول ستريت جورنال 
الأميركية أمس لمســـؤولين ومستشـــارين 
ســـعوديين، لم تكشف عن هويتهم، قولهم 
إن الشـــركة العملاقة ”تدرس خطة لجمع 
ما يصل إلى 50 مليار دولار في إدراج في 

البورصة السعودية“.
وأشارت المصادر إلى أن أرامكو، أكبر 
شـــركة للطاقة في العالـــم، تفضل طوكيو 

للمرحلة الثانية لخطتها المقترحة.
وفي حـــال تأكـــد ذلك فإنه سيشـــكل 
نكســـة لبورصات لندن ونيويورك وهونغ 
كونغ التي تسعى جميعها إلى الحصول 

على حصة من عملية الاكتتاب المنتظرة.
وأوضحت المصادر أن عدم الوضوح 
السياسي في بريطانيا بسبب البريكست، 
والاحتجاجات في هونغ كونغ قللا فرص 

الدولتين في استقطاب عملية الاكتتاب.
وتعتبر خطـــة الاكتتاب حجر الزاوية 
لبرنامـــج ولي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، للإصـــلاح الاقتصـــادي، والتي 
تأجلـــت أكثـــر مـــن مـــرة خـــلال العامين 

الماضيين.
التـــي طرحها  وتهـــدف ”رؤية 2030“ 
ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان 
فـــي 2016، إلى وقـــف ارتهـــان الاقتصاد 
الســـعودي، الأكبر في المنطقـــة العربية، 

للنفط عبر تنويع مصادره.

أرامكو تدرس إدراج
أسهمها في طوكيو

أجبر تفاقم الخراب في صناعة تجميع السيارات بعد اعتقال رجال أعمال 
نافذين بشبهة الفســــــاد الحكومة الجزائرية على إعادة فتح ملف استيراد 
الســــــيارات المســــــتعملة رغم العقبات الكثيرة، في محاولات مرتبكة لمعالجة 

أزمات القطاع المتراكمة منذ عقدين من الزمن.
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المكونات المحلية لغياب 

الشفافية وتكاليف الاستيراد

جهود جزائرية لترقيع فوضى تجميع السيارات

محمد حماد
صحافي مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري



 واشنطن – قال باحثون من الولايات 
المتحـــدة والدنمارك إن تلوث الهواء ربما 
كان لـــه تأثيـــر علـــى انتشـــار الأمراض 

النفسية.
ورصد الباحثون، تحت إشراف أتيف 
خان وأنـــدري رشيتســـكي، مـــن جامعة 
شيكاغو الأميركية، في مناطق تعاني من 
تردي جودة الهـــواء، زيادة الاضطرابات 
ثنائيـــة القطب، أي النوبـــات التي تتقلب 
بين الاكتئاب والابتهاج المفرطين، وغيرها 
مـــن الأمـــراض الأخرى، حســـبما أوضح 
الباحثـــون فـــي دراســـتهم التي نشـــرت 
نتائجهـــا الثلاثـــاء فـــي مجلـــة ”بلوس 

بايولوجي“ المتخصصة.
واعتمد الباحثون في دراســـتهم على 
بيانـــات شـــركات تأمين صحي شـــملت 
151 مليـــون شـــخص، ركـــزوا فيها على 
مـــدى انتشـــار الإصابة بأربعـــة أمراض 
نفســـية، وهي الاضطراب ثنائي القطبية 
والاكتئاب الحاد واضطراب الشـــخصية 
وانفصام الشخصية، إضافة إلى مرضي 

الصرع والشلل الرعاش.
وقال خان في بيان صادر عن جامعته 
العصبيـــة  الأمـــراض  هـــذه  أن  ”يبـــدو 
والنفسية، المكلفة ماليا واجتماعيا، ذات 
علاقة بالوســـط النفســـي، خاصة بجودة 
البيانـــات  الباحثـــون  الهواء“.وقـــارن 
الصحية بجودة الهواء في الأحياء التي 
يعيـــش فيهـــا أصحـــاب هـــذه البيانات، 
معتمديـــن في بيانات الجـــو على بيانات 

هيئة البيئة الأميركية.
وخلص فريق البحـــث من خلال هذا 
التحليل إلـــى أن عـــدد المصابين بإحدى 
حالات الاكتئاب الحاد يرتفع بنسبة 6 في 
المئة بالمناطق ذات الهواء الأســـوأ جودة، 

مقارنة بالمناطق ذات الهواء الأفضل.
بـــل إن خطـــر الإصابـــة بالاضطراب 
ثنائـــي القطب ارتفـــع بنســـبة 27 بالمئة 
في المناطق ذات الهواء الأســـوأ. ثم حلل 
الباحثون في الجزء الثاني من الدراســـة 

ســـجلا علاجيا وبيئيا في الدنمارك يضم 
أســـماء 1.4 مليـــون شـــخص ولـــدوا في 
الدنمارك في الفترة بين عام 1979 وأواخر 
عـــام 2002. وتبين من خـــلال التحليل أن 
معـــدلات الإصابة بحالات الاكتئاب الحاد 
ارتفعـــت في المناطق ذات معدلات التلوث 
الأعلى للهواء، بنحو 50 في المئة، مقارنة 

بسكان المناطق الأفضل هواء.
كما تبـــين للباحثـــين ارتفـــاع أعداد 
حـــالات الإصابة بأمراض نفســـية أخرى 
في الدنمارك، حيـــث ازداد خطر الإصابة 
باضطرابات الشـــخصية بنسبة 162 في 
المئة، وخطر الإصابة بانفصام الشخصية 
بنسبة 148 في المئة، في حين ارتفع خطر 
القطبية  ثنائـــي  بالاضطـــراب  الإصابـــة 
بنســـبة 24 في المئة، أي بنســـبة مشابهة 

للارتفاع في الولايات المتحدة.
فـــي  الاختـــلاف  الباحثـــون  وفســـر 
النتائـــج باختـــلاف البيانـــات التـــي تم 
تحليلهـــا. وقالـــوا إنـــه مـــن المحتمل أن 
هذا الاختلاف يعود إلـــى التحليل المقيد 
لتقديـــرات بيانات العـــوادم في الولايات 
المتحدة. كمـــا لم يســـتبعد الباحثون أن 
تلعب تركيبة العوادم أو التنوع الجيني 

دورا في الاختلاف.
بمجلـــة  لـــه  تعليـــق  وفـــي 
”بلـــوس بايولوجـــي“، انتقد جون 
ستانفورد  جامعة  من  إيوانيديس، 
في كاليفورنيا، ما ســـماه ”مواطن 
الدراســـة،  فـــي  هائلـــة  قصـــور 
وسلسلة طويلة من التشويهات“، 
وقـــال إن البيانات التي يتضمنها 
جزء الدراســـة الخاصة بالولايات 
المتحـــدة جمعـــت في الفتـــرة بين 
عامـــي 2000 و2005، فـــي حين أن 
تشـــخيص الأمراض التي يعتقد 
أنهـــا ناتجة عمـــا تعكســـه هذه 

البيانـــات، يعود إلـــى الفترة بين 
عامـــي 2003 و2013، مضيفـــا ”هذه 
التحليلات وما تلاها من دراسات

فـــي هـــذا المجـــال ربمـــا اســـتفادت 
بصرامـــة  محـــددة  بروتوكـــولات  مـــن 
تحليـــل  يتـــم  أن  قبـــل  ســـجلت  ودقـــة، 

البيانات“.
ورغم هذا الانتقاد فإن تيلو كيرشر من 
مستشـــفى ماربورج الجامعي للأمراض 
النفســـية، اعتبر الدراسة مساهمة هامة 
في أبحاث الطب، وقال إنه يأمل أن تكون 

هذه الدراســـة بداية لدراسات جديدة في 
هذا المجال.

ورأى الخبير الألماني أن قوة الدراسة 
تكمن فــــي الحجم الهائــــل للبيانات التي 
اعتمد أصحاب الدراســــة علــــى تحليلها. 
ويرى كيرشر أن نتائج الدراسة منطقية، 
وإن أبــــدى فــــي الوقــــت ذاته اســــتغرابه 
لحقيقــــة أن تحليــــل البيانــــات الأميركية 
يظهر فقــــط وجــــود علاقــــة واضحة بين 
الاضطراب ثنائي القطبية وتلوث الهواء.

وأشــــار كيرشــــر إلى نتائج دراسات 
ســــابقة لتجارب على الحيوانات خلصت 
إلى أن الغبار والعوادم يمكن أن يتســــببا 

في حدوث التهابات في المخ.
وفــــي نفــــس الســــياق قالت دراســــة 
أميركيــــة إن تأثيــــر تلــــوث الهــــواء على 
الشــــخص المقيم في المــــدن يعادل تدخين 
علبــــة ســــجائر كل يــــوم لمــــدة 29 عامــــا. 
وأشــــارت الدراسة إلى أن تلوث الهواء لا 
يؤثر على الرئة فقط، لكنه يؤثر على باقي 

أعضاء الجسم أيضا.
تعــــرض  مــــدى  الدراســــة  ورصــــدت 
سبعة آلاف شــــخص بالغ يعيشون بمدن 
مختلفة بالولايــــات المتحدة لغاز الأوزون 
علــــى مســــتوى الأرض. وكشــــفت نتائج 
تحليل مجمع لعشــــرين بحثــــا على مدار 
الأعوام الخمســــة والثلاثــــين الماضية أن 
الاضطرابات النفسية أكثر انتشارا بكثير 
بين ســــكان الحضر. وعلى وجه التحديد، 
يعاني ســــكان المدن من اضطرابات المزاج 
والقلــــق بمعدل أعلى بكثير. ومقارنة بمن 
يعيشــــون بالقرب من المياه نجد أنه كلما 
زادت مســــاحة مــــا يراه النــــاس من مياه 
بنســــبة 10 في المئــــة، انخفضت درجتهم 
على مقياس كيسلر للتوتر النفسي بثلث 
نقطــــة. ويعتقــــد الباحثــــون أن ”زيادة ما 
يــــراه المرء من الفضاء الأزرق بما يتراوح 
بين 20 و30 في المئة قد ينقله من مستوى 

توتر متوسط إلى المستوى الأدنى“.
وكانت دراســــات ســــابقة قد أكدت 
نتائــــج اعتبرهــــا مختصــــون مثيــــرة 
للاســــتغراب ذلــــك أن تلــــوث الهواء 
يؤثــــر كذلــــك علــــى الــــذكاء حيــــث 
يحقــــق الطــــلاب نتائج ســــيئة في 
الامتحانــــات التي يخضعون لها 
في الأيــــام التــــي ترتفــــع فيها 

معدلات التلوث.
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هواء ملوث أكثر يساوي أمراضا نفسية أخطر

 برليــن – يحتدم النقـــاش حاليا حول 
بســـبب  المحتملـــة  الصحيـــة  الأضـــرار 
إشـــعاع الهواتـــف الجوالة مع تدشـــين 
شـــبكات الجيـــل الخامس. ولذلـــك قامت 
هيئة اختبار السلع والمنتجات بمراجعة 
بالاتصالات  والمتعلقة  بأكملها  الدراسات 
وتمـــت  والصحـــة،  الجوالـــة  الهاتفيـــة 

مناقشتها في لجنة من الخبراء.
الحالية  الأبحـــاث  نتائج  وتوصلـــت 
إلـــى أنه لا يوجد ما يدعـــو إلى القلق مع 

.5G شبكات الجيل الخامس
وأشـــار المكتب الاتحادي للحماية من 
الإشـــعاع إلـــى أن هناك بعـــض التدابير 

والإجـــراءات، التـــي يمكـــن القيـــام بها 
للوقاية من إشـــعاع الهواتـــف الجوالة، 
خاصة مع الأطفال. ونظرا لقلة الدراسات 
التي تتناول المخاطـــر الصحية المحتملة 
بســـبب إشـــعاع الهواتـــف الذكيـــة، فإن 
باتبـــاع  ينصحـــون  الألمـــان  الخبـــراء 

الإجراءات التالية:
[ مراقبة الاستقبال: 

تقوم الهواتـــف الجوالة بضبط قدرة 
إرســـالها وفقا للظروف المكانية المحيطة 
بهـــا. وكلمـــا كانـــت شـــبكة الاتصـــالات 
الهاتفيـــة الجوالة ضعيفـــة، يتعين على 

الأجهزة الجوالة الإرسال بشدة أكبر.

وإذا رغب المســــتخدم في حماية نفسه 
مــــن الإشــــعاع، فإنــــه يتعين عليــــه تجنب 
اســــتقبال المكالمــــات الهاتفية فــــي حالات 
سوء الاستقبال، عندما يكون في القطارات 
أو في الســــيارات غير المزودة بهوائي أو 
المناطق التي لا تتوفــــر فيها تغطية جيدة 

لشبكات الاتصالات الهاتفية الجوالة.
[ إبعاد الهاتف عن الأذن: 

ســــرعان مــــا تنخفض شــــدة المجالات 
الكهرومغناطيســــية مع المسافة، حتى أن 
بضعة ســــنتيمترات قليلة يمكن أن تصنع 
فرقا كبيرا. ولذلــــك ينصح الخبراء الألمان 
باســــتعمال ســــماعة الــــرأس عنــــد إجراء 

المكالمات الهاتفيــــة، بالإضافة إلى إمكانية 
التحدث الحــــر بدلا من وضع الهاتف على 

الأذن.
:SAR التحقق من قيمة ]

يتعــــين علــــى المســــتخدم التحقق من 
 ،(SAR) قيمة معدل الامتصــــاص النوعي
وهــــو مقياس الطاقة عاليــــة التردد، التي 
يتم امتصاصها بواسطة أنسجة الجسم 
عن اســــتخدام الهواتــــف الجوالة. ويبلغ 
 SAR الحــــد الأقصى المســــموح بــــه لقيمة
الحالية 2 وات/كجم، وتقوم كل شركة من 
شــــركات إنتاج الهواتــــف الذكية بتحديد 

.SAR قيمة

خطوات لحماية الأطفال من إشعاعات الهواتف الجوالة

بحوث تؤكد أن التلوث سبب مباشر في تدهور الصحة النفسية

ــــــوث الهواء مشــــــكلات الجهاز التنفســــــي وبقية أعضاء  تعــــــدت تأثيرات تل
الجســــــم إلى الصحة النفسية حيث كشــــــفت دراسات حديثة أنه يؤدي إلى 
الإصابة بأكثر الأمراض النفســــــية تعقيدا مثل انفصام الشخصية وزيادة 
ــــــات ثنائية القطب والاكتئاب وغيرها، كما تبين أن ســــــكان المدن  الاضطراب

الملوثة مهددون أيضا بالأمراض العصبية.

ضحايا الهواء الملوث في ارتفاع

المنتجـــات  ســـوق  يشـــهد  لنــدن –   
الخاليـــة مـــن الغلوتين نمـــوا ملحوظا 
خلال الســـنوات الأخيرة ومـــن المتوقع 
أن يتضاعف في الســـنوات المقبلة نظرا 
لتزايد انتشـــار العديد من الأمراض مثل 
الســـكري والســـمنة، إلى جانـــب زيادة 
رغبة المستهلكين في اتباع أسلوب حياة 

صحي أكثر.
وتحتـــوي هذه المنتجـــات على كمّية 
صغيـــرة جدا من دقيـــق القمح مما يقلل 
مـــن خطـــر إثـــارة حساســـية الغلوتين. 
ومكنت الزيادة في اعتماد أنماط الحياة 
الصحية للمصنعين، من إنتاج معجّنات 

خالية من الغلوتين بنسق سريع.
وعلـــى الصعيـــد العالمـــي، تهيمـــن 
منتجـــات الخبـــز والكعـــك والوجبـــات 
الخفيفة على سوق الأطعمة والمشروبات 
الخاليـــة من الغلوتين، ومـــن المتوقع أن 

تصبح الفئة الأسرع نموا.
وأثبتـــت الدراســـات أن 55 في المئة 
من المستهلكين يميلون إلى إنفاق 30 في 
المئة أو أكثـــر من ميزانياتهم المخصصة 
للطعـــام لشـــراء منتجـــات خاليـــة مـــن 

الغلوتين.
ويتجـــه الغـــرب نحـــو الاســـتهلاك 
الصحـــي أكثر، ويجمع ســـوق المنتجات 
الخالية من الغلوتين مستهلكين مهتمين 

بصحتهم.
كما تدفع زيادة المصابين بحساسية 
الاضطرابـــات  وبأمـــراض  الغلوتـــين 
الهضميـــة، التي يضر بعضهـــا ببطانة 
الأمعـــاء مما يعطّـــل عمليـــة امتصاص 
العناصـــر الغذائية من الطعام، إلى نمو 
قاعدة المســـتهلكين الذين يعتبرون هذه 
المنتجات خيارهـــم الوحيد، وخاصة في 
بلـــدان مثل الولايات المتحدة رغم ارتفاع 

تكلفة المنتجات الخالية من الغلوتين.
ومـــع ابتـــكار منتجات جديـــدة في 
ســـوق المخابز والحلويات، بدأ الملايين 

مـــن الأفراد حـــول العالم في اســـتهلاك 
منتجـــات خاليـــة مـــن الغلوتـــين، ليس 
بســـبب تشـــخيصهم بمرض مـــا ولكن 
بســـبب الفكرة الرائجة التـــي تصورها 

على أنها صحية أكثر.
فعلى الرغم من تركيز جل الدراسات 
على فوائد النظـــام الغذائي الخالي من 
الغلوتين على الأشخاص المصابين بهذه 
الأمراض، إلا أنـــه لا تتوفر بيانات طبية 
كافية تحـــدد فوائد هـــذه المنتجات على 

بقية المستهلكين السليمين.

وتعـــدّ منتجـــات الخبـــز جـــزءا من 
التقاليد الغذائيـــة في البلدان الأوروبية 
الطهـــي  ثقافـــة  مـــن  مهمّـــا  وعنصـــرا 
التـــي توارثتهـــا. وعلـــى الرغـــم من أن 
وصفـــات الخبـــز الخالية مـــن الغلوتين 
المســـتهلكين  بـــين  بشـــعبية  تحظـــى 
الأوروبيـــين، فـــإن الشـــركات المصنعـــة 
تعمـــل أيضا على تقليل نســـبة الملح في 
الخبـــز. وتلبي بعض الشـــركات الطلب 
على الخبز الخالي من الغلوتين في هذه 

المنطقة.
ووصـــل ســـوق الخبز إلـــى ”مرحلة 
النضـــج“ في منطقـــة أميركا الشـــمالية 
وأوروبـــا، ومن المتوقـــع أن تمتد موجة 
الخبز الخالي من الغلوتين إلى الســـوق 
العالميـــة فـــي وقـــت زادت فيـــه أعـــداد 
الشـــركات المنتجة التي تحـــاول ابتكار 

منتجات جديدة في هذا القطاع.

موضة الاستهلاك الصحي 
تسرّع نسق تطوير الأغذية 

الخالية من الغلوتين

الغرب يتجه نحو الاستهلاك الصحي

خلص فريق البحث إلى أن 
الأمراض العصبية والنفسية، 
المكلفة ماليا واجتماعيا، ذات 
علاقة بالوسط النفسي، خاصة 

بجودة الهواء

 قالت منظمة الصحة العالمية إن جميع 
مناطق العالم باستثناء الأميركتين تشهد 
زيادة في حـــالات الحصبـــة، التي يمكن 
أن تفضـــي إلى الوفـــاة أو الإعاقة ويمكن 

الوقاية منها بالتطعيمات. 

 قالـــت الجمعية الألمانية للروماتيزم أن 
أعراض التهـــاب مفاصل الأصابع تتمثل 
فـــي تيبســـها صباحا وتورمهـــا مع ألم، 
مشـــددة على ضرورة استشـــارة الطبيب 

لأنها قد تتسبب في تشوه المفاصل.

 أوضحت مجلة ”جود هيلث“ أن رؤية 
ذبـــاب طائر قد ترجع إلى أســـباب، مثل 
إعتام الجســـم الزجاجي، والذي يحدث 
خاصـــة لدى كبار الســـن والأشـــخاص 

الذين يعانون من قصر النظر. 

 حـــذرت خبيرة التغذية الألمانية ماريا 
فلوتكوتـــر من خطـــورة الســـكر الزائد 
بوجبـــات الرضع الجاهـــزة على صحة 
الأطفال، حيث إنـــه يرفع خطر الإصابة 

بالتسوس والبدانة.
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55
في المئة من المستهلكين يميلون 
إلى إنفاق 30 في المئة أو أكثر من 

ميزانياتهم المخصصة للطعام 
لشراء منتجات خالية من الغلوتين



قدر تونس دائما أن تكون دولة 
مدنية تقدمية وحداثية، يُحترم فيها 

كل شيء بما في ذلك اللباس والمواقف، 
لكن ليس معناه أن تكون مرتديا لأفخم 

وأعرق ما نسجت الأيادي التونسية 
كالجبة أو البرنس (لباس تقليدي 

أمازيغي)، فإنك تكون تونسيا بالفطرة 
قلبا وقالبا؛ فأخطر ما يوجد في الدنيا 
هو ما يخفيه المرء وراء ما يرتديه من 

لباس. وإن في عبدالفتاح مورو مرشح 
حركة النهضة الإسلامية للانتخابات 

الرئاسية التونسية نموذجا حيا على ما 
تريد جماعة الإخوان المسلمين المرتبكة 

تسويقه وتسويغه وإشاعته للناس.
هي نفسها لم تعد تقدّم نفسها للناس 

على أساس وقاعدة البرامج الفكرية 
أو الأيديولوجية القائمة أساسا على 

النطق باسم الله، هكذا تفكّر اليوم حركة 
النهضة في تونس، فهي تعي وتدرك 

كامل الإدراك أن ما ظلت تقدمه على مدى 
أكثر من أربعة عقود من أدبيات جماعة 

الإخوان المسلمين، لم يعد له البتة أي 

موطئ قدم في تونس التي كانت وما زالت 
من أبرز ضحايا عنف الجماعة الأم بعد 

ثورة يناير 2011.
في قلب الرحى وبما تنتجه بازارات 

السياسة من إفرازات، تقدم حركة النهضة 
اليوم للناس مرشحا لقصر الرئاسة 
بمدينة قرطاج عبدالفتاح مورو الذي 
استقبل في عام 2012 بكل ما تحمله 

الكلمات من دلالات فكرية وأيديولوجية 
وعلى الأعناق إن لم نقل عكس ذلك، 

الداعية والمنظّر رقم واحد تقريبا لجماعة 
الإخوان وجدي غنيم المقيم الآن في 

تركيا، والذي تشفّى وبانتقام في وفاة 
المعارض السياسي اليساري شكري 

بلعيد ومن بعده الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي حين قال بعد دقائق فقط 

من وفاة الأخير ”إن الباجي قائد السبسي 
علماني، كافر ومحارب للإسلام ولا تجوز 

عليه الرحمة“.
بعد الشد والجذب وتحديدا في 

علاقة بالمنافسة القوية مع زعيم حركة 
النهضة راشد الغنوشي المستحوذ 

على الحركة في أدق تفاصيلها، يطرح 
السؤال لماذا الرهان على مورو؟ هنا 

يتبين أن النهضة دفعت بمرشح بعد نظر 
وتحقيق ودراسة معمقة، فالرجل، لم يكن 

من الإخوان المهاجرين الذي اختاروا 
في وقت ما العيش في بريطانيا أو في 
باريس وستوكهولم، بل ظل في تونس 

وفي عمقها الشعبي، فوجد صداه وسط 
الحشود العريقة وفي أحياء عتيقة 

كـ“باب سويقة“ أو ”الحلفاوين“ 
اللذين صيغت فيهما منذ القدم 

كتب وآثار رجال السياسة والفكر 
كالحبيب بورقيبة أو الكاتبين 
محمود المسعدي ومحمد بيرم 

التونسي في ما يعرف تاريخيا 
بجماعة ”تحت السور“.

هذا الطرح 
السياسي المدعوم 
إقليميا من دويلة 

قطر ومحورها 
التركي العثماني 

الحالم 
بإعادة إنتاج 

”البايات“ في 
تونس، تحاول 

أن تزوّقه 
حركة النهضة 

عبر تعمدها 
وتوسلها 

سلاح اللباس 

واللحاف التونسي أي الجبة التي 
يرتديها رئيس البرلمان المؤقت مورو، 

والذي خلف في مجلس النواب رئيس 
الدولة المؤقت محمد الناصر الذي أجبر 

بدوره عنوة على خلافة الرئيس قائد 
السبسي إلى حين مرور العاصفة 

وإعلان نتائج الانتخابات 
الرئاسية، وكل ذلك في محاولة 

لإيهام الجميع، بأن مورو 
وكما يقول موروث التونسيين 
”بلدي“ (البلدي في تونس هو 
أصيل المدينة العتيقة وجذوره 

متّأصلة في ثقافة الدولة 
الحفصية، التي 

يذكر التاريخ أن 
سلاطينها من 

سلالة أمازيغية 
مصمودية 

حكمت 
تونس وشرق 

الجزائر 
وطرابلس في ما 

بين 1229 و1574).
كل هذا الحيف 

يتم ترويجه رغم 
علم الجميع بأن 

مورو متجذّر في الحضارة الموريسكية، 
وهذه الحضارة تعرف بـ“القشتالية“، وله 
وشائج بمن بقي من المسلمين في إسبانيا 
تحت الحكم المسيحي بعد سقوط المملكة 
الإسلامية وخُيّروا بين اعتناق المسيحية 

أو ترك إسبانيا.
كل هذا النفاق الإخواني المعاصر، لا 
يمكن تقديمه أو تناوله دون الرجوع إلى 

كْرَى� تَنفَعُ  رْ فَإِنَّ الذِّ الآية القرآنية ”وَذَكِّ
المْؤُْمِنِينَ“، فقد راهنت الجماعة قبل مورو 

على غيره وهو ”الماركسي المتأسلم“ 
المنصف المرزوقي الرئيس السابق والذي 

منحته الأقدار بالصدفة هذا المنصب، 
والذي حاول طيلة ثلاث سنوات من حكمه 
وبدعم من حكومة ”الترويكا“ التي قادتها 

النهضة، الترويج لصورة لا يمتلكها 
في الأصل بتعمدّه ارتداء ”البرنس“ كي 
يصبغ نفسه بسمات التونسي العتيق، 
لكنه في المقابل كان يصول ويجول في 

مختلف المنابر المدعومة من قطر وأهمها 
قناة ”الجزيرة“ كي يكشف أسرار الأمن 

القومي التونسي بصفتيها الدستوريتين 
قائد القوات المسلحة وكذلك رئيس مجلس 

الأمن القومي.
إن مجرّد الرجوع إلى فترة المرزوقي، 

يحيل بصفة آلية إلى وجوب التساؤل 

الآتي ”كيف لنا أن نثق في من خدعنا 
ولو مرة واحدة؟“، فهل سيكون 

التونسيين مجبرون مرة أخرى على 
تصديق الروايات المغشوشة التي يتم 

ترويجها عن عبدالفتاح مورو في ملبسه 
وروحه الخفيفة والطريفة أم أنهم 

سيختارون هذه المرة التوجه نحو مسلك 
آخر يترجمه التصويت العقابي لحركة 
النهضة التي ظلت تحكم، تأمر وتنهى 
طيلة تسع سنوات دون محاسبة؟

إن النهضة لم تحُاسب إلى اليوم 
رغم جرها تونس في لعبة المحور 

التركي/ القطري بما يضمه من أنشطة 
إرهابية، أين تم تصدير المتطرفين إلى 

سوريا والعراق وليبيا، هي تحكم 
إلى الآن لا لأنها نزيهة بل لأنها تريد 

مواصلة الحكم حتى من خلف الستار 
كي لا تنفضح أنشطتها المراهنة دائما 
وأبدا على مشروع الإسلام السياسي 

الإخواني رغم كل ما تحاول تسويقه من 
خطابات مدنية تدافع عن الجمهورية 
الثانية الديمقراطية والعلمانية، فهل 

يلدغ التونسيون من نفس الجحر مرتين 
متعاقبتين فتكون بلادهم مرة أخرى 

رهينة وحبيسة ما يقوله المفُتي لا 
الدستور؟
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وسام حمدي
صحافي تونسي

تونس.. من برنس المرزوقي إلى جبة مورو

أفضل الأعداء وأسوأهم.. الإخوان وملالي إيران بوابة للعنف
الإخوان المسلمون والغرب.. سجلات العداء الظاهر والارتباط الخفي

 علاقــــة معقدة بــــدأت منذ التأســــيس، 
عرضهــــا فرامبتون بالتحليل والدراســــة، 
معتمــــدا على وثائق المحفوظات في لندن 
وواشنطن في كتابه ”الإخوان المسلمون 

والغرب: تاريخ من العداء والارتباط“.
وأشــــار فرامبتــــون إلــــى نقطة تعكس 
براغماتيــــة بريطانيــــة فــــي التعاطي مع 
التنظيــــم، فرغــــم أن البريطانيين وصفوا 
أيديولوجيــــا تنظيم الإخوان المســــلمين 
منذ الثلاثينــــات بـ“الظلامية“، والمعادية 
للآخــــر، حرصوا على إبقاء شــــعرة تصل 
بينهم، حفاظا على مصالح سياســــية آنية 
تتعلق بإضعاف الحــــركات المناوئة لهم، 
تحت شــــعار ”أفضل الأعداء“، السياســــة 
التــــي انتهجتهــــا الحكومــــة البريطانيــــة 
في تعاملها مع مســــتعمراتها في الشــــرق 

الأوسط.
رغــــم ذلــــك، لــــم يرتــــح المســــؤولون 
البريطانيــــون يومــــا لتمدد الإخــــوان في 
العمــــل السياســــي، وهــــذا ما أشــــار إليه 
المفــــوض البريطانــــي في مذكــــرة رفعها 
لحكومته عام 1936، تحدث فيها بالتحديد 
عن خطر هذا التمدد، من خلال الجمعيات 
الإســــلامية التي تضاعف عددها، واعتبر 
أن هذا النشــــاط يثير الريبة والشك، فهذه 

الجماعات ”لا ينتظر من ورائها خير“.

حســــن البنــــا نفســــه كان براغماتيا، 
وعمل على توظيف التناقضات بين سكان 
القصر والأحزاب السياسية، وفي مقدمتها 
حزب الوفد، وكذلك الســــفارة البريطانية 
في القاهرة والألمان والإيطاليون، محاولا 
اللعــــب علــــى التناقضات؛ فهــــو من جهة 
حافــــظ على علاقــــات خاصة مــــع أطراف 
مقربة مــــن الملك فاروق، ومن جهة أخرى 
أجرى محادثات ســــرية مع البريطانيين، 

لضمان دعم حركته وتمويلها.
مــــع تراجــــع الســــيطرة البريطانيــــة 
وتصاعد النفوذ الأميركي، كان طبيعيا أن 
لا تتجاهل واشــــنطن الجماعة وأنشطتها 
باعتبارهــــا أكثــــر الحــــركات الإســــلامية 

انتشارا ليس فقط في العالم العربي ولكن 
الإسلامي أيضا.

فــــي بدايــــة تعاملهــــا مــــع الإخــــوان، 
وقعــــت واشــــنطن في نفــــس الخطأ الذي 
وقعــــت فيه لنــــدن، داعيــــة إلــــى التمييز 
بين  و“المعتدلين“،  ”المتشــــددين“،  بين 
”الحمائم“ و“الصقور“، رافعة شعار ”دعم 
تيار الاعتدال لمواجهة تيارات التطرف“.

ومثلهــــم مثل نظرائهــــم البريطانيين، 
ســــرعان مــــا اكتشــــف المســــؤولون في 
واشنطن أن الإخوان قوة سلبية تدميرية 
تســــعى للتمــــدد وبســــط نفوذهــــا، وهذا 
ما عرضــــه تقرير صــــادر عــــن الخارجية 
الأميركية، أشــــار إلى اســــتغلال الجماعة 

الظرف السياسي لتحقيق أجندتها.
نجح الإخــــوان في تلميــــع صورتهم، 
الغربــــي  للمعســــكر  أنفســــهم  وتقديــــم 
بوصفهم معادين للمعســــكر الشــــيوعي- 
العدو الأول لواشــــنطن فــــي فترة الحرب 
الباردة- الذي وجد له مكانا في مصر بعد 
ثورة يوليو 1952. وعلــــى الرغم من حالة 
عدم اليقين، وغياب الثقــــة بين الطرفين، 
إلا أن الغــــرب اعتبــــر الحركة قــــوة يمكن 

استغلالها ضد تنامي المد الشيوعي.
بعد أحــــداث 11 ســــبتمبر 2001، التي 
شــــكلت نقطة انطلاق الإســــلام الجهادي، 
شــــهدت علاقة الغــــرب والإخــــوان تحولا 
جديدا، اعتبــــرت الولايات المتحدة إثرها 
جماعــــة الإخوان بمثابة ”جدار صد“ ضد 
القوى الإســــلامية الأكثــــر تطرفا، القاعدة 

والجهاد.
باختصار، قامــــت العلاقة بين الغرب 
والإخوان بحثا عن شــــركاء معتدلين، أو 

أقل تطرفا عن غيرهم.
من هنا نفهم الدور الذي ستلعبه قطر 
في ما بعد، وهــــو الدور الذي حظي بدعم 
الغرب وخاصة الولايــــات المتحدة. وفي 
الوقت الذي كانت فيه واشــــنطن تشن فيه 
حربها المقدســــة علــــى الجهاديين، كانت 
قطر تعمل على تمكين الإخوان المسلمين 
ممهــــدة الطريــــق أمامهم للســــيطرة على 
الحكم في البلــــدان العربية. وكانت تركيا 
بزعامة الإخواني، رجــــب طيب أردوغان، 
الباحث عن إحيــــاء الخلافــــة العثمانية، 

خير شريك لقطر في تنفيذ المؤامرة.
هكذا ولد الربيع العربي. الســــيناريو 
بلغ درجة من الإتقان لتنطلي الحيلة على 
الجميع، وأخطر تجليــــات هذه المرحلة، 
ظهــــر فــــي تســــلل طهــــران إلى الســــاحة 
لملء الفــــراغ، خاصة في ســــوريا ولبنان 

والعراق.. وأخيرا في اليمن.
اســــتطاعت قطر بترسانتها الإعلامية 
التي تدار من خبراء في حياكة المؤامرات 
أن تخــــدع ليس فقط الشــــارع العربي، بل 
بعض الحكومات أيضا. وســــاهمت تركيا 

بالدعم العســــكري واللوجستي وتصدير 
المقاتلين.

رأى الإخــــوان بحســــهم المؤامراتي، 
أن الثمار قد أينعــــت وحان قطافها. ينفذ 
المتطرفون المهمة القــــذرة عوضا عنهم، 
ويقفــــزون هم إلى كرســــي الحكم، ويكافأ 
حكام قطر لحســــن إدارتهم للمشــــهد، أما 

أردوغان فيحيي حلمه القديم بالخلافة.
كل شــــيء كان يســــير وفــــق المخطط 
الجهنمــــي، إلــــى أن هبت الريــــاح عكس 
الاتجاه. الســــعودية والإمــــارات لم تنطل 
عليهما المؤامرة، وكان ما حدث في مصر 
القشــــة التي قصمت ظهــــر الإخوان ومن 

ورائهم قطر وتركيا.
فــــي غمرة النشــــوة وغفلة عــــن أعين 
الجميــــع، انقض الإخوان فــــي مصر على 
الحكم، لتشــــهد مصر ثورة مضادة، ثورة 
حقيقية هذه المرة، يستعيد معها الجيش 
المصــــري، مدعومــــا مــــن الشــــارع، زمام 

المبادرة.
وســــارعت الإمارات والســــعودية إلى 
دعم مصر، ورئيســــها الجديد عبدالفتاح 
السيســــي، معنويا وماديا، وأمنتا لمصر 
الحماية من الســــقوط، رغــــم الحملة التي 
شــــنتها قطر وتركيا ضدهــــا، ورغم حالة 

الحيرة التي انتابت الغرب في البداية.
ما حــــدث في مصــــر اعتبر اســــتفاقة 
للدول العربية. في تونس التي بدأت منها 
الحكاية، تراجع الإســــلاميون خطوة إلى 
الوراء بذكاء يحســــب لهــــم، كافأهم عليه 

العالــــم في ما بعد. شــــارك الإســــلاميون 
القوى الأخرى في الحكم، وقدموا تنازلات 
عديدة في محاولــــة للظهور بمظهر مدني 
لا دينــــي. ونجحوا حتى هذه اللحظة، في 
محاولتهم، إلا أن الأعين، حاليا، مســــلطة 
علــــى خطوتهــــم التالية، فــــي الانتخابات 
الرئاســــية والتشــــريعية، التي باتت على 

مقربة.
دول عربية أخــــرى كان للإخوان فيها 
حضــــور قــــوي، حصنــــت نفســــها من أي 
تحركات قد يقومون بها مســــتغلين أزمة 
اقتصاديــــة حادة يشــــهدها العالم، حصل 
ذلــــك فــــي المغــــرب والأردن، وبدعــــم من 

الأشقاء في الإمارات والسعودية.
فــــي الجزائــــر، كمــــا فــــي الســــودان، 
لــــم يمنــــح الشــــارع الإســــلاميين فرصة 
للانقضاض على ثمــــار الثورة هناك، كان 
الوعي أكبر من المؤامرة. ولكن الســــؤال: 
هل وصل كل منها إلى بر الأمان؟ الجواب 
ما زال رهين خطوات كثيرة يجب أن تنفذ.

ما حدث فــــي ليبيا كان منــــذ اللحظة 
الأولــــى مخططا له من قبــــل قطر وتركيا، 
ولكن الصــــورة اليوم واضحــــة المعالم، 
الشــــارع الليبــــي اســــتفاق. ولا بــــد مــــن 
دفــــع فاتورة تطهير البــــلاد ليس فقط من 
ســــيطرة الجهادييــــن بــــل مــــن الإخوان، 

فالاثنان وجهان لعملة واحدة.
فــــي العــــراق، القصة اتخــــذت طريقا 
آخر منــــذ البداية، حيث مهــــدت الولايات 
المتحــــدة الطريــــق لملالي إيران لبســــط 

نفوذهم. كانت واشــــنطن تــــرى في ملالي 
إيران نســــخة أخرى عن الإخوان؛ إسلاما 

معتدلا (هكذا).
سوريا التي تربطها مصالح مشتركة 
قديمة مــــع طهران، ســــارعت إلى توظيف 
هــــذه العلاقــــة القديمــــة فــــور مواجهتها 
للأزمــــة، واســــتعانت بحليفها الروســــي 
القديــــم الــــذي يبحــــث عــــن مــــكان له في 

المنطقة.
شــــهية إيــــران، التــــي شــــعرت أنهــــا 
تســــيطر على الوضع في العراق وسوريا 
وفي لبنان عن طريــــق حزب الله، اتجهت 
هذه المــــرة إلى اليمن باحثــــة عن حليف 

وجدته في الحوثيين.
لــــم تتوقــــف جماعــــة الإخــــوان يوما 
عــــن ارتكاب الجرائم في حق الســــعودية، 
وعقــــدت تحالفات موجهة ضدها، ودعمت 

تنظيمات محلية وخارجية معادية لها.
ففــــي عهــــد الملــــك الراحــــل فهــــد بن 
عبدالعزيز أيد الإخوان العراق في احتلال 
الكويت ووقفوا ضد السعودية ومن معها 

من دول مجلس الخليج العربي.
وفي عهــــد الملك الراحــــل عبدالله بن 
عبدالعزيز قام الحوثيون بهجوم مســــلح 
على حــــدود المملكة العربية الســــعودية، 
في منطقة جازان، حينهــــا أعلنت جماعة 
الإخــــوان المســــلمين في بيــــان أصدرته 

تأييدها الحوثيين ضد السعودية.
والإمارات  السعودية  اتخذت  وعندما 
ســــفراء  بســــحب  قرارهــــا  والبحريــــن 

بلدانها من قطر، بعد فشــــل كافة الجهود 
الدبلوماســــية لإقناعها بوجــــوب الالتزام 
بالمبــــادئ التي تضمن عــــدم التدخل في 
الشــــؤون الداخلية لأي من دول المجلس 
من منظمــــات أو أفراد، ســــواء عن طريق 
العمل الأمني المباشــــر أو عن طريق دعم 
الإعلام المعادي، خرجت جماعة الإخوان 
مرة أخرى لتقف ضد الســــعودية وتدافع 

عن راعيها في قطر.
ولم تكتــــف جماعة الإخوان بالصمت، 
عندمــــا تطلــــب الأمــــر اتخــــاذ موقف ضد 
جماعة الحوثي، حيث لم يعد سرا وجود 
تنســــيق بين ميليشــــيات الحوثي وحزب 
الإصــــلاح الإخوانــــي، الذي ترعــــاه قطر، 
بهدف عرقلة تحرير ما تبقى من محافظات 
في اليمــــن، وتعطيل عملية تطبيع الحياة 

في المحافظات المحررة.
لا يخفى علــــى أحد أن حزب الإصلاح 
الإخوانــــي ســــعى إلــــى دعم ميليشــــيات 
الحوثــــي، تطبيقا لأوامر قيــــادة التنظيم 
الدولي للإخوان، ودعما لمشاريع إقليمية 

معادية للتحالف العربي.
بالتأكيــــد، تعلــــم بريطانيــــا ومعهــــا 
الولايــــات المتحــــدة، بالتجربة، أن أفضل 
الأعداء هم أســــوأهم أيضــــا، وأن الوقت 
قــــد حان للاعتــــراف بأن تطــــرف الإخوان 
وتطــــرف ملالــــي إيــــران وجهــــان لعملة 
واحدة، ومعا هما بوابة للعنف الجهادي، 
وأن سلاحهما الأشــــد فتكا، ليس الحديد 

والنار، بل هو المؤامرات والدسائس.

إن أردنا أن نكشف الأوجه المتعددة لحركة الإخوان المسلمين، منذ تأسيسها 
في مصر على يد حســــــن البنا عام 1928، علينا أن نبدأ بعلاقتها بالغرب، 
بالتحديد بريطانيا. العلاقة التي اتســــــمت دائما، حســــــب مارتن فرامبتون، 
ــــــون الإخوان طرفا  ــــــذي رأى فيه البريطاني بالشــــــك والريبة؛ ففي الوقت ال
معتدلا، مقارنة بالجماعات الإسلامية الأخرى، ”ارتابوا بأمرهم واعتبروهم 

بوابة للعنف الجهادي“.

تاريخ الإخوان حافل بالعنف

تعلم بريطانيا ومعها 
الولايات المتحدة أن أفضل 

الأعداء هم أسوأهم أيضا، 
وأن الوقت حان للاعتراف 

بأن تطرف الإخوان وملالي 
إيران وجهان لعملة واحدة
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 تونــس - احتضـــن معلـــم «الكراكـــة» 
التاريخـــي بمدينـــة حلـــق الـــوادي، في 
الضاحية الشـــمالية لتونـــس العاصمة، 
مؤخرا، عرضا لمســـرحية ”دون كيشوت 
تونس“ أو ”حب تحت المراقبة“ للمخرج 
معـــز العاشـــوري، وذلك ضمـــن فعاليات 
الـــدورة الـ45 لمهرجان البحر المتوســـط 

بحلق الوادي.
تـــروي أحداث المســـرحية فـــي مدّة 
ناهزت ساعة ونصف الساعة واقعة جدّت 
بين ســـنتي 2004 و2005 تتمثّل في تمرّن 
مجموعة من الممثلين على عمل مسرحي، 
مخـــرج  ”عزيـــز“  الثنائـــي  فيتعـــرّض 
المســـرحية وحبيبته ”عزة“ الممثلة، إلى 
مراقبة أمنية ســـرّية من قبل أمني يدعى 
”دالـــي مروكي“، تنتهي بســـجن المخرج 

بتهمـــة التحريـــض علـــى الإرهـــاب. في 
جزء آخر مـــن المســـرحية، وبعد الثورة 
مجدّدا،  الشـــخصيات  تلتقي  التونســـية 
فـــي اســـتوديو لإعـــادة رواية مـــا حدث، 
لكـــن هذه المرة بعد الثـــورة حيث تتغيّر 
تركيبة العلاقات بين الشـــخصيات، وفي 
الوقت الذي يبدو فيه الجميع مقبلا على 
طيّ الصفحـــة والاعتراف بالأخطاء، يجد 
فريـــق اســـتوديو التصوير نفســـه تحت 
ضغوطـــات تجعلـــه يحـــاول التأثير في 
مواقف الشـــخصيات: إنهـــا لعبة جديدة 
بقواعـــد مختلفـــة تعيد إنتـــاج العلاقات 
الصدامية بين الشـــخصيات، وهو وضع 
يجعل الكشف عن الحقيقة، أو على الأقل 

الاستفادة منها في الحاضر، مستحيلا.
أدّى شـــخصيات العمـــل الممثلـــون 

هنـــدة الغابري وبشـــير الغرياني ورامي 
الشـــارني ومحمـــد ســـفينة وخليـــل بن 
ومعـــز  شـــلباوي  ورضـــوان  مصطفـــى 

العاشوري وزينب محمد.
كيشـــوت  ”دون  مســـرحية  راوحـــت 
تونـــس“، فـــي خصائصها الفنيـــة، بين 
تقنيات الفيديو وفن السيرك وكذلك لعب 
الممثل. وهذه التقنيـــات وظّفها المخرج 
فـــي المراوحـــة الزمنيـــة للأحـــداث بين 
الماضي والحاضر: فتقنية البث المباشر 
للفيديو تدلّ على زمـــن الحاضر والغاية 
منها هـــي توثيق الماضـــي. ووردت في 
شـــكل خطابات غاب عنها اللعب الدرامي 

على الركح.
في  الرئيسية  الشـــخصيات  تستعيد 
العمـــل وقائـــع التمارين على مســـرحية 
«دون كيشـــوت تونس“، فكثّـــف المخرج 
مـــن اللعب الدرامي على الركح، ونوّع من 
لعب الممثّـــل، فراوح بين لعب الســـيرك 
والكوريغرافيـــا، كمـــا راوح أيضـــا بين 
السخرية والتراجيديا في خطابه، ليعبّر 
عـــن مجموعة مـــن القضايا السياســـية 

والاجتماعية والثقافية والدينية.
وارتكـــز البنـــاء الدرامـــي للأحـــداث 
علـــى مســـتويين اثنين همـــا ”التوثيق“ 
المســـرحية“.  داخـــل  و”المســـرحية 
والمســـتوى الوثائقي يتجلى في اعتماد 
والبـــث  بالكاميـــرا  التصويـــر  تقنيـــة 
المباشر، وتدور أحداثه في زمن الحاضر، 
أما المســـتوى الثاني ”المسرحية داخل 
المســـرحية“ فيتجلّى في اللعب الدرامي 
للممثلين علـــى الركح وهم يتمرنون على 
مسرحية ”دون كيشـــوت تونس“، وتدور 

أحداثها في زمن الماضي.

ويستعرض المخرج معز العاشوري 
مجموعـــة القضايـــا الكونيـــة المتصلة 
بالإنســـان كالحريـــة والعدالـــة. ويثيـــر 
أيضا مســـائل تتعلّق بالإرهاب والعدالة 
الانتقاليـــة وحريـــة التعبيـــر والإبـــداع. 
وقـــد جعـــل مـــن التضييق الأمنـــي على 
شـــخصيتي ”عزيز“ و”عزة“ وهما بصدد 
الإعداد لعمل مسرحي، القضية المركزية 
في هذا العمل عـــن مصير حرية التعبير 
والإبـــداع بعد الثـــورة، فالرقابـــة، وفق 
أحداث المســـرحية، أصبحت دينية بعد 

أن كانت سياسية.
ويعتقـــد المخـــرج أنـــه لا فـــرق بين 
فـــي  والسياســـي  الدينـــي  المنظـــور 
التضييق على الإبـــداع الفني، فكلاهما، 
في تقديره، يشـــترك في ”اغتيـــال“ الفن 
وطمس معالمه الجمالية والإبداعية، لأنه 
شـــكل من أشـــكال المقاومة والتحرّر من 

سلطتهما.
ويثيـــر المخرج فـــي العمل مجموعة 
من الإشـــكاليات حول مفاهيـــم ”الحب“ 
و”المدنّـــس“، ويقدّم أجوبة  و”المقدّس“ 
متضاربـــة حـــول هـــذه المفاهيـــم التي 
يطوّعها كلّ إنســـان من خـــلال منظوره 

الديني والأيديولوجي والسياسي.

{دون كيشوت تونس} 
مسرحية تدعو إلى حرية التعبير

الرقابة نوع من العنف

الجمعة 142019/08/30
السنة 42 العدد 11452 ثقافة

  الدمام (السعودية) - حددت جمعية 
الثقافة والفنون بالدمام، يوم 19 من شهر 
أكتوبر المقبل آخر موعد للمشـــاركة في 
المهرجان الفني الثقافي الذي تنظمه في 
دورته الأولى فـــي نوفمبر المقبل ولمدة 
خمسة أيام، ويرتكز على إبراز المواهب 
الشـــابة فـــي المجـــال الفنـــي، ويمكـــن 
للراغبين في المشاركة تقديم ترشحاتهم 

على موقع المهرجان الإلكتروني.
ويتضمـــن المهرجـــان إقامـــة عـــدد 
من المســـابقات للشـــباب والشابات في 
الســـعودية، وتشـــمل هذه الدورة تكريم 
ستة من الرواد الموسيقيين السعوديين، 
ممن أثروا الساحة الفنية، ومعرضا فنيا 
للصور الفوتوغرافية والرسم التشكيلي 
والفيديو آرت، ومعرضا خاصا بأرشيف 
تاريخ الموســـيقى بالســـعودية، إضافة 
إلى مجموعة من الندوات والمحاضرات 
مكثفـــة  تدريبيـــة  ورش  و6  الإثرائيـــة 
المصاحب  الثقافـــي  البرنامـــج  ضمـــن 

للمهرجان.
من جانبـــه اعتبـــر مديـــر الجمعية 
يوســـف الحربـــي، أن المهرجـــان يعـــد 
منصـــة للاحتفـــاء بالمواهـــب الشـــابة 
الســـعودية وتمكينها وإبـــراز مواهبها 
في مســـابقة تنافسية وتبنيها فنيا نحو 

الاحتراف محليا وعالميا.
وأضـــاف، أن المهرجـــان سيشـــمل 
إقامـــة لقـــاءات ونقاشـــات ومحاضرات 
مـــع كبـــار المختصيـــن فـــي المملكـــة، 
لإثراء الحركة الإبداعيـــة لخلق التوافق 
أن  إلـــى  مشـــيراً  الفنـــي،  والامتـــداد 
الجمعيـــة ســـتعلن خلال الأيـــام القليلة 
المقبلة عن المشـــاركات الفنية للفنانين 

والمصورين من خـــلال المعرض الفني 
للصور الفوتوغرافية والرسم التشكيلي 
والفيديو آرت، ومعرضاً خاصاً بأرشيف 
تاريخ الموســـيقى بالسعودية، والمقرر 

إقامته في نوفمبر المقبل.
ولفـــت الحربي إلـــى أن الجمعية لا 
زالـــت تســـتقبل المشـــاركات الفنية في 
عدة برامج شـــملت ملتقـــى الديودراما 
المســـرحي، الـــذي يواصـــل اســـتقبال 
المشـــاركات حتـــى 25 ســـبتمبر القادم، 
وملتقى الفيديو آرت الدولي حتى الأول 
مـــن أكتوبـــر المقبل، والمعـــرض الفني 

30*30 حتى 21 سبتمبر المقبل.

مهرجان لاكتشاف 
المواهب السعودية

  فـــي محاضرة ألقاهـــا بمقر الجمعية 
الفلســـفية الأردنية عن المشروع الفكري 
للمفكر الســـوري الراحل طيـــب تيزيني 
في قراءة التراث، قال الباحث الأكاديمي 
الأردني وأســـتاذ الفلسفة الدكتور زهير 
توفيـــق إن المنهج الجدلـــي التراثي عند 
طيب تيزيني في قراءة إشـــكالية التراث 
يتكون من خطوتـــين متلازمتين، الأولى، 
التقويمـــي  النقـــد  بخطـــوة  ويســـميها 
أو الســـلبية النقديـــة، وتتعلـــق بعرض 
ونقـــد الاتجاهات الفكرية الســـائدة غير 
الماركســـية، والتي قرأت التراث العربي 
الإســـلامي من منطلقات مخالفة للمادية 

التاريخية.

وبعدهـــا ينتقل تيزينـــي إلى خطوة 
الثانية والأهم وهـــي ذات طابع إيجابي 
تركيبي يتمثل بضرورة إنشـــاء وتطوير 
البديـــل الثـــوري، أي النظريـــة الجدلية 
التراثيـــة من خـــلال التوحيـــد المنهجي 
بـــين التاريخ (الماضي) والتراث (الماضي 
الممتـــد في الحاضـــر)، أو الاســـتمرارية 
واللاســـتمرارية، والهدف إسقاط جميع 
اتجاهـــات الفكر اللاتاريخـــي من خلال 
التجـــاوز الجدلـــي للســـلبية النقديـــة، 
والمقاربـــات والمناهج التـــي تعاملت مع 
التراث من مواقع لا تاريخية ولا تراثية.

خمسة توجهات

حســـب  طويـــلا،  تيزينـــي  يتوقـــف 
المثاليـــة  الاتجاهـــات  عنـــد  المحاضـــر، 
القديمة والحديثة التـــي تناولت التراث 
العربـــي الإســـلامي، بعيدا عـــن المنهج 

المادي الجدلي، وأغلبها ما زال فاعلا في 
الساحة الثقافية والفكرية، فهي بشكل أو 
بآخر نفس الاتجاهات والتيارات الفكرية 
الســـائدة فـــي الفكـــر العربـــي الحديث 
والمعاصـــر، وأول هـــذه الاتجاهات التي 
تعرضـــت للموضـــوع التراثي، وفشـــلت 
في مقاربته، بل وشـــوّهته إلى أبعد حد، 
هو الاتجاه السلفي، الذي يعتبر الماضي 

مصدرا ومعيارا للحقيقة.
ويتعلـــق الاتجـــاه الثانـــي بالاتجاه 
الحداثـــي أو المعاصـــرة، وهـــو نقيـــض 
الســـلفية يركض وراء الجديد والحديث 
القادم من أوروبا، معيار التقدم والحقيقة، 
بغـــض النظر عن جوهره وحقيقته، وهو 
في توجهاته الراديكالية رؤية عدمية غير 
يستخدمها  والتاريخ  للتراث  متماســـكة 
أصحابهـــا لتمجيـــد وإطـــلاق الجديـــد، 
ومـــن ثم لمعارضتهـــا بالقـــديم معارضة 

مبدئية.
ولا تجـــد هـــذه المعاصـــرة العدميـــة 
الرضـــا والقبـــول مـــن الجماهيـــر، كما 
يقول تيزيني، بســـبب رفضهـــا العدمي 
واعتباره  الإســـلامي،  العربـــي  للتـــراث 
جزءا من الماضـــي الذي تجاوزه العصر، 
وهذا استفزاز لمشاعر الجماهير المؤمنة 
والتقليديـــة التي تتمســـك بتراثها رمزا 

لدينها وهويتها وأصالتها.
ويتمثـــل الاتجـــاه الثالـــث بالاتجاه 
الوسطي، الذي يســـميه تيزيني بالنزعة 
التلفيقية، وهي النزعة التي توهمت أنها 
قادرة علـــى تجاوز ســـلبيات الاتجاهين 
السابقين، وتجميع الإيجابيات في بوتقة 
واحـــدة، إلا أن هذه المحاولة ســـرعان ما 
انقلبت، أو تحولت إلى تلفيق فشـــل في 
حـــل المشـــكلة، وأبقى علـــى التناقضات 
كمـــا هي، وقد أُخضع هذا الاتجاه للكثير 
من النقض والتحليل فـــي الفكر العربي 
المعاصـــر، واتجاهـــات النقـــد الثقافـــي 

والحضاري فيه.
أمـــا الاتجـــاه الرابـــع، فهـــو النزعة 
التحييدية، وتعني عنـــد تيزيني النزعة 
التـــي ترفـــض ربط قـــراءة التـــراث بأي 
أهداف سياسية أو أيديولوجية، وتتخذ 
هذه النزعة أشـــكالا متعددة، مثل النزعة 
وهي  واللاأدلجة.  الوثائقية،  الأكاديمية، 
فـــي مجملها تنويعـــات للنزعة الحيادية 
التي فشـــلت من حيث المبـــدأ في تحقيق 

مقاربة علمية للتراث كما هو، لأن الحياد 
والموضوعيـــة المطلقة لا يمكن تصورهما 
الإنســـانية  العلـــوم  فـــي  تحققهمـــا  أو 

والاجتماعية.
وأخيـــرا الاتجـــاه الخامـــس، وهـــو 
الاتجاه المستمد من معطيات الاستشراق 
والمركزيـــة الأوروبيـــة، وهـــو اتجـــاه له 
حضوره فـــي الفكـــر العربـــي المعاصر، 
حيـــث يعاد إنتـــاج خطاب الاستشـــراق 
الغربـــي والمركزيـــة كمرجعيـــة وحيـــدة 
ونهائية فـــي الفكر العربي، وجعل كل ما 
هو خارج ســـياق الغـــرب والفكر الغربي 
خـــارج العالمية التـــي تتوحـــد بالغرب، 
وعليه فالفلسفة العربية والتراث الفكري 
لا يمكن اعتمادهما إلا كتنويعات شـــكلية 

في سياق الفكر الغربي العالمي.

الفكر والواقع

إذا كانـــت هذه هي مجمـــل القراءات 
والاتجاهات المغايرة للماركسية كمناهج 
فكرية قادرة على مقاربة التراث، فالبديل 
الثوري البنائي الـــذي يتصوره تيزيني 
هو المادية التاريخية، أو النظرية الجدلية 
التراثيـــة، إلا أنـــه يعود ويذكّـــر بإنجاز 
تلـــك التيـــارات والاتجاهـــات، وضرورة 
استكمال ما أنجزته على تواضعه وعدم 

البدء من نقطة الصفر.
 وهـــو اعتـــراف ضمنـــي، فـــي رأي 
المحاضر، بقدرة تلك المناهج على مقاربة 
التـــراث بطريقـــة مغايرة، والمهـــم أن ما 
يجمـــع تلك الاتجاهـــات كونهـــا تيارات 
وصلت إلى طريق مســـدود، لأنها قراءات 
لا تاريخيـــة ولا تراثيـــة، وعبرت بشـــكل 
أو بآخـــر عن وعـــي طبقـــات برجوازية 
وإقطاعية، ولم يتســـن للطبقات الكادحة 
أن تقـــول قولهـــا العلمي الفصـــل إلا في 

الماركسية.
أمـــا معطيـــات النظريـــة الجديدة أو 
البديـــل البنائـــي فـــي دراســـة التراث، 
فتتلخـــص  تيزينـــي،  يتصورهـــا  كمـــا 
الفكـــري  والتـــراث  التاريـــخ  باعتبـــار 
ظواهـــر اجتماعيـــة عامـــة، ومظهرا من 
مظاهر حركات طبقية وقومية إنســـانية، 
وضـــرورة تقصـــي لحظـــات الانقطـــاع 
والصعود فـــي التاريخ والتراث، والعمل 
علـــى خلق المزيـــد من الوضـــوح المعمق 
حول البنية الاجتماعية للمجتمع العربي 

القديم والحديث.
وتتصف النظريـــة التراثية المقترحة 
عند طيـــب تيزيني بالدعوة إلى التوحيد 
الجدلـــي بـــين الفكـــر والواقـــع، أي ربط 
الفكر بجذوره الواقعية لتجاوز النزعات 

التجريدية والتأمليـــة التي لا تقيم وزنا 
والاجتماعيـــة  الموضوعيـــة  للشـــروط 
للمعرفة والفكر البشـــري، وفـــي المقابل 
تنأى النظرية التراثية بنفسها عن المادية 
الميكانيكيـــة التـــي تربط الفكـــر بالواقع 

كإفراز مباشر له بصورة آلية، فالتوحيد 
الجدلـــي الـــذي تقترحـــه النظريـــة هـــو 
التوحيـــد الجدلي بين الحادث التاريخي 
والمادة التاريخيـــة بتوحيد علم التاريخ 
بعلم الاجتماع (علم الاجتماع التاريخي)، 

والماديـــة التاريخية فـــي المرحلة الراهنة 
التي يسميها المرحلة القومية المعاصرة، 
للتشـــكيلة  المعادلـــة  التســـمية  وهـــي 
الاقتصاديـــة الاجتماعيـــة فـــي النظرية 

الماركسية.

باحث أردني يعيد قراءة أفكار طيب تيزيني حول التراث

مفكر كان بأكثر من زاوية نظر

مفكر أسس لمناهج تسعى إلى مقاربة التراث بطريقة مغايرة
أشــــــهر قليلة مرت على رحيل المفكر السوري طيب تيزيني الذي غادرنا في 
مايو من هذا العام، لكن فكره مازال حاضرا بســــــماته التي تحاول مقاربة 
الموضوعات المطروحة مــــــن مختلف الزوايا والأوجه. ومؤخرا كان للجمعية 

الفلسفية بعمّان محاضرة حول فكر تيزيني.

النظرية التراثية عند طيب 
تيزيني تتصف بالدعوة إلى 
التوحيد الجدلي بين الفكر 

والواقع، أي ربط الفكر 
بجذوره الواقعية

المسرحية تعبر بذكاء 
عن مجموعة من القضايا 
السياسية والاجتماعية 
والثقافية والدينية قبل 

الثورة وبعدها

عواد علي
كاتب عراقي

الثقافـــي  الفنـــي  المهرجـــان 
بالمواهـــب  للاحتفـــاء  منصـــة 
وتمكينها  الســـعودية  الشابة 

وإبراز مواهبها

>

يوسف الحربي
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عطالة ثقافية ومثقفون غاضبون (لوحة للفنان سعد يكن)

شهدت الجزائر مؤخرا حدثين 
دراميين هزّا المواطنين 

والمواطنات. يتمثل الحدث الأول في 
الصرخة المؤلمة المدوية التي أطلقتها 

الممثلة والمخرجة المسرحية نضال 
الجزائرية أمام الرأي العام الوطني، 

حيث طالبت السلطات بإنهاء مسلسل 
التنكر لحقوقها الاجتماعية والإمعان في 

تأبيد حشرها في المنزل القصديري 
والبدائي الذي انهار عليها وعلى 

أسرتها، أما الحدث الثاني فيتلخص في 
الآثار المترتبة على تعيين ثم استقالة 

وزيرة الثقافة مريم مرداسي التي لم 
تعمّر في منصبها سوى خمسة أشهر 

يتيمة.
لقد أثار هذان الحدثان كثيرا من 
اللغط حول الوضع الثقافي والفني 

المزري في الجزائر، وحول أهلية وكفاءة 
وزراء الثقافة الذين أقحموا لتولي 

شؤون الثقافة والفن والفكر في الجزائر 
المستقلة، وتسبب أغلبهم في طمس 

الحياة الثقافية والفنية والفكرية، كما 
لعبوا أدوارا مفصلية في إذلال المثقفين 

والمبدعين في كافة المجالات.
في هذا السياق ينبغي التذكير بأن 

الإحصائيات الرسمية تفيد بأن عدد 
الوزراء الذين أسندت إليهم حقيبة 

وزارة الثقافة طوال مرحلة استقلال 
الجزائر إلى يومنا هذا لا يقل عن 20 
وزيرا ووزيرة، وتعتبر خليدة تومي 

التي قضت 12 سنة كاملة في منصبها 
أكثرهم أقدمية ويليها في الأقدمية 

مباشرة أحمد طالب الإبراهيمي الذي 
عمّر 7 سنوات ثم يأتي بعده عزالدين 
ميهوبي الذي قضى 4 سنوات كوزير 

للثقافة، دون أن تشهد كل هذه الفترات 
الزمنية الطويلة جدا أي تحوّل أو 

تطور نوعي في البنية الثقافية الوطنية 
وفي المؤسسات ذات الطابع الثقافي 

والفني، وبالعكس فقد أصبح التنشيط 
الثقافي الضحل سيد الموقف الأمر الذي 

جعل الجزائر تغرق في الأزمة الثقافية 
وفي الانكماش داخل الفضاء الثقافي 

الدولي.
يمكن أن يفيدنا فحص أسماء 

وزراء الثقافة الجزائريين والجزائريات 
الذين تداولوا حقيبة الثقافة بأن 

أغلب تخصصاتهم الأصلية لا علاقة 
لها بميدان الإبداع الثقافي والفكري 

والفني، إذ يندر أن تجد بين هؤلاء من 
تمرسوا في إنجاز وتجسيد الصناعة 
الثقافية والتوجيه الفني الجمالي في 

الجزائر العميقة نظريا أو انخراطا كليا 
في ممارسة الإبداع الثقافي والفني 

والفكري، وفضلا عن ذلك فإنهم ليسوا 
بأصحاب المساهمات المبتكرة في 

مجال إثراء حقول الثقافة الجزائرية 
بأعمال متميزة، وهذا يعني أنهم لم 

يخضعوا للتكوين العميق لكي يكونوا 
بمثابة الدوافع الحيوية لابتكار عوالم 

الصناعة الثقافية والفنية الراقية.
 مثلا، إن خليدة تومي التي 

قضت في وزارة الثقافة أطول مدة 
ذكرناها أعلاه، ينحصر تكوينها في 

مادة الرياضيات الأولوية التي قامت 
بتدريسها في التعليم الثانوي وذلك 

قبل أن تتفرغ لتصبح ناشطة نسوية، 
ومشاغبة حزبية يتلخص رأسمالها في 

صرخاتها في المظاهرات ضد النظام 

الحاكم الذي أصبحت فيما بعد أحد 
بيادقه البارزين.

وهنا نجد المراقبين لحال الشأن 
الثقافي الجزائري يتساءلون باستغراب: 

لماذا لم تسند وزارة الثقافة الجزائرية 
لمثقفين وأدباء ونقاد وفنانين بارزين 

لهم إدراك بالعمل الثقافي وحرفة 
الإنتاج الثقافي والفني والفكري مثل 

عبدالقادر معلولة، أو مالك بن نبي، 
أو مالك حداد، أو محمد بجاوي، أو 
محمد إسياخم، أو لخضر حامينة، 

وهلم جرّا؟ ثم لماذا يفرض دائما 
السياسيون الفاشلون والإداريون 

الجهلاء بدور الثقافة في بناء الإنسان 
الجديد كأمناء عامين لوزارة الثقافة 

ويستبعد الأدباء والفنانون والمثقفون 
المبدعون؟ ثم لماذا نجد معظم المديرين 

ونواب المديرين المركزيين والمكلفين 
بالمهام على مستوى وزارة الثقافة 

الجزائرية لا ينتمون إلى عائلة الثقافة 
والفن الأصيلة؟ ثم، لماذا يسمح، مثلا، 
لأشخاص بتولي منصب الإدارة العامة 

للكتاب وهم أبعد خلق الله عن عالم 
التأليف والطبع والنشر؟ وكيف يسمح 

بتعيين هذا الشخص أو ذاك مديرا 
للمسرح في هذه المحافظة أو تلك وهو 
لا يمت بصلة تذكر إلى ميدان المسرح؟

وفي الحقيقة، فإن العبث بالشأن 
الثقافي على المستوى المركزي أو 

الولائي أو البلدي هو سمة للسياسات 
الثقافية العرجاء المنتهجة في 

الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، 
ويبدو واضحا أن النظام الحاكم في 

الجزائر يفعل ذلك لأنه يحتقر المثقفين 
والمبدعين احتقارا لا نظير له، ولقد 
فرخت مثل هذه السياسات العقيمة 

كثيرا من الأمراض مثل تجفيف البلاد 
من الحياة الثقافية والفكرية والفنية 
وتحطيم سمعة المثقفين والفنانين 

وإغراقهم في الفقر والتهميش، 
وتجريد النقابات المهنية والروابط 

والاتحادات الثقافية والأدبية والفنية 
من استقلاليتها، وبذلك تمّ تكريس 

الفراغ الثقافي وتدهور أخلاقيات حماية 
حقوق الكتّاب والفنانين والمفكرين 

ومختلف الفاعلين في الحقل الثقافي 
الوطني، وأكثر من ذلك فإن الجزائر قد 
حوّلت إلى زنزانة معزولة وعازلة الأمر 

الذي ما فتئ يكرّس انقطاع المجتمع 
الجزائري عن التواصل والحوار المبدع 
مع الإنتاج الثقافي والفكري والفني على 
المستوى المغاربي، والعربي المشرقي، 

والأفريقي، والآسيوي والأوروبي/ 
الغربي معا.

كما ما فتئ يقوّض إمكانية فتح 
السبل أمام كافة تنوع أشكال التعبير 

الثقافي والفني والوطني للوصول 
إلى الشعوب الأخرى للتعريف بها 

وجعلها جزءا فاعلا ضمن نسيج الثقافة 
الإقليمية والدولية.

وزارة الثقافة الجزائرية 
تعاني من العقم

العبث بالشأن الثقافي على 
المستوى المركزي أو الولائي 

أو البلدي سمة للسياسات 
الثقافية العرجاء المنتهجة 

في الجزائر

أزراج عمر
كاتب جزائري

مروان علي: لا جدوى من الكتابة
في عالم يمضي بسرعة نحو الخراب

الشاعر يكتب لأنه لا يستطيع أن يفعل أي شيء آخر

  ينطلـــق مـــروان علـــي فـــي حديثـــه 
لـ”العـــرب“ مـــن مســـألة طقـــوس لحظة 
الكتابـــة، يقـــول ”دعينـــي أخبـــرك بأني 
عملـــت طـــوال حياتي فـــي مهـــن كثيرة 
أسميها ’مهن القسوة’؛ عتال في صوامع 
الحبوب، ســـائق جـــرار زراعي، ســـائق 
دراجـــة نارية، عامل في مطعم، مســـاعد 
بائع في ســـوق المواشـــي، بائـــع للكتب 
المدرســـية المســـتعملة، عاطل عن العمل 
في شوارع قدوربيك، ومهن كثيرة أخرى. 
تعلمـــت الكتابة من الحياة والمهمشـــين 
في المـــدن والقرى الكردية فـــي الجزيرة 
السورية لذلك لا طقوس لدي عند الكتابة. 
أســـتطيع الكتابة في أي مكان؛ في البيت 
والشـــارع والحديقـــة والغابـــة، كل مـــا 

احتاج إليه القلم والأوراق فقط“.
علـــي  مـــروان  الشـــاعر  ينطلـــق 
فـــي تجربتـــه الشـــعرية مـــن الذاكرة، 
ويســـتطرد ”غادرنـــا البـــلاد بحقائب 
صغيـــرة، لذلـــك تركنا خلفنا أشـــياء 
كثيـــرة. تركت خلفي أهلي وأســـرتي 
وطفولتي وفخاخـــي وحقول القمح 
وشـــيركو  الجونديـــر  وحصـــادات 

وأســـراب القطا في ســـماء كرصور. لولا 
الذاكرة لانتهيـــت بصراحة. هذه الذاكرة 
تســـاعدني كثيـــرا فـــي البقاء علـــى قيد 
الحيـــاة والكتابة أيضـــا. علاقتي بكل ما 
تركتـــه في كرصـــور بهـــذه الذاكرة وهي 
ليســـت علاقة عابرة ولا أستطيع أبدا أن 

أدير لها ظهري“.

الوطن الأخير

يقـــول علـــي ”حـــين انتقلـــت وحدي 
لمتابعة تعليمي الثانوي في القامشـــلي، 
اكتشـــفت عالما آخر؛ بيوتا من الإســـمنت 
تجـــاور بيوتا طينيـــة وشـــوارع نظيفة 
وحدائق وأشـــجارا، بينمـــا في كرصور 
كانت هناك شجرة توت واحدة، عالم آخر 

مختلف“.
ويضيف ”ما زلت أشعر بتلك الدهشة 
التـــي نراهـــا على وجـــه طفل مـــن قرية 
كرديـــة بعيـــدة حين وصل للمـــرة الأولى 

إلى القامشلي برفقة أمه المريضة ووالده 
الذي ينظر نحو الأرض ويرفع رأسه نحو 

السماء“.
و”الذاكـــرة هي التي توفـــد لي المادة 
الأساســـية للكتابـــة، هـــذه الذاكرة بيتي 
الـــذي لا أســـتطيع مغادرتـــه وتركته في 
كرصـــور، كما أن الانتصار لـــكل ما بقي 
هناك واجب أخلاقي وإنســـاني لي على 
الأقـــل لأنـــه يواجه قوة غاشـــمة للقضاء 
عليه بســـبب هويته الكرديـــة الواضحة 

مثل جبال كردستان“.
حلـــب قريبة جدا/ لدرجة كلما فتحتُ 
النافذة / ســـمعتُ أصـــوات الناس/ في 
المنشـــية القديمـــة/ وصفيـــر القطار في 
محطة بغـــداد/ حلـــب قريبة جـــدا/ أنا 

البعيد.

وترحال  دمشـــق،  كرصـــور،  حلـــب، 
كثير في مدن شـــتى، ومع ذلـــك لم يترك 
هذا الوطن وراءه. هنا نســـأله عن شكل 
الوطن الـــذي يحلم به؟ فيجيب ”أحلامي 
بـــلا حدود. لكـــن وبكلمة واحـــدة، يجب 
أن نطـــوي صفحـــة القتل الآن ونشـــرع 
فـــي بناء وطن لكل أبنائه. ســـوريا دولة 
وهنا أتحدث عنها كبقعة جغرافية لأننا 
لم نعرف الدولة منذ وصول حزب البعث 
إلى الســـلطة. فريدة في تنوعها القومي 
والثقافـــي والديني وهي نموذج حقيقي 
للاختلاف والتعايش، كل ما نحتاج إليه 
أن تكون هذه البلاد وطنا لكل السوريين، 
ولا بد من نشـــر ثقافة التسامح والعمل 
علـــى تأصيلها في النفوس التي خذلتها 
الحرب والعالم وإلا لن نســـتطيع تجاوز 

هذه المحنة والكارثة التي حلت بنا“.
ويتابـــع ”قصائد قليلـــة كتبتها عن 
مدينتـــي القامشـــلي وقريتـــي كرصـــور 

وكتبت كثيرا عن حلب وحمص ودمشـــق 
وحماه واللاذقية. أكتب عن سوريا لأنها 
الوطن الأخير لي. حين تتحرر كردستان/ 

سأشتري بيتا صغيرا في حلب“.

أحلام كبيرة

كتاب ”كيف تصبح كرديا في خمسة 
أيـــام“ يوميـــات، يؤرخ مـــن خلالها علي 
علاقته بالمكان الأول. نسأله إلى أي مدى 
هو معني بالاشتغال على الذاكرة (ذاكرة 
البشـــر والمكان)؟ فيوضـــح ”قلت وأكرر، 
الانتصار لهـــذا المكان انتصـــار للجمال 
في وجه القبح، وقوف مع الحق في وجه 
الظلم. لن أنســـى الصفعـــة التي تلقيتها 
من المعلم في الصف الأول لأنني تحدثت 
بالكرديـــة مع أخي الأصغـــر مني راكان، 
وحـــين كبـــرت أدركـــت أن الكتابـــة جزء 
أساسي من معركتي للحفاظ على الأمكنة 
والبشر الذين تركتهم هناك. منهم تعلمت 

الكتابة ولهم أكتب“.
ويعقب حول كتابـــه ”لن يصبح أحد 
كرديا بعد قـــراءة الكتاب وهو دعوة إلى 
ملامســـة الألم الكـــردي والاقتـــراب منه 
أحيانا  ســـاخرة  بطريقة  ويكشـــف 
الحـــدود  بتغييـــر  الكـــرد  هـــوس 
والبحث عن آمالهم المحقة وحقوقهم 
المشـــروعة وأحلامهم العالية.  الأمر 
الأساســـي في الكتاب هاجس البحث 
عن نـــص أدبـــي جديد وشـــكل جديد 
للكتابـــة يمـــزج بـــين القصـــة والقصة 
القصيـــرة جـــدا والمســـرح والســـينما 

والشعر“.
يتنـــاول كتـــاب ”كيف تصبـــح كرديا 
في خمســـة أيام“ فـــي جزئه الأول قضية 
الكـــردي وحقوقـــه، خيباتـــه وأحلامـــه. 
وحول حـــدود الواقعي والمتخيل في هذا 
العمل يقول الشـــاعر ”لا أعتقد من وجهة 
نظري كقـــارئ أولا أن القارئ يبحث عن 
الواقعـــي والمتخيل في أي كتاب بل ربما 
لا تشـــغله هـــذه النقطـــة بتاتـــا، القارئ 
يبحـــث عن الجديـــد والمختلـــف والمتعة 

والشغف وأشياء أخرى كثيرة“.
ويضيـــف ”كيـــف تصبـــح كرديا في 
خمســـة أيام كتاب عـــن الكـــرد والعرب 
والســـريان والآشـــوريين والأرمن. كتاب 
ســـوري حاولت فيه تقـــديم عوالم كردية 
مـــن زاوية جديـــدة، والبحث عن شـــكل 
جديـــد للكتابـــة، الكتـــاب دعـــوة للقارئ 
ليكـــون كرديا ويقتـــرب من آمـــال وآلام 
الكرد في هـــذا العالم الـــذي يدير ظهره 
للأكراد وأحلامهـــم وجبالهم وأغنياتهم. 
ولأن صرخة الكردي لا تصل ستعود إلى 

حنجرته“.

يقول صاحب كتاب ”غريب.. لا شـــيء 
”عنـــدي هوس  عنـــكِ فـــي ويكيليكـــس“ 
شـــخصي بالعنوان، العمل الذي لا يلفت 
انتباهـــي من عنوانـــه أتجاهله وأغمض 
عينـــي كـــي لا أراه، لذلـــك أحـــاول دائما 
البحـــث عـــن عنـــوان مدهـــش ومختلف 
وتمكن ملاحظـــة هذا الهـــوس من خلال 
عناوين كتبي ومجموعاتي الشعرية التي 

صدرت حتى الآن.
بعـــد نشـــر الكتـــاب أتأمـــل العنوان 
كقارئ فقـــط، وإذا كانت هناك ملاحظات، 

أحاول تجاوزها في كتابي القادم.

العنـــوان هو البـــاب الذي ســـيدخل 
منـــه القـــارئ ولا بـــد أن يكـــون جميـــلا 
ومختلفا. العنوان والغلاف من الأشـــياء 
المهمة جدا للقـــارئ، وحتى نوعية الورق 
لأن دور النشـــر عـــادة تبحث عـــن الورق 
الرخيـــص. ربما من نعم هـــذه الحياة أن 
ناشري الشـــاعر والصديق خالد سليمان 
الناصـــري، مديـــر منشـــورات المتوســـط 
مهووس أيضا بـــأن يقدّم للقـــارئ كتابا 

مختلفا شكلا ومضمونا“.
يشـــير صاحـــب كتـــاب ”الطريق إلى 
البيـــت“ إلـــى أن الكتابـــة لا تكفيـــه فـــي 
التعبيـــر عن مـــروان الإنســـان لذلك يقرأ 
كثيرا ويشـــاهد الســـينما وبدأ في كتابة 
فيلم قصير وشارك في كتابة فيلم وثائقي 
قيد الإنجـــاز. الكتابة، كما يقول، محاولة 
للتخفيف من آلامه الشـــخصية على الأقل 

وخلال فترة الكتابة.
ويضيـــف ”منذ بدايتـــي تأكد لي عدم 
جـــدوى الكتابة. أكتب لأنني لا أســـتطيع 
أن أفعـــل أي شـــيء للفقراء والمهمشـــين 
الذيـــن  المناضلـــين  وحتـــى  والعشـــاق 
يقبعون في الســـجون بحثـــا عن العدالة 
والحريّة والكرامـــة. أكتب فقط لأنقل تلك 
الأحـــلام العالية والبعيـــدة إلى نصوص 

وقصائد“.
ويتابع مروان علـــي ”في مجموعتي 
الجديـــدة ’لو أن الحربَ مســـرحيةٌ’ التي 
ســـتصدر بالألمانية عن منشورات ’هانس 
–شـــيلر’ في برلين، أركز على هذه الفكرة، 
لا جـــدوى مـــن الكتابة فـــي عالم يمضي 

بسرعة نحو الحرب والخراب“.

خط الشاعر والكاتب الكردي السوري مروان علي تجربة مختلفة في عالم 
الأدب، خاصة في ما كتبه ويكتبه من نصوص شــــــعرية أخيرة، اختارت لها 
قصيدة النثر شكلا وروح الأمكنة المفقودة، حيث يميل إلى استرجاع ماض 
بعيد لأمكنة وأناس مهمشين معيدا إياهم إلى دائرة الضوء. ”العرب“ التقت 

الشاعر في حوار حول تجربته الشعرية ونصوصه الأخيرة.

أكتب عن سوريا لأنها الوطن الأخير لي

العنوان والغلاف من الأشياء 
المهمة جدا للقارئ، حتى 

نوعية الورق لأن دور النشر 
عادة تبحث عن الورق 

الرخيص

خلود الفلاح
كاتبة ليبية



فيلـــم  يعتمـــد   – (إيطاليــا)  فينيســيا   
”الحقيقـــة“ The Truth للمخـــرج الياباني 
هيـــروكازو كوريـــدا الذي افتتح مســـاء 
الأربعـــاء الـــدورة الــــ76 مـــن مهرجـــان 
فينيسيا السينمائي، على سيناريو كتبه 
كوريـــدا غير أنه من الواضـــح بقوة دور 
شـــريكته في الكتابة اليابانية-الفرنسية 
ليا لـــو ديمنـــا التـــي عملت له مـــن قبل 
كمترجمة مـــن اليابانية إلى الفرنســـية، 
خاصة وأنها تقيم في فرنسا وعلى معرفة 
الســـينما  وطبيعة  الفرنســـية  بالثقافـــة 
الفرنســـية وولـــع الفرنســـيين بالحديث 
والثرثـــرة خلال تنـــاول الطعام، كما أنها 
لعبت دورا أساســـيا في نقل روح كوريدا 
وتعليماتـــه إلى الطاقـــم التمثيلي كونها 
والإنكليزية  الفرنســـية  اللغتـــين  تجيـــد 
وهما اللغتان الأساســـيتان اللتان تنتقل 
بينهما الشخصيات الرئيسية في الفيلم 

ولا يتحدثهما كوريدا نفسه.
جعـــل فيلم ”الحقيقة“  هذا ”التأثير“ 
يبدو كما لو كان من تلك الأفلام الفرنسية 
التقليدية العتيقة التي تدور في أوســـاط 
أســـرة بورجوازيـــة وتعكـــس همومهـــا 
ومشـــكلاتها النفســـية مـــع تركيز خاص 
على معضلة التفاهم بين الأجيال: الجدة 

والأم والحفيدة.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود بعـــض 
لا  الفيلـــم  أن  إلاّ  الكوميديـــة  اللمســـات 
يرقـــى إلـــى مـــا كان يقدمه ســـينمائيون 
فرنســـيون عرفوا بسخريتهم اللاذعة من 
التقاليد البورجوازية الفرنسية مثل كلود 
شابرول. والحقيقة أن هيروكازو كوريدا 
مهتـــم هنا أكثـــر بفكرة العائلـــة، وبوجه 
خاص بفكـــرة الولاء: هل يكـــون للعائلة 
علـــى حســـاب الفن أم للفن على حســـاب 

العائلة؟

دور الزمن

كاتريـــن دينيـــف تقـــوم بـــدور نجمة 
تمثيل فـــي الســـينما الفرنســـية حقّقت 
نجاحـــا كبيرا ولكنها تشـــعر في داخلها 
بالخواء: لا ينكشف هذا الخواء تدريجيا 
سوى بعد أن تأتي ابنتها جوليت بينوش 
وتبـــدأ الاحتكاكات بينهما مع اســـتعادة 
الذكريـــات ومـــا ظـــل قائمـــا بينهما من 

حواجز لم تستطع أي منهما تجاوزها.
بينـــوش تزوجت من ممثـــل أميركي 
يحاول أن يضـــع قدميه على الطريق لكن 
الواضح أنه يتعثـــر، يقوم بالدور أمامها 
إيثـــان هوك ويبدو دوره هامشـــيا، يظهر 
فيـــه متلعثما مهتزا باعتبـــار أنه كان في 
الماضـــي القريـــب مدمنا للخمـــر وحاول 
الإقـــلاع عنـــه، لكن يبـــدو أنه لـــم يهجره 

نهائيا.
أما بينوش فهي كاتبة سيناريو قوية 
الإرادة، لديها أيضا ابنة صغيرة تبدو في 
الخامسة من عمرها، رغم أن الأم تجاوزت 
الخمســـين وبدت عليها بوضوح علامات 

التقدم في العمر. 

كوريـــدا يبحث عـــن أبعاد إنســـانية 
يشتغل عليها عادة في أفلامه، وعن جرعة 
مـــن المشـــاعر المتفجرة التـــي تنطلق من 
الصراع. أما الصراع نفســـه فينشـــأ بعد 
صـــدور مذكرات الممثلـــة المرموقة فابيان 
أو كاتريـــن دينيف التـــي تبدو متمحورة 
حـــول ذاتها مـــع شـــعورها النرجســـي 
العميق بنفســـها، وإنكارها دور الآخرين 
بل وأقـــرب الناس إليها فـــي حياتها مع 
تلوينهـــا ببعض الأكاذيـــب التي تجدها 
مبـــررة أيضا في ســـياق أنهـــا مذكراتها 
وهـــي حرة فـــي أن تضع فيها ما تشـــاء، 
وأن الكتابـــة نوع من الفـــن المنفصل عن 

الحقيقة.
غير أن أداء دور الابنة في فيلم جديد 
أمام أم يفترض أنها لا تكبر أبدا، يتناوب 
على هذا الدور عدد من الممثلات الشابات 
الموهوبات، ومع اســـتمرار التداعيات في 
ذهن فابيان وضغوط ابنتها ومواجهتها 
لهـــا بالحقائـــق التي أغفلتهـــا كثيرا في 
علاقتهـــا بهـــا، تبدأ لحظـــة المواجهة من 
الذات، والتخلي عن دور النجمة والعودة 
إلـــى إدراك دور الأم الـــذي ظلـــت تتهرب 
منـــه وتنكـــره طويـــلا، وخاصـــة بعد أن 
يتبـــدى أمامها أن الزمن أيضا لا يســـمح 
بالاســـتمرار فـــي إنـــكار حقيقـــة صعود 
مواهـــب جديـــدة فـــي التمثيل ستشـــق 
طريقها، رغم أنف فابيـــان وبنات جيلها 
اللاتي لا تعترف بهنّ ولا بتأثير أي منهنّ 

عليها في إنكار واضح للحقيقة.

تكرار وتأكيد

هناك الكثير من التكرار والتأكيد على 
الفكرة مرارا وتكرارا، مع طغيان مشـــاهد 
الثرثرة الكلامية التـــي تدور داخل غرف 
مغلقة، حيث يصبح الانتقال داخل الفيلم 
بين المنزل الكبير لفابيان الذي يقع وراءه 
ســـجن كبيـــر، وتصفـــه الحفيـــدة عندما 
تراه لأول مرة بأنه ”يشـــبه القلعة“، وبين 
الأســـتوديو الذي يتم فيه تصوير الفيلم 
الجديد من نـــوع الخيـــال العلمي، الذي 
تقوم ببطولتـــه فابيان أمام ممثلة جديدة 

صاعدة تدفـــع بأدائها لدور الأم تيارا من 
المشاعر داخل فابيان.

وهنـــاك تلاعـــب واضـــح ومقصـــود 
علـــى شـــخصية كاترين دينيف نفســـها، 
وإحساســـها بنجوميتها بـــل وتبدو هي 
في الكثير من تعليقاتها وكأنها تستهجن 
وتســـخر من نفســـها ومن أنانية النجوم 
بشـــكل مـــا بـــل وبمـــا تفعلـــه النجومية 
بالمرأة، ولكن هناك أيضا تعرض ســـاخر 
أجـــده ثقيـــل الوطأة من مخـــرج مرموق 
مثل ألفريد هيتشـــكوك الذي تقول الممثلة 
إنها كانت ســـتعمل معه فـــي فيلم جديد 
لولا أنه توفي قبلها مباشـــرة، ثم تسخر 
من أفلامه وتشـــترك معها ابنتها، وتشير 
إلـــى أن أفلامه كانت مجـــرد أفلام تمتلئ 
بالقتـــل، وهي إشـــارة غيـــر مفهومة من 

جانب كوريدا!
ودينيف فـــي أفضل حالاتهـــا عندما 
تقـــوم بالتمثيـــل داخـــل الفيلـــم حينما 
يشـــتبك الحاضر مع الفيلـــم، أو الحقيقة 
مع الخيال لتنتصـــر الحقيقة في الواقع 
علـــى الوهـــم الذي عاشـــت فيـــه طويلا، 
لكنها ليســـت علـــى نفس المســـتوى من 
إثارة الاهتمام عندما تميل إلى الإضحاك 

وتتمادى في السخرية.
أما بينوش فهـــي تصبح أفضل حالا 
عندمـــا تســـتدعي تأثير صديقة الأســـرة 
الراحلة ســـارة التي كانت ممثلة مرموقة 
تركـــت تأثيـــرا لا ينكر علـــى فابيان التي 
تنكر أي تأثيـــر للراحلة، وربما أصبحت 
ســـارة في وقت مـــا الأم البديلة لبينوش 

التي تتخذ في الفيلم اسم لومير.
فيلم افتتاح المهرجان يقل دون شـــك 
عن أفلام افتتاح فينيســـيا فـــي الدورات 
الســـت الأخيرة علـــى الأقـــل. ولذلك كان 
استقباله في العرض الصحافي الحاشد، 
صبـــاح الأربعاء، اســـتقبالا فاتـــرا، ففيه 
دون شك بعض لمحات من سينما المخرج 
الياباني الشهير، لكنه يفتقد لروح أفلامه 
اليابانية، لكن المؤكد أن الفيلم ســـيجد له 
جمهورا داخل فرنسا، خاصة من الأجيال 
القديمة التي عاصرت مجد كاترين دينيف 
في الســـتينات، لأن الفيلم يستعيد بعض 
الممثلين والإشـــارات إلى أفلام سابقة لها 

من تلك الفترة.

دم البجعة

 Pelican “أما فيلم ”دم البجعة
Blood الـــذي افتتـــح تظاهـــرة 
”آفاق“ فجـــاء عملا طموحا في 
اســـتخدام الخيال والبعد عن 
المواضيـــع المكـــررة المعهودة 
في الســـينما الألمانيـــة، لكنه 
فيلم مخرجـــة امرأة بامتياز، 
مشـــكلة  حـــول  يـــدور  فهـــو 

التبنـــي، ليس من خـــلال حالة 
التـــي  ”العاديـــة“  الحـــالات  آلاف  مـــن 
نعرفهـــا وقـــد ترتبط بفتـــرة أولية من 

عدم الاســـتقرار والوضوح في علاقة الأم 
(الغير متزوجة) بالابنة التي تبنتها رغم 
وجود ابنة أخرى لديها، بل بحالة شديدة 
الخصوصية لطفلة غريبة ربما تكون من 
البوسنة اسمها راية، مرت بظروف سبّبت 
لهـــا تأثيرا مكـــدرا على جـــزء من خلايا 
المخ ممّا يـــؤدي إلى تعرضها لحالات من 
العصـــاب والهوس والهواجس المجنونة 
التي تدفعها إلى العنف والرغبة الدائمة 
في إيـــذاء الآخريـــن، والأهم ربمـــا، أنها 
أصبحت غائبة المشـــاعر، لا تتأثر بالبكاء 
أو الضحـــك أو الشـــعور بالألم والحب.. 
الخ. بل أصبحت مثل آلة صماء تســـتمع 
إلى أصوات غريبة مجهولة وترى أشياء 
لا يراهـــا الآخـــرون وتســـبب الكثير من 
المشـــكلات للمرأة التي تبنتهـــا وابنتها 
الطبيعيـــة التي أنجبتها من أب لا نعرف 
عنه شـــيئا، بـــل وامتدت مشـــكلات راية 
أيضا إلى المدرســـة التي لم تســـتطع أن 
تســـتمر في قبول التعامل اليومي معها، 

ولا في الدار المخصّصة لألعاب الأطفال.
جميـــع التداعيـــات التي نشـــاهدها، 
تكرّر جميعها فكرة اســـتحالة أن تتكيف 
رايـــة وتصبح طفلـــة طبيعية مـــع تكرار 
محـــاولات الأم وإصرارهـــا علـــى تقديم 
كل مـــا يمكنهـــا وتحمل كل مـــا ينتج من 
أذى حتى لابنتهـــا الجميلة البريئة التي 
أصبحـــت لا تطيق راية، وتشـــعر بالفزع 
ممّا يمكـــن أن تقوم به فـــي الليل حينما 

تنتابها النوبات.
ورغـــم هذا التكرار والتأكيد يســـتمر 
الفيلـــم لأكثـــر من ســـاعتين فـــي الإعادة 
والتكـــرار بتنويعـــات مختلفـــة تتصاعد 
خلالهـــا جرعـــة العنف والشـــر مـــن قتل 
الحيوانـــات وتقطيـــع الدمـــى وتكســـير 
الصحـــون وتحطيم المائدة، إلى إشـــعال 
النيران في غرفتها وإخفاء ســـكين تحت 
الوسادة ومحاولة قتل شقيقتها بالتبني.

ويتحـــوّل الفيلم في ثلثـــه الأخير من 
فيلم دراما نفســـية إلى أحد أفلام الرعب، 
وحينما يفشـــل الطب النفســـي أو يبدو 
أن العلاج النفســـي لن يكـــون مجديا في 
حالة راية، تلجأ الأم إلى ساحرة تمارس 
الســـحر الأســـود الذي ينتصـــر ويتمكن 
من إخـــراج الروح الشـــريرة القادمة 
من عالم آخر والتي ســـكنت جسد 

الفتاة البريئة.
موضوعه  عن  الفيلم  يتخلى 
الأساســـي، أو علـــى الأقل 
الموضوع الذي أوحى به إلينا 
المشـــاهدين  نحـــن 
فـــي البدايـــة، أي 
تأثيـــر الحـــروب 
والنزاعـــات 
على  المســـلحة 
نفســـيات الأطفال، 
ليصبح فيلما من أفلام 
والأرواح  الشـــياطين  طـــرد 
الشـــريرة. وهي رؤية شـــديدة التخلف، 

معاديـــة للعلم والعقل، تنتصـــر للخرافة 
والجهل جريـــا وراء تحقيق التأثير على 
جمهور الســـينما الذي ســـئم اســـتخدام 
الدين في طرد الشياطين، فأصبحت هناك 
الآن ضرورة لتجربة السحر الأسود الذي 
يقتضي ”دفع ثمن“، كما تقول الســـاحرة 
لـــلأم، التي ضحـــت بســـعادتها من أجل 
تخليـــص تلـــك الطفلة (وهو ســـلوك غير 

مبرّر وغير مفهوم في سياق الفيلم).

دور الأم يبـــدو كمـــا لـــو كان قد كتب 
خصيصـــا للممثلـــة الألمانيـــة نينا هيس 
التي تبـــدع وتبرع في تلوين مشـــاعرها 
وتتجـــه لتبدو كما لـــو كانت قد أصبحت 
هي نفســـها مســـكونة بفكـــرة التحدي.. 
مضحيـــة  وهزيمتـــه  المجهـــول  تحـــدي 
بســـعادتها الشـــخصية وحبيبهـــا الذي 

حاول بكل قوة أن يكسبها ويساعدها.
وبوجـــه عـــام يتميـــز التمثيـــل فـــي 
الفيلـــم وخاصة من جانب الطفلة كاترينا 
ليبوفســـكا، التي أدت دور راية. والفضل 
في إدارتها والتحكم في أدائها، يرجع دون 
شـــك إلى المخرجة الألمانية الموهوبة التي 
لا يخلو فيلمها من مشاهد جيدة، خاصة 
تلك التي تدور في إســـطبل الخيول الذي 
تملكه الأم والمقارنات التي يقدمها الفيلم 
بين قدرة الإنســـان على ترويض الخيول 
والفشـــل في علاج الأطفال، والتحكّم في 
سلوكهم، كما تبدو قوة المرأة في التعامل 
مع الخيول وترويضها بنفســـها، علامة 
علـــى قوة إرادتهـــا وتمكنهـــا، ولكن هذا 
بكل أســـف، لم يكن كافيا لإنقاذ الفيلم من 
الســـقوط في المبالغات الميلودرامية التي 
تثير التعاطف، ولكن لا تدفع إلى التفكير. 
بل ينتهي الفيلـــم إلى رفض العقل أصلا 

والانحياز للخرافة!

افتتاح بارد لمهرجان فينيسيا السينمائي الـ76

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

كاترين دينيف في دور قريب من شخصيتها الحقيقية في فيلم «الحقيقة»

محاكاة يابانية للثرثرة الأوروبية والسحر الأسود ينتصر على العلم
مســــــاء  الرســــــمي،  الافتتاح  جــــــاء 
الأربعــــــاء، للدورة الـ76 من مهرجان 
أعــــــرق  الســــــينمائي  فينيســــــيا 
ــــــات الســــــينما فــــــي العالم،  مهرجان
وهو من  بالفيلم الفرنسي ”الحقيقة“ 
إخراج المخــــــرج الياباني هيروكازو 
كوريدا الذي نال ”السعفة الذهبية“ 
العــــــام الماضي فــــــي مهرجان كان 
عن فيلم ”ســــــارقو المتاجر“. وافتتح 
(أو آفاق) التالي  قسم ”أوريزونتي“ 
في أهميته بعد المســــــابقة الرسمية، 
البجعــــــة“  ”دم  ــــــي  الألمان ــــــم  بالفيل

للمخرجة كاترين جيب.
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المخرج الياباني هيروكازو 
كوريدا مهتم في {الحقيقة} 
بفكرة العائلة وبوجه خاص 

بفكرة الولاء: هل يكون للعائلة 
على حساب الفن أم للفن على 

حساب العائلة؟

مهرجان فينيســـيا السينمائي، 
هو أعـــرق مهرجانات الســـينما 
فـــي العالم، فعمـــره اليوم أزيد 

من سبعة عقود

�

. ولذلك كان 
في الحاشد، 
فاتـــرا، ففيه 
ينما المخرج 
لروح أفلامه 
م ســـيجد له 
من الأجيال 
ترين دينيف 
ستعيد بعض 
م سابقة لها 

Pelic
رة 
ي
 
 

 
لة 

التـــي ـــة“ 
 أولية من

الحيوانـــات وتقطيـــع
الصحـــون وتحطيم الم
النيران في غرفتها وإخ
الوسادة ومحاولة قتل
ويتحـــوّل الفيلم في
فيلم دراما نفســـية إلى
وحينما يفشـــل الطب
أن العلاج النفســـي لن
حالة راية، تلجأ الأم إل
الســـحر الأســـود الذي
من إخـــراج الروح
من عالم آخر وال
الفتاة البريئة.
الف يتخلى 
الأساسـ
الموضوع ا
ن

ن
ليص
الش طـــرد 
رؤية وهي الشـــريرة. الروح المسكونة في {دم البجعة}



بعيدا عن ميكانيكية النظر كيف 
ترى الآلة الذكية العالم وذاتها؟ 

هل ترانا كما نراها؟ يجيب العلماء عن 
آخر سؤال، بـ: حتما لا، لأن عالم الآلة 

يقف عند حدود التركيبة الحسابية التي 
نصّتها.

أما السؤالان الآخران فحاول فيلم 
”إيكس ماكينا“، إضافة إلى السؤال 

الأول، الإجابة عنهما عبر الشخصية 
الرئيسية للفيلم، ”إيفا“ الكائن الدرامي 
الذي وصُف بأنه ”يشبه حلما يتوق إلى 

التحقّق“.
يسوقنا الفيلم إلى الاقتناع بأن 

صناعة آلة ذكية قد يأخذ سنوات ليتحقّق 
أما الكائن البشري فيستغرق تكوينه 

سنين عمره التي لا تكفيه ليكتمل، على 
الأقل، بنظره هو. ونجد لهذه الفكرة 

صدى مدويا في شعر محمود درويش 
حين قال ”لا ليل يكفينا لنحلُمَ مرتين/ 

هُناكَ بابٌ واحدٌ لسمائنا/ من أينَ تأتينا 
النهاية؟“.

تعتبر خاصية الإبداع خاصية 
إنسانية لا تتحلّى بها الكائنات 

الحية كالعناكب في نسيجها الغريزي 

لـ“منازلها“، ولا الآلة مهما أنتجت من 
خوارق فنية هي نتيجة لبرمجة يقف 

وراءها كائن بشري.
فقد أظهرت دراسة لشركة ”أدوبي“ 

العالمية أن فنان اليوم لا يهاب 
التكنولوجيا معتبرا أنها تسهل له تنفيذ 

أفكاره. ويستعين الفنان المعاصر بها 
كما استعان ولا يزال فنان الأمس واليوم 
بما جرى على تسميته بـ“مساعد فنان“، 
وهو منصب شكّل سابقا محور نقاشات 
حادة على النحو الذي تنال به التقنيات 

المتطورة اليوم حصتها من النقاشات.
توجد اليوم عدة أمثلة تضيء على 
الاختلاف الشاسع بين إبداع الإنسان 
و“إبداع“ الآلة، نذكر منها الآلة الذكية 
الملُقّبة بـ“فينسنت“ نسبة إلى الفنان 

الهولندي.
هي آلة استطاعت إنتاج أعمال 

شبيهة جدا بأعمال الفنان الهولندي. 
ولكن خلافا لها، فينسنت فان غوغ 

”الأصلي“ لم يُلقّن فنه ببرودة ومباشرة 
البيانات الحسابية، بل تبلور ببطئ 

ونما معجونا بتجاربه الشخصية 
وقدراته الجسدية وأوجاعه النفسية 
ورؤاه المتخطية لزمنه حتى ملامسة 

الميتافيزيقا، لاسيما في لوحات ”دوار 
الشمس“ و“السماء الليلية“.

ومن الأمثلة أيضا نذكر الآلة 

”فلوماشين“ التي تمكنت من إنتاج لحن 
جديد لكلمات أغنية ”البيتلز“ الشهيرة 
”عزيزتي بإمكانك قيادة سيارتي“، فقد 
غُذيّت هذه الآلة بشتى أنواع البيانات 

المتعلقة بنمط الموسيقى التي اشتهر بها 
هؤلاء حتى تمكنت من إصدار لحن لا 

يزيغ عن أسلوبهم الموسيقي.
أمام هكذا إنجاز نتساءل: هل 

تأثيرات الحرب العالمية الثانية، التي ولد 
خلالها جميع أفراد البيتلز، والأزمات 
الاقتصادية التي تلتها ومن ثم الأمل 
بحياة أفضل، لم تعد تشكل أسبابا 

رئيسية تقف خلف نجاح هذه الأغنية 
بأجوائها الموسيقية؟ وهل الفن لم يعد 
إلاّ نتيجة لحسابات ميكانيكية لصيقة 

بآنيتها؟
في تجارب غاصت في التركيبة 

النفسية المعقدة للكائن البشري طرح 
علماء هذا السؤال: هل باستطاعة آلة أن 
تدرك مخاوف الإنسان إن لُقنت البيانات 
المناسبة؟ ترجموا هذا السؤال من خلال 
اختراع آلة ذكية لُقبت بـ“آلة الكوابيس“ 
تمكّنت من سرد قصص مخيفة جدا. في 

هذا السياق يُذكر أن فيلم ”سفير“ (إنتاج 
1998) الشهير قد تطرّق إلى الفكرة عبر 

لقاء الكائن البشري بكائن فلكي/ فضائي.
كما برزت آلة أخرى باسم ”شيلي“ 

نسبة إلى كاتبة رواية ”فرانكشتين“، 

ماري شيلي، لتدخل عالم كتابة الأدب 
المرعب والعميق. ويمُكن اعتبار الرعب 
في هذه الحالة ”الأدبية“ المبُتكرة رعبا 

مُضاعفا، لأنه وليد آلة معدومة العاطفة 
(حتى الآن) استطاعت أن تنفذ إلى أعمق 
مخاوفنا من خلال استخدام بيانات عنا 

”تبرّعنا“ بها، لها. ويبقى هذا السؤال 
معلقا: ماذا لو استخدمت هذه الآلات في 

تطوّرها ما تعرفه ضدنا كبشر؟
ويُذكر أن في إحدى التجارب ”المقُلقة“ 

تم عرض صورة فوتوغرافية على 
مجموعة كبيرة من المتطوّعين وطلب 
منهم التعرّف على عناصر الصورة. 

وعلى الرغم من وضوح معالم وحدود 
”الأشياء“ الموجودة لم يستطع أحد منهم 
تسمية عنصر واحد ممّا سبب لهم توترا 

شديدا.
والسبب المباشر الذي يقف وراء 

إخفاق تحديد ماهية عناصر الصورة، 
هو أنها لا تُظهر موجودات تنتمي إلى 

الواقع. فقد أنتجتها آلة ذكية قامت بخلط 
وتركيب عشوائي لمجموعة هائلة من 

البيانات عن الواقع، كصور لأشخاص 
وأشياء، بعد أن أُدخلت إليها عبر 

البرمجة.
وحتى على هذا المستوى لا يمكن 
أن نقارن ما اختبره هؤلاء المتطوعون 

بما يشعر به من يُشاهد أي عمل غامض 

للفنان ماغريت أو للفنان إشير، فهي 
أعمال شديدة الغموض، ولكن تنبع 

من ظروف شخصية وتاريخية وفكرية 
محددة. ولعل ”اليدين الراسمتين“ 

للفنان إشير هي من أروع الأعمال التي 
تستنهض الخيال البشري حيال قدرته 

على صناعة ذاته والآخر عبر تحدي 
الأبعاد الرياضية التي تحد عالمنا، ولكن 

دون أن تقع في العبث المطلق.
وحول الفن في زمن الكائنات الذكية 

رأينا في فيلم ”إيكس ماكينا“، ”إيفا“ 
وهي منهمكة في ”حميمية“ عزلتها برسم 
لوحات جميلة في بعضها مشاهد طبيعية 

لم ترها في حياتها. عندما سألها بطل 
الفيلم عن ماهية هذه اللوحات أجابت ”لا 
أعلم ما هذه. أنا أرسم فقط، لا أعلم لماذا“.

فكيف لا و“إيفا“ ليس لها ماض 
لتنهل منه ولا حاضر من صنيعها؟ كيف 

لا وقد استغرق تصميمها حدود سنوات، 
في حين أن الكائن البشري يستغرق 

بناؤه سنين عمره وعمر آبائه وأجداده. 
سنون ”دهرية“ لا ولن تكفيه ليكتمل أو 

ليصل.
صدق محمود درويش بقوله ”لا ليل 

يكفينا لنحلُمَ مرتين/ هُناكَ بابٌ واحدٌ 
لسمائنا/ من أينَ تأتينا النهاية؟ نحنُ 

أحفاد البداية/ لانرى غير البداية- حبرُ 
الغُراب.. لماذا تركت الحصان وحيدًا“.

فنون
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 أبوظبي – شـــهد جنـــاح لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، ضمن معرض أبوظبي الدولي 
”أبوظبـــي 2019“،  والفروســـية  للصيـــد 
استقطاب زوار المعرض من خلال أركانه 
المبتكـــرة التـــي تســـتعرض محطات من 

العربية  الإمارات  دولة  تاريخ 
المتحدة.

وفي هذا الإطار 
قال عبدالله بطي 

القبيسي، مدير 
إدارة الفعاليات 

والاتصال باللجنة، إن 
اللجنة -ضمن 
إستراتيجيتها 

الرامية إلى 
صون الموروث 

الثقافي 
والتراثي 

لدولة 
الإمارات 
العربية 
المتحدة، 

والمحافظة 
عليه ونقله 

للأجيـــال المتعاقبة- تعمـــل على تصميم 
مبـــادرات وفعاليـــات وبرامج تتناســـب 
مع مختلف فئات المجتمع، وتســـاهم في 
الترويج لإمـــارة أبوظبي بشـــكل خاص 

والدولة بشكل عام.
وأضـــاف القبيســـي ”أن اللجنـــة من 
خلال مشاركتها في معرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية 
قدمت لزوار المعرض من مواطنين 
ومقيمين وسائحين أركانا 
متنوعة تتحدث عن تاريخ 
الإمارات وموروثها الثقافي، 
وذلك من خلال 
مجسمات وأعمال 
حية وورش فنية 
تعليمية ولوحات 
تشكيلية، 
ومعرض صور 
يضم أكبر 
صورة رسم 
تعرض في 
المعرض 
للوالد 
المؤسس، 
الشيخ زايد

 بن ســـلطان آل نهيـــان، رحمه الله، وهي 
من تنفيذ الفنان عبدالقادر السعدي“.

وأوضح القبيســـي أن هـــذه الأركان 
تتمثـــل فـــي ركـــن الملابـــس التقليديـــة، 
ومعـــرض  الإماراتـــي،  الخنجـــر  وركـــن 
الفنـــان عبدالقـــادر الســـعدي، وورشـــة 
عمل ومعرض للفنانة التشـــكيلية لطيفة 
محمد، إلى جانب العديد من الأركان التي 
تتحـــدث عن مهرجانات وفعاليات اللجنة 

التي يتم تنفيذها على مدار العام.
يســـتعرض ركن الملابـــس الإماراتية 
التقليدية عددا من المجسّمات (مانيكانات) 
تجُسّـــد شـــخصيات مؤثرة ومعروفة في 
تاريخ دولة الإمارات بملابسها التقليدية، 
مـــع توفّر الشـــرح الـــلازم حـــول أنماط 
وأنواع الملابس ومميزاتها، والتي تعكس 
بدورها مســـتوى أصحابهـــا الاجتماعي 

والاقتصادي.
وقال حسام محمد جبر، المشرف على 
الركـــن، إن هذا الاســـتعراض يهدف إلى 
تعريف الزوّار وأبناء الإمارات بما يعكس 
صـــورة اجتماعيـــة واقتصاديـــة معينة 
لحياة هذه القبائل فيما مضى، والتعريف 
وملامحهـــا،  الملابـــس  هـــذه  بمفـــردات 
وطرق صناعتها ومواصفاتها، كالبشـــت 

والصديري والثوب.
وفي سياق متصل، يضم ركن الخنجر 
الإماراتي مبادرة إعادة إحياء الممارسات 
التراثيـــة المتعلقـــة بالخنجـــر الإماراتي، 
والتي تهدف إلى الاعتزاز بالقيم المرتبطة 
بهذا الموروث، والتعريف بتاريخه، ونشر 
ثقافة لبسه بالطريقة التقليدية وتصنيعه 

والعناية به.
وقال عبدالله ثاني راشد المطروشي، 
المشـــرف علـــى الركن، إن الركـــن يحتوي 
علـــى كل ما يتعلق بالخنجـــر الإماراتي، 

مثل أجزاء الخنجر والأحزمة والنصلات 
ومقابـــض الخناجر، ويعـــرض عددا من 
الخناجر الإماراتية بكل أنواعها، الفضية 
والذهبيـــة وغيرها، كما ســـتُتاح للزوار 
إمكانيـــة التصويـــر مع الخنجـــر (لبس 
الخنجر) كصور تذكارية مع توفر الشرح 

الكامل عن الخناجر للزوار.

يضـــم المعـــرض أعمالا فنيـــة للفنان 
التشـــكيلي عبدالقـــادر الســـعدي، وهو 
الفنـــان الذي يعمل بدعم من اللجنة على 
توثيـــق تاريخ قـــادة آل نهيان من خلال 
أعمال تشـــكيلية، مســـتلهما من الصور 
القديمة والحديثة لوحـــات فنية تنبض 
الجديـــدة،  الأجيـــال  وتلهـــم  بالحيـــاة، 
وتعرّفهم بإنجـــازات قادتهم وما عانوه 
من أجل الحفـــاظ على الوطـــن، وصون 
كرامته، وصولا إلى ما يشـــهدونه اليوم 

من تطور وازدهار ورفاهية.
وأكد الفنان عبدالقادري السعدي أن 
الركن يعرض أكبر صورة رســـم تعرض 
في المعرض للوالد المؤســـس والشيوخ، 
بالإضافـــة إلى صور للشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان رئيس الدولة، والشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهد 
أبوظبـــي نائـــب القائد الأعلـــى للقوات 

المسلحة.

وأفاد السعدي بأن الركن يضم عددا 
من الصـــور القديمة التي تبـــرز مرحلة 
مهمة مـــن الحيـــاة في أبوظبـــي قديما 
والتـــي تعتبـــر تراثا يجـــب الاهتمام به 
والحفـــاظ عليه، مشـــيرا إلـــى أنه خلال 
تنفيـــذه للأعمال حرص علـــى أن تكون 
الصور واقعية ومطابقة لمفردات الحياة 
القديمة بـــكل تفاصيلها وألوانها، وذلك 
من خلال الألوان المطابقة للحياة القديمة 
في تلك الفترة، سواء ما يخصّ الملابس 
أو ما يخص باقي المفردات الظاهرة في 
الصـــور، حتى تعطـــي الدلالة الواضحة 
لتلـــك الحقبة المهمة مـــن تاريخ أبوظبي 

قديما.
التشـــكيلية  الفنانة  تنفـــذ  وبدورها 
الإماراتية لطيفة محمد عددا من الأعمال 

الفنيـــة التشـــكيلية التـــي تقوم من 
لشـــيوخ  صور  برســـم  خلالهـــا 

الإمارات ومن ضمنها لوحة 
للراحل الشيخ زايد مع 
الخنجر الإماراتي، إلى 
جانب إقامة ورشة فنية 

للزوار الراغبين في 
تعلُّم خطوات رسم 

البورتريه الذي 
يعتمد على التشكيل 

في تقنيات اللون 
والضوء.

وقالت 
الفنانة لطيفة 

محمد إن 
الأعمال 
الفنية 

التي يتم 
تنفيذها 

في 

جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي في معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للصيد والفروســـية، 
تقـــدم مزيجـــا متنوعا من صـــور قديمة 
وحديثـــة لشـــيوخ الدولة وهـــم يرتدون 

الزي الإماراتي.
ونوهت لطيفة محمد إلى أنه بإمكان 
الراغبـــين فـــي المشـــاركة في الورشـــة 
الفنيـــة المجـــيء مباشـــرة إلـــى جنـــاح 
اللجنة في المعـــرض يوميا، وذلك خلال 
ســـاعات عمـــل المعـــرض، حيـــث يكون 
المجـــال أمامهـــم متاحا لتعلـــم خطوات 
رســـم البورتريـــه الـــذي يعتمـــد علـــى 
التشـــكيل فـــي تقنيات اللـــون والضوء، 
تنفيـــذ  ومشـــاهدة 
الأعمـــال بصورة 

حية.

محطات من تاريخ الإمارات تعرض للعموم
أركان مبتكرة تستقطب زوار معرض {أبوظبي الدولي للصيد والفروسية}

جسّد شخصيات مؤثرة في تاريخ الإمارات بملابسها التقليدية
ُ
مجسّمات ت عبدالقادر السعدي: شيوخ الإمارات قديمهم وحديثهم

تحت شــــــعار ”معا لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام“، انطلقت في العاصمة 
أبوظبي صباح الأربعاء، فعاليات النسخة السابعة عشرة من معرض الصيد 
والفروســــــية، والذي يعد العرس التراثي الذي يستقطب كوكبة من المهتمين 
بالثقافة والصيد وفنون الفروســــــية من كافة أنحاء العالم، والذي يمتد حتى 
ــــــاح منه أقامــــــت إدارة المهرجانات  ـــــــ31 من أغســــــطس الجاري. وفي جن ال
والبرامــــــج الثقافية والتراثية بأبوظبي ركنا خاصا بالجماليات التشــــــكيلية 
ــــــاة الاجتماعية  ــــــة الإماراتية وغيرها مــــــن مظاهر الحي ــــــس التقليدي والملاب

ركن الخنجر الإماراتي للمواطن الإماراتي القديم.
يحتوي على كل ما يتعلق 

بالخنجر الإماراتي، مثل: 
أجزاء الخنجر، الأحزمة، 

النصلات ومقابض الخناجر
يم

التشـــ الفنانة  تنفـــذ  وبدورها 
ماراتية لطيفة محمد عددا من الأ
نيـــة التشـــكيلية التـــي تقوم م

لشـــيوخ  صور  برســـم  لالهـــا 
مارات ومن ضمنها لوحة 

حل الشيخ زايد مع 
لخنجر الإماراتي، إلى 
نب إقامة ورشة فنية 

وار الراغبين في 
م خطوات رسم 
ي بين ر ر و

ورتريه الذي 
تمد على التشكيل 

 تقنيات اللون 
ضوء.

وقالت 
نانة لطيفة 

مد إن 
عمال 
نية 

ي يتم 
يذها 

و و ون ي ي ي
تنفيـــذ  ومشـــاهدة 
الأعمـــال بصورة 

حية.

ـكيلية 
لأعمال 

من 

ي

أر ل ن رض الم زوار ب
ة التـــي تســـتعرض محطات من

العربية  الإمارات  ولة 

هذا الإطار 
لله بطي
ي، مدير
عاليات

ل باللجنة، إن
ضمن

جيتها 
لى 
وروث

ي

ظة 
قله

م ل ب دو وا
وأضـــاف القبيســـي ”أن ا
خلال مشاركتها في معرض
الدولي للصيد
قدمت لزوار المعرض م
ومقيمين وسائ
متنوعة تتحدث
الإمارات وموروثه
وذل
مجسم
حية و
تعليمي

ومع

ص

لماذا تركنا الحصان وحيدا في منتزه لرعب الآلة المطلق؟
ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعمال الفنان ماغريت أو الفنان 
إشير، هي أعمال شديدة 

الغموض، ولكنها تنبع من 
ظروف شخصية وتاريخية 

وفكرية محددة



الجمعة 182019/08/30
السنة 42 العدد 11452 ميديا

 جنيف - قال المرصد الأورومتوســـطي 
لحقـــوق الإنســـان إن عـــودة التضييـــق 
الإعلامي واســـتهداف الأقـــلام المعارضة 
من خـــلال الاعتقال التعســـفي والتعذيب 
واستمرار استرقاق الآلاف من الناس، من 
شـــأنها أن تقوض العمليـــة الديمقراطية 

الناشئة في موريتانيا.
ونشـــر المرصـــد تقريرا علـــى موقعه 
الإلكترونـــي تحـــدث فيـــه عـــن جملة من 
الانتخابـــات  إجـــراء  منـــذ  الانتهـــاكات 
الرئاســـية فـــي موريتانيـــا فـــي يونيـــو 
الماضـــي بينهـــا حجب محتـــوى إعلامي 

واعتقال صحافيين ونشطاء.
الموريتانية  الرســـمية  القناة  ومنعت 
الأســـبوع الماضـــي بث برنامج ســـجلته 
مـــع المحامـــي الموريتاني محمـــد المامي 
ولد مولاي حول ”المكانـــة القانونية للغة 
العربية“، ولم تقُم ببثه على شاشتها وفق 

الموعد المتفق عليه.
وذكـــر ولد مـــولاي في تغريـــدة على 
حســـابه على تويتر أن ”إدارة التلفزيون 
علـــى  وتحفظـــت  البرنامـــج  صـــادرت 
مضمونه، وقامت بإعادة بث حلقة قديمة 
م أيَّ مبررات ولا  مكانـــه“، وأنها ”لم تقـــدِّ
أي شـــروح عـــن الأمـــر، ويبـــدو أن الأمر 
يتعلق بتعليمات فقط“. وتساءل الناشط 
الموريتانـــي حول ما الـــذي ”أثار حفيظة 

القوم (الســـلطات الموريتانية) يا ترى في 
هـــذا الموضوع؟ وهل عدنـــا لعهد الرقيب 

والمقص والمصادرة؟“.
واعتبر المرصد هذا التضييق واحدا 
مـــن جملة انتهاكات وقعـــت منذ انتخاب 
محمد ولـــد الغزواني رئيســـا لموريتانيا 
وأدائه اليمين الدســـتورية في الثاني من 

أغسطس الجاري.
ويعتبر ولد الغزواني عاشـــر رئيس 
فـــي تاريـــخ موريتانيـــا، ورابـــع رئيس 
يصل إلـــى الحكم عـــن طريـــق صناديق 
الاقتـــراع، إذ أنها المرة الأولـــى التي يتم 
فيها تبادل ســـلمي للســـلطة بين رئيسين 

منتخبين.
ومـــن جهته، دان اتحـــاد الصحافيين 
العرب ما وصفـــه بهجوم وزير الاقتصاد 
والمالية الســـابق المختار ولد اجاي على 
الصحافيين الموريتانيين ونشره لإساءات 

متكررة لفظا وتدوينا على صفحته.
واعتبـــر الاتحـــاد فـــي بيـــان صـــدر 
الأربعاء أن الإســـاءات المذكورة تضمنت 
ســـبا وشـــتما وتخويفا مبطنا وتهديدا 
للصحافيين بهدف عرقلة التحقيقات التي 

يقومون بها ضد الفساد. 
وأكـــد البيـــان تضامـــن الاتحـــاد مع 
الصحافيين الموريتانيـــين ووقوفه معهم 

دفاعا عن حرية الرأي والتعبير.

{الطريق إلى قرطاج} 
يمر عبر المناظرات التلفزيونية

استهداف الأقلام المعارضة 
يهدد ديمقراطية موريتانيا

نقابة الصحافيين تحذر أعضاءها من الاصطفاف وراء الأجندات الانتخابية
 برليــن – تعتــــزم ولايــــات ألمانية المزيد 
من الشــــفافية فــــي التقاريــــر الصحافية 
بالإفصاح عن جنســــية المشــــتبه بهم في 

مختلف الحوادث،
في محاولــــة لمنع انتشــــار المعلومات 
والأخبار الكاذبة، وفــــق ما أعلن هيربرت 
رويل وزيــــر داخلية ولاية شــــمال الراين 

ويستفاليا.
ووفــــق مــــا ذكــــرت دويتشــــه فيله في 
تقرير الخميــــس، أفاد رويل أن الشــــرطة 
في الولاية ستذكر مســــتقبلا في التقارير 
الصحافية جنســــية جميع المشــــتبه بهم، 
بشــــرط أن تكون لدى الشــــرطة معلومات 
كافية مثل بطاقة الهوية أو جواز الســــفر، 
مبــــررا هذه التغييــــرات كطريقة للتصدي 
للتكهنات والدعاية الشــــعبوية عن طريق 

الصراحة والشفافية.
ووفقا لإعــــلان الوزير الــــذي جاء في 
البرلمــــان المحلي لعاصمــــة الولاية بمدينة 
دوســــلدورف، فإن هــــذا الأمر ســــينطبق 
أيضا على مزدوجي الجنســــية، ولم يكن 
هناك حتى الآن أي إلزام للشرطة في ولاية 
شــــمال الراين ويســــتفاليا، بذكر جنسية 

المشتبه بهم.
وأثار القرار مناقشــــات بين الساســــة 
وعلى الساحة الألمانية بشكل عام، وجاءت 
ردود الأفعال متباينة بشكل كبير، فبعض 
الولايــــات ذكّرت بشــــكل واضــــح بالميثاق 
الصحافــــي، والذي ينص علــــى عدم ذكر 
الانتمــــاء العرقي أو الدينــــي، إلا في حال 
وجــــود مصلحة عامــــة واضحة، وهو أمر 
ينطبق على الجرائم الكبرى مثل القتل أو 

الإرهاب.
الصحافيــــة  التقاريــــر  تشــــهد  ولــــن 
الصادرة عن الشــــرطة فــــي ولايات أخرى 
أي تغييــــرات في هذا الســــياق. وفي هذا 
الســــياق علق وزيــــر داخلية سكســــونيا 
الســــفلى، بوريــــس بيســــتوريوس قائلا 
”شــــرطة سكسونيا الســــفلى تعلن بالفعل 
عن جنســــية المشــــتبه بهم، حال كان هذا 

الأمر يحمل أهمية للرأي العام“.

ومــــن الناحيــــة الأخرى قوبــــل القرار 
الألمانــــي  المجلــــس  مــــن  واضــــح  بدعــــم 
للصحافــــة، والذي رحــــب بالخطط مؤكدا 
في الوقت نفسه على بعض الثوابت التي 
لا يمكــــن إغفالهــــا. وقال المتحدث باســــم 
المجلــــس، فولكر شــــتيني ”يجــــب موازنة 
ردود الفعــــل من وجهة النظــــر الأخلاقية 
بعنايــــة، حــــال كانت هناك ضــــرورة لذكر 
الجنســــية في التغطيــــة الإخبارية.. وهو 
أمر لا يمكن ولا ينبغي لأي إدارة حكومية 

أن تقرره“. 

وشــــدد اتحاد الصحافيين الألمان على 
المســــؤولية الملقاة على عاتق الصحافيين 
في ما يخــــص اتخاذ قرارات بشــــأن ذكر 
جنســــية المشــــتبه بهم، وضرورة أن تقرر 
وســــائل الإعلام نفســــها طريقة التعاطي 
مع المعلومات التي تقدمها الشرطة في كل 

قضية بشكل منفصل.
المشــــتبه  بموطن  الاهتمــــام  وارتفــــع 
بهم، بعــــد حادث التحرش الجماعي الذي 
شهدته مدينة كولونيا ليلة الاحتفال بليلة 
رأس ســــنة 2015 /2016، حيث وقعت أكثر 
من 600 امرأة ضحايا لتحرشات جنسية. 
وبعد تردد أعلنت الشرطة أن المشتبه بهم 
ينحدرون من شــــمال أفريقيا. وهو إعلان 

فتح الباب وقتها لعاصفة من المناقشات.
كمــــا أثارت الأحداث حالة من الغضب 
بين المواطنين ومنذ تلك الأحداث، تتعامل 
الســــلطات بطريقــــة مختلفة مــــع بيانات 
جنسية المشتبه بهم، لاسيما مع الانتشار 
السريع للمعلومات على وسائل التواصل.

الإعلان عن جنسية الجناة 
وسيلة لمكافحة الشائعات 
ضد المهاجرين في ألمانيا

 المناظرات التي اختير لها 
عنوان {الطريق إلى قرطاج-
تونس تختار}، هي محاولة 

لنترك المجال للناخب 
لاكتشاف حجم كل 

مرشح وستبث المناظرات 
الثلاث في شكل متزامن على 

عدد من القنوات المحلية 
وستراعي مبدأ المساواة 

الزمنية في مداخلات 
المرشحين

نجاح تجربة المناظرات يمهد لتكرارها

اتحاد الصحافيين الألمان 
يؤكد على مسؤولية 

الصحافيين في ما يخص 
اتخاذ قرارات بشأن ذكر 

جنسية المشتبه بهم

قرار الإعلان لن يشمل جميع الولايات الألمانية 

 تونــس - تشــــهد تونس الشــــهر المقبل 
للمــــرة الأولى ثلاث مناظــــرات تلفزيونية 
بــــين المرشــــحين للانتخابــــات الرئاســــية 
المبكــــرة المقررة فــــي 15 ســــبتمبر، بهدف 
توضيح الصــــورة للناخبــــين قبل تحديد 

خياراتهم.
المناظــــرات  تنظيــــم  فــــي  ويشــــارك 
التلفزيــــون الحكومــــي والهيئــــة العليــــا 
المســــتقلة للانتخابــــات والهيئــــة العليــــا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 

ومنظمة ”مبادرة مناظرة“.
وقــــال محمد لســــعد الداهش الرئيس 
المدير العام لمؤسســــة التلفزيون التونسي 
في مؤتمر صحافي الأربعاء إن المناظرات 
التــــي اختيــــر لها عنــــوان ”الطريــــق إلى 
”محاولة  هــــي  تختــــار“،  قرطاج-تونــــس 
لنترك المجال للناخب لاكتشــــاف حجم كل 

مرشح“.

ولفت إلى أن المناظرات الثلاث ستبث 
في شــــكل متزامن على عدد مــــن القنوات 
المحلية وســــتراعي مبدأ المساواة الزمنية 

في مداخلات المرشحين.
وأوضح رئيس هيئة الاتصال السمعي 
البصري النوري اللجمي أن هيئة الاتصال 
علــــى  ”ســــتعملان  الانتخابــــات  وهيئــــة 
مراقبــــة هذه المناظرات بدقة وســــتتخذان 
وجــــود  ثبــــت  إذا  اللازمــــة  الإجــــراءات 
خروقــــات يمكــــن أن تؤثر على المرشــــح“ 
لأنها المرة الأولى التي تشــــهد تونس هذا 

الأمر.
وتســــتمر المناظرة الواحدة ســــاعتين 
المناظرات  وســــتجرى  الســــاعة  ونصــــف 

الثلاث في الأيام 7 و8 و9 سبتمبر.
وتتضمــــن المناظــــرة ثلاثــــة محــــاور 
تشــــمل أسئلة عن صلاحيات رئيس البلاد 
والبرنامج الانتخابي ومدى إلمام المرشــــح 

بالجانب المعرفي.
”مبــــادرة  منظمــــة  لرئيــــس  ووفقــــا 
بلعباس بن كريدة، يهدف تنظيم  مناظرة“ 

المناظــــرات إلى ”تعزيــــز الديمقراطية في 
تونس“.

ودعى إلى انتخابات رئاســــية مبكرة 
في تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قائد 
السبســــي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا 
بالاقتراع العام في تاريخ البلاد الحديث.

ويتنافــــس فيهــــا 26 مرشــــحا أبرزهم 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد والقيادي 
في حركة النهضة عبدالفتاح مورو ووزير 
الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي ورجل 
الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل 

القروي.
وأوضح حمــــادي الغيداوي المنســــق 
العام للانتخابات في التلفزيون الوطني، 
أن المناظــــرات ســــتقوم علــــى ثُنائــــي في 
التقديم امرأة ورجل، موضحا أنه في حال 
كان المقــــدم رجلا من التلفزيــــون الوطني 
فستكون امرأة من القطاع الخاص والعكس 

بالعكس.
وأكد حمادي الغيداوي أنه في صورة 
نجحت تجربــــة المناظرات في الانتخابات 
الرئاســــية فإن التلفزيون الوطني سينظم 

مناظرات في الانتخابات التشريعية.
قنــــاة   13 تونــــس  فــــي  وتعمــــل 
تلفزيونيــــة هــــي قناتــــان حكوميتان و11 
قنــــاة خاصــــة و39 إذاعــــة أصبحت تمنح 
مســــاحات واســــعة من برامجها للنقاش 

السياسي.
أدت  التــــي   2011 ثــــورة  وفتحــــت 
الأســــبق  الرئيــــس  نظــــام  ســــقوط  إلــــى 
زيــــن العابديــــن بــــن علــــي، البــــاب أمام 

طفــــرة إعلاميــــة مــــع تحــــرر المضامين 
الإعلاميــــة في ســــياق مرحلــــة جديدة 

لافتة.
لكن مع هذا التحرر، ظهرت 

العديد من المشكلات، على رأسها 
توظيف بعض وسائل الإعلام 
لخدمة أجندات سياسية، ومع 

احتدام المنافسة 
الانتخابية أثير 

الكثير من 
الجدل حول 

علاقة الإعلام 
بالسياسة، حيث 

أصدرت نقابة 
الصحافيين 
التونسيين 

بيانا الأربعاء 
نبّهت فيه إلى 
تلوّث المشهد 

السياسي 
وتعويض 

المنافســــة السياســــية النزيهــــة والنقاش 
الجــــاد والمثمر بصراع حــــاد وتكالب على 
السلطة استعملت فيه كل الطرق والوسائل 
غير المشــــروعة، من ممارسات مافيوية من 
جهة وتوظيــــف لأجهزة الدولــــة من جهة

أخرى.
وأشــــارت النقابــــة إلــــى أن وســــائل 
الإعلام أصبحت الفضاء الرئيسي لصراع 
يضــــرّ بالصالــــح العام ويضــــرب الثقافة 
الديمقراطية وينفّر المواطنين من المشاركة 

في الحياة السياسية والانتخابات.
رفضهــــا  عــــن  النقابــــة  وعبّــــرت 
ممارســــات بعــــض الصحافيــــين ومقدمي 
البرامــــج فــــي الاصطفــــاف وراء بعــــض 
الأجنــــدات الانتخابيــــة والانخــــراط فــــي 
حمــــلات تضليــــل وتشــــويه لا علاقــــة لها 
بتوظيــــف  ونــــدّدت  المهنــــة  بأخلاقيــــات 
الإعــــلام  وســــائل  أصحــــاب  مــــن  عــــدد 
(الإعلان)  والإشــــهار  للدعاية  لمؤسساتهم 
مرشحين  لصالح  وتســــخيرها  السياسي 

بعينهم.
ولفتــــت النقابــــة نظــــر أعضائها إلى 
أنها وكما تضــــع مرصدها لحمايتهم ضد 
كلّ التهديدات والضغوط، فإنّها ســــتكون 
حازمة وصارمة في التصدي لأيّ إخلالات 

مهنية وأخلاقية.
وتوجهــــت إلى الهيئة العليا للاتصال 
السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات بالدعوة إلى نجاعة أكبر في 
التعاطي مع تجاوزات وسائل الإعلام في 
تغطية المسار الانتخابي والتدخل الفوري 

في تفعيل صلاحياتهما.
وعبـــرت عـــن مســـاندتها لجهـــود 
ضمـــان  فـــي  المحترفـــين  الصحافيـــين 
ومنصفة  متوازنـــة  صحافيـــة  تغطيـــة 
وموضوعية للمسار الانتخابي، وإتاحة 
الفرص أمام كل المرشـــحين للانتخابات 
وفـــق مبدأ الإنصاف والمســـاواة، داعية 
مسؤولي التحرير في كل وسائل الإعلام 
إلـــى تحمـــل مســـؤولياتهم الأخلاقيـــة 
والمهنيّـــة فـــي تقديم مضمـــون إعلامي 
موضوعـــي ومتوازن وحيـــادي وتفعيل 
كلّ آليات التعديل الذاتي. وذكّرت نقابة 
الصحافيـــين بـ“الانحرافات التي رافقت 
وانعكاســـاتها  الانتخابي  الاســـتحقاق 
بشـــكل ســـلبي علـــى الفضـــاء العـــام 
وخاصة وســـائل الإعـــلام”. واعتبرت 
أنّ فشـــل منظومة الحكم في إرســـاء 
الإصلاحات الضرورية واستكمال 
الدســـتورية  المؤسســـات  بنـــاء 
على غرار المحكمة الدســـتورية 
المتصلة  المستقلة  والهيئات 
الإنســـان  بحقـــوق 
ومكافحة الفســـاد 
الإعـــلام،  وحريـــة 
عمّـــق المخاوف من 
إمكانية إفشـــال 
المسار الديمقراطي.

بدأ العد التنازلي في تونس لإجراء أول مناظرات تلفزيونية رئاسية، بهدف 
تعزيز الديمقراطية ومســــــاعدة التونســــــيين على اتخاذ القــــــرار في اختيار 
رئيسهم المقبل، وسيكون نجاح هذه المناظرات في التلفزيون الوطني ممهدا 

لإجراء مناظرات في الانتخابات التشريعية القادمة في أكتوبر.

المناظرات التلفزيونية 
لمرشحي الرئاسة تتضمن 
ثلاثة محاور تشمل أسئلة 
عن صلاحيات رئيس البلاد 
والبرنامج الانتخابي ومدى 

إلمام المرشح بالجانب 
المعرفي

ت إلى أن المناظرات الثلاث ستبث 
متزامن على عدد مــــن القنوات  ل
وســــتراعي مبدأ المساواة الزمنية 

لات المرشحين.
ضح رئيس هيئة الاتصال السمعي 
 النوري اللجمي أن هيئة الاتصال 
علــــى ”ســــتعملان  الانتخابــــات 
هذه المناظرات بدقة وســــتتخذان 
وجــــود ثبــــت إذا  اللازمــــة ات 
ت يمكــــن أن تؤثر على المرشــــح“
ة الأولى التي تشــــهد تونس هذا 

ــــتمر المناظرة الواحدة ســــاعتين 
المناظرات  وســــتجرى  الســــاعة   

9 و9 سبتمبر. 8و8 الأيام 7 ي
ضمــــن المناظــــرة ثلاثــــة محــــاور 
سئلة عن صلاحيات رئيس البلاد 
ومدى إلمام المرشــــح  ج الانتخابي

 المعرفي.
”مبــــادرة منظمــــة  لرئيــــس  ــــا 
بلعباس بن كريدة، يهدف تنظيم 

السياسي.
أدت  التــــي   2011 ثــــورة  وفتحــــت 
الأســــبق  الرئيــــس  نظــــام  ســــقوط  إلــــى 
زيــــن العابديــــن بــــن علــــي، البــــاب أمام
طفــــرة إعلاميــــة مــــع تحــــرر المضامين 
الإعلاميــــة في ســــياق مرحلــــة جديدة

لافتة.
لكن مع هذا التحرر، ظهرت

رأسها  العديد من المشكلات، على
توظيف بعض وسائل الإعلام

لخدمة أجندات سياسية، ومع 
احتدام المنافسة 
الانتخابية أثير
الكثير من
الجدل حول

علاقة الإعلام 
بالسياسة، حيث 
أصدرت نقابة
الصحافيين
التونسيين
بيانا الأربعاء
نبّهت فيه إلى
تلوّث المشهد 
السياسي

وتعويض 

ضمـــان فـــي  المحترفـــين  الصحافيـــين 
ومنصف متوازنـــة صحافيـــة  تغطيـــة 
وموضوعية للمسار الانتخابي، وإتاح
الفرص أمام كل المرشـــحين للانتخابات
وفـــق مبدأ الإنصاف والمســـاواة، داعي
مسؤولي التحرير في كل وسائل الإعلا
إلـــى تحمـــل مســـؤولياتهم الأخلاقيـــ
والمهنيّـــة فـــي تقديم مضمـــون إعلامي
موضوعـــي ومتوازن وحيـــادي وتفعيل
كلّ آليات التعديل الذاتي. وذكّرت نقاب

ي يي ي

بـ“الانحرافات التي رافقت الصحافيـــين
وانعكاســـاته الانتخابي  الاســـتحقاق 
بشـــكل ســـلبي علـــى الفضـــاء العـــا
وخاصة وســـائل الإعـــلام”. واعتبرت
أنّ فشـــل منظومة الحكم في إرســـا
الإصلاحات الضرورية واستكما
الدســـتوري المؤسســـات  بنـــاء 
على غرار المحكمة الدســـتوري
المتصل المستقلة  والهيئات 
الإنســـان بحقـــوق 
ومكافحة الفســـا
الإعـــلام وحريـــة 
عمّـــق المخاوف من
إمكانية إفشـــا
المسار الديمقراطي

مام المرشح بالجانب 
معرفي



 عــدن (اليمن) - احتفى اليمنيون أمس 
على تويتر بإفشــــال قوات الحزام الأمني 
الجنوبي  الانتقالــــي  للمجلــــس  التابعــــة 
محاولة الاجتيــــاح الثالث لعــــدن. وتمت 
محاولــــة الاجتيــــاح بقيادة خلايــــا نائمة 
تابعة لحزب الإصلاح وأخرى من المنتمية 
إلى الوحدات العســــكرية التي هزمت في 

معركة 10 أغسطس.
وغــــرّد المتحــــدث الرســــمي للمجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي نــــزار هيثــــم أمس 

(الخميس):

وأضاف:

ومــــن جانبه غــــرّد حســــاب هاني بن 
بريــــك نائب رئيس هيئة رئاســــة المجلس 

الانتقالي الجنوبي على تويتر:

#فشـــل_ هاشـــتاغ  أن  يذكـــر 
تصـــدر  الغزو_الشـــمالي_الثالث 
فـــي  المتداولـــة  الهاشـــتاغات  قائمـــة 
اليمـــن إضافـــة إلـــى عدة هاشـــتاغات 

أخرى. 
وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وعلق متفاعل:

يذكـــر أن معلقـــين تداولـــوا مقاطـــع 
فيديـــو كثيـــرة تبـــينّ إفشـــال الاجتياح. 
وحظيت مقاطـــع فيديو لـ“رجال الميدان“ 
كما أطلق عليهم مغردون بثناء وإشـــادة 

كبيرين. 
وكتب مغرد:

وكتــــب مغرد تعليقا على مقطع فيديو 
آخر:

انفردت  يذكــــر أن صحيفة ”العــــرب“ 
في عددها الصــــادر يوم الخميس بين كل 
وســــائل الإعلام بتأكيد ســــيطرة المجلس 
الانتقالي على عدن وفشــــل تحركات حزب 

الإصلاح الإخواني.
فــــي  ورد  الــــذي  الموضــــوع  وحظــــي 
الصفحــــة الأولــــى بانتشــــار واســــع على 
وقــــد  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
تابعــــه علــــى تويتــــر أكثــــر من مئــــة ألف 

متابع.
ولا تقــــل الحرب المندلعــــة على موقع 
تويتر ســــخونة عن الحــــرب الدائرة على 

أرض الواقع.

الإلكترونيـــة  الميليشـــيات  وعملـــت 
معاضـــدة بقنـــوات تلفزيونيـــة معروفة 
التوجـــه على إســـقاط عـــدن معنويا قبل 
محاولـــة إســـقاطها عســـكريا مـــن أجل 

تسليمها إلى حزب الإصلاح.
لكنّ معلقا قال ساخرا:

وقال مغرد:

وأكد آخر:

وقال ناشط:

وطالب آخر:

 واشــنطن - قالت شركة فيسبوك إنها 
ستشدّد ضوابط الإعلانات السياسية في 
الولايات المتحدة وتفرض شـــفافية أكبر 
علـــى موقعها وعلـــى منصة إنســـتغرام 
لتشـــارك الصور قبل انتخابات الرئاسة 

الأميركية المقررة في نوفمبر 2020.
وستبدأ الشـــركة في اعتماد تصنيف 
”جهة موثوقة“ للمعلنين من السياســـيين 

الأميركيين الذين يقدمون وثائق حكومية 
تثبت شرعية مواقفهم.

كما ســـيتعين علـــى جميـــع المعلنين 
الذين يديرون إعلانات سياسية أو أمورا 
اجتماعيـــة أن ينشـــروا البيانـــات التي 
تتيـــح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا 
الحصـــول علـــى علامة ”جهـــة موثوقة“.
ويجب علـــى المعلنين الالتزام بالشـــروط 

الجديـــدة بحلـــول منتصـــف أكتوبر وإلا 
ستُحجب إعلاناتهم.

وفي ظـــل تدقيـــق الجهـــات المنظمة 
منذ استخدام روســـيا منصات التواصل 
انتخابـــات  فـــي  للتدخـــل  الاجتماعـــي 
الرئاســـة الأميركية 2016، زادت فيسبوك 
من استخدام أدوات شفافية الإعلانات في 

دولة تلو أخرى بداية من العام الماضي.

ومنـــذ مايـــو 2018 فرضت فيســـبوك 
على المعلنين السياســـيين فـــي الولايات 
المتحدة إفصاحا يكشف عن مصدر تمويل 
الإعلان، لكنها قالت إن البعض اســـتخدم 
بيانات مضللة أو حاول تســـجيل نفســـه 

باسم جهة لا وجود لها في الواقع.
وقالت سارة شـــيف مديرة المنتجات 
في فيسبوك ”رصدنا في 2018 دلائل على 
سوء اســـتخدام هذه الإفصاحات، ولذلك 

نسعى لإحكام العملية“.
وفـــي العام الماضي تمكـــن صحافيو 
موقـــع ”فايـــس نيوز“ من نشـــر إعلانات 
باســـم شـــخصيات عامة مثل مايك بنس 
نائب الرئيس الأميركي وباســـم جماعات 

مثل تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي الأسبوع الماضي منعت فيسبوك 
المحافظة من  صحيفـــة ”إيبـــوك تايمـــز“ 
نشـــر إعلانات عليها بعد أن اســـتخدمت 
صفحات مختلفة لتعزيز الإعلانات دعما 

للرئيس دونالد ترامب.
الأجر  مدفوعة  الإعلانـــات  وأصبحت 
علـــى فيســـبوك أداة رئيســـية للحملات 
فـــي  الأخـــرى  والمنظمـــات  السياســـية 

استهداف الناخبين.
وأنفقت حملة إعـــادة انتخاب ترامب 
المنتمـــي للحـــزب الجمهوري نحـــو 9.6 
مليـــون دولار هذا العام علـــى الإعلانات 
بالموقـــع، ليصبـــح بذلـــك الأكثـــر إنفاقا 
في هـــذا المجال من بين المتنافســـين على 
الترشح في انتخابات 2020 بحسب شركة 
بولي بولبيت إنترآكتيف التابعة للحزب 
الجمهوري التي تتعقب إنفاق الإعلانات 

على الإنترنت. الجهة الموثوقة من تكون؟

المعركة على الميدان تتطلب معنويات مرتفعة

أونلاين
الجمعة 2019/08/30

19السنة 42 العدد 11452
#فشل_الغزو_الشمالي_الثالث يتصدر في عدن

حرب إعلامية متصاعدة بموازاة الحرب على أرض جنوب اليمن
لا تقــــــل الحرب المندلعــــــة على موقع 
تويتر ســــــخونة عن الحرب الدائرة 
ــــــى أرض الواقع في عدن  رحاها عل
خاصــــــة بعــــــد #فشــــــل_الغزو_
له  خطط  الذي  الشــــــمالي_الثالث 
حــــــزب الإصلاح بدعــــــم من حكومة 

الشرعية.

فيسبوك تحاصر إعلانات السياسيين الأميركيين

@m_alnahdi_1

ــــــة عليهــــــا زحمة،  ــــــات الليل الصيدلي
مبيعات أدوية الضغط والسكر مرتفعة 
جدا بســــــبب انهيار تام في معنويات 
الإخونجية. #عدن_خط_أحمر

@KFaisl

الحــــــرب الإعلامية أشــــــد ضــــــراوة من 
ــــــاح  الاشــــــتباكات فــــــي الشــــــوارع، جن
ــــــا في الشــــــرعية كذبهم غير  قطر وتركي

طبيعي.

@maherali2015

من ينتصر بالبارود لن تهزمه الحرب 
الإعلامية، عــــــدن وأبين بخير وتحت 
ــــــة، وكل ما  ســــــيطرة القوات الجنوبي
في الأمر أن هناك خلايا نائمة تظهر 
هنا وهنا وســــــرعان مــــــا يتم ردعها، 
فــــــلا تصدقوا إعــــــلام العــــــدو الذي 
يهدف فقــــــط إلى تثبيط وقتل هممكم، 
ــــــا مــــــن المرابطــــــين  ــــــات أبطالن معنوي
ــــــدان تناطح الســــــحاب، وهم  في المي

مستعدون لأي طارئ.

@naser_alesayi
وقت الجــــــد والحرب الكل في الميدان 
ــــــي الجنوب، فهــــــذا فنان  ــــــى فنان حت
الفنان  ــــــة  الجنوبي التحررية  ــــــورة  الث
حســــــين الحدي يقود بنفســــــه عملية 
ــــــاء العاصمة عدن،  تأمين بعض أحي
شــــــعب عظيم وجبار يستحق النصر 
#فشــــــل_ والاســــــتقلال.  والتمكين 

الغزو_الشمالي_الثالث

@Bassam_Alqhtani

شتّان ما بين قيادات الخنادق وقيادات 
الفنادق، قيادات الجنوب لديها قضية 
وطن وقضية شعب تراها في الميادين 
ــــــون من هرب  ــــــل جنودها، هل تظن قب
ــــــات وبراقــــــع النســــــاء أن يقف  بعباي
أمــــــام هؤلاء الرجال وخلفهم شــــــعب 
يفديهم بروحه، الجنوب سيعود رغم 
أنوف #شرعية_الإرهاب. #فشل_

الغزو_الشمالي_الثالث

@AyadAlshaibi
رجــــــال تقــــــود المعارك مــــــن الميدان.. 
وتريدون من الناس ألا تلتفّ حولهم. 

(عهد الرجال للرجال) #عدن
#المجلس_الانتقالي_الجنوبي

@AskerAlyazedi

ــــــة شــــــعواء تنطلق من  حــــــرب إعلامي
ــــــة وإعلام الإخونج المحتل  قنوات عربي
#الجنوب_العربي  ــــــى  عل الشــــــمالي 
الحرب الإعلامية والنفســــــية شرســــــة 

(...) ولكن سنجتازها.

@amgadalyafea

الحرب الإعلامية اليوم على الجنوب 
كبيرة، أكبر مما نتصور بل وأكبر من 
الحرب العسكرية. يجب الانتباه لهذا 
الأمر وعدم الانجرار وراء الإشاعات 
ــــــات.. الثبات  هناك شــــــراء ذمم. الثب

#الجنوب_ينتصر.

@alhakika

الجنوب اليمني عصيّ على الإرهاب 
قوات هــــــادي والإصــــــلاح الإخواني 
ــــــس الانتقالي  تنكــــــث العهد مع المجل
ــــــي، انتهاكات تخــــــرق التهدئة  الجنوب
واستخدام إرهابيي داعش والقاعدة 
ــــــي درع عــــــدن أمــــــام  الحــــــزام الأمن

الإرهاب. 
#هجوم_القاعدة_على_الجنوب 
لي_ لشــــــما _ا و لغز _ا فشل #

الثالث

@abdullah_201800
ــــــي  #المجلس_الانتقالي_الجنوب
ــــــن تنتزعوه  ــــــا وطنا ل إن فــــــي أعماقن
ــــــم أرواحنا وإن في ترابنا  ولو انتزعت
ــــــذرة ســــــتبقى إلى أن تعــــــود الراية  ب

عالية.

@HaniBinbrek
كل البلاطجة والخونة المرتزقة الذين 
تم العفــــــو عنهم وأثاروا الفوضى في 
عدن تم التعامل معهم وجاري تعقّب 
ــــــن منهم، هؤلاء مــــــن صوّرتهم  الفاري
وأظهرتهــــــم قنوات الفشــــــل والخزي 
وأســــــقطوا  عــــــدن  أســــــقطوا  أنهــــــم 
ــــــذي فيه التحالف!  مطارها. المطار ال
كان الاتفــــــاق مــــــع هــــــؤلاء لإســــــقاط 
عــــــدن من الداخــــــل. هذه الشــــــرعية 

الإخونجية.

@NazarHaitham
#عدن باتت آمنة ومستقرة ولله الحمد 
بكامــــــل مديرياتهــــــا آخرهــــــا مديرية 
#البريقــــــة حيث تتواجــــــد بها مصفاة 
ــــــت وقد أصبحا بيد  عدن وميناء الزي
ــــــي  #المجلس_الانتقالي_الجنوب
ــــــة والعســــــكرية ويتم  ــــــه الأمني وقوات
والمتســــــببين  ــــــين  الإرهابي ملاحقــــــة 
ــــــر مناطق  ــــــدء بتحري بالفوضــــــى والب
ــــــوب مــــــن الغــــــزاة القادمين من  الجن

كهوف الشمال.

@NazarHaitham
سعت قوى الشر القادمة من الشمال 
ــــــا عدن مُتدثرة  إلى اجتياح عاصمتن
ــــــة، وبجهود  بغطاء الشــــــرعية المهترئ
ــــــم تطهيرها من  الأبطال والأحرار يت
ــــــم الإعداد  ــــــس الإرهاب، ومنها يت دن
للمعركة الكُبرى لتحرير كافة مناطق 
الجنوب واستعادة السيادة على كافة 
التراب الجنوبي #فشــــــل_الغزو_
الشمالي_الثالث صباحك يا #عدن.

أبرز تغريدات العرب

إذا أردت تدميـــر أي مؤسســـة ثقافية 
ضعها في عهدة متطفل على الثقافة، 
يجيـــد تمثيـــل دور المثقـــف الوطني، 
وتوزيـــع دروع وشـــهادات التكـــريم، 
وإغـــواء أشـــباه المثقفـــين بالدعوات 

المجانية.

عيش زي المراية (مثـــل المرآة) زي ما 
تشوف منهم وريهم.

”الشخص القوي لا يُؤذي، لا يرد السّوء 
بِسُوء ولا الشر بالشّر، القوة الحقيقية 
أن تترفع بأخلاقك عمّن تدَنّس بأخلاقه، 
أن تُديـــر ظهـــرك لمن حـــاول أن يُتعس 
بشاشـــة وجهك لا تسمح لأي ساقط أن 

يُسقِطك معه“ #حقيقة.

الهيئـــة العليا المســـتقلة للانتخابات 
في تونس.

يُقال: المهم أن تكون هناك ديمقراطية 
وليس مهما مـــن تأتي به. برأيي هذا 
القول صحيح في دول فيها مؤسسات 
ناضجـــة، أميـــركا مثـــلا الكونغرس 
عمـــره فوق الـ200 ســـنة. غير هذا فلا 
ومـــن الممكـــن أن تكون تأثيـــرات هذا 

التفكير كارثية.

حتى تقيس مدى تأثيرك في المجتمع.. 
الحساب بسيط: 

[ كم شخصا ساعدته على النجاح. 
[ كم صديقا أعنته على تجاوز أزمة. 
[ كم سلوكا سلبيا صحّحته لدى تابع. 
[ كم فكرة ملهمة غيرت مسارا لتائه، 

أو فتحت فرصة لمجتهد. 
قيمتـــك في الحياة هـــي حجم تأثيرك 

الإيجابي في الآخرين!

أيها الشعب انتهى زمن الشعب يريد 
وجاء زمن الشـــعب لا يريد. الشعب لا 
يريد هذا الدســـتور. الشـــعب لا يريد 
هذا النظام. الشعب لا يريد الفوضى. 
الشعب لا يريد الفساد. فرصتك للقطع 

مع كل هذا. #تونس.
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تابعوا



 دبــي – نجحت المـــرأة الإماراتية في 
وضـــع بصمة قويـــة بمختلـــف مجالات 
الحيـــاة، إذ تمكنت من خـــوض مجالات 
عمـــل كانت لســـنوات طويلـــة حكرا على 
الرجال، فتمكنت من قيادة طائرات مقاتلة 
وابتكارات  اختراعـــات  وتقديـــم  حربية، 
نالت اهتماما عالميا، وامتهنت الكشـــف 

عن المخدرات وتشريح الجثث.
وتحتفـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة في يـــوم 28 أغســـطس من كل 
عام، بيوم المرأة الإماراتية، وسط رعاية 
حكومية وتفاعـــل كبير من مختلف فئات 

المجتمع.
ويعد يوم المرأة الإماراتية مناســـبة 
ســـنوية للاحتفاء بتجربة نساء الإمارات 

لتميّزهن في عدة مجالات مختلفة.
وبدأ الاحتفـــال بهذا اليوم عام 2015، 
حين أعلنت الشـــيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيســـة الاتحاد النســـائي العام، رئيسة 
والطفولة،  للأمومـــة  الأعلـــى  المجلـــس 
التنميـــة  لمؤسســـة  الأعلـــى  الرئيســـة 
الأســـرية بالإمارات، عـــن تخصيص يوم 
28 أغســـطس من كل عام ليكون مناســـبة 
المـــرأة  بإنجـــازات  للاحتفـــال  وطنيـــة 
الإماراتيـــة، تزامنـــا مع ذكرى تأســـيس 
الاتحـــاد النســـائي العـــام يـــوم 28 مـــن 

أغسطس عام 1975.
وجـــاء الاحتفـــال الأول تحت شـــعار 
للمـــرأة  تقديـــرا  الجنديـــة“،  ”المـــرأة 
الإماراتية التي تعمل في صفوف القوات 
المســـلحة، واحتفـــاء بدورهـــا البطولي 
وتضحياتها وعطاءاتها في هذا الميدان، 
واختارت الشـــيخة فاطمة شعار ”المرأة 
والابتكار“ في العام الذي تلاه، ثم شـــعار 
”المرأة شـــريك في الخيـــر والعطاء“ عام 
2017، فيمـــا كان احتفـــال العام الماضي 
تحت شعار ”المرأة على نهج زايد“ نسبة 
إلى الراحل الشـــيخ زايد مؤســـس دولة 
الإمارات، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت 

شعار ”المرأة رمز التسامح“.
وتقول الشـــيخة فاطمة بنـــت مبارك 
إن ”الاحتفـــال بيـــوم المـــرأة الإماراتية 
يعتبر فرصة للاعتـــزاز بإنجازاتها على 
الصعيديـــن المحلـــي والدولي ووســـام 
تكريم وتقدير للمرأة الإماراتية الحاضرة 
والغائبـــة، حيث كانت للمرأة إســـهامات 
كبيـــرة وكثيرة في آن واحد في مســـيرة 
مجتمـــع الإمـــارات عبـــر العصـــور ومن 
حـــق المرأة أن يَحتفي بهـــا جميع أفراد 

المجتمع“.

المرأة وعالم الطيران

تزخر الســـاحة الإماراتية بعدد كبير 
من النســـاء الإماراتيات المتميّزات في 

مجالات العمـــل كافة، ومنهن الرائد 
طيار مريم المنصوري، وهي أول 

إماراتية وعربية تقود طائرات 
حربية في سلاح الطيران.
المنصوري  وتقـــود 

طائـــرات  عامـــا)   40)
حربيـــة من طـــراز ”أف 
وهـــي قائد ســـرب   “-16

لهـــذه الطائـــرات وشـــاركت 
في العديد مـــن مناورات الطائرات 

المقاتلة، داخل وخارج الإمارات.
بســـلاح  مريـــم  والتحقـــت 
الطيران عام 2007، وتدرجت في 
الرتب العسكرية حتى حصلت 
على رتبـــة رائد طيـــار مقاتل، 
بن  محمـــد  الشـــيخ  وكرمهـــا 
راشـــد آل مكتوم نائب رئيس 
الـــوزراء  رئيـــس  الإمـــارات، 
فخر  بميدالية  دبـــي،  حاكـــم 
الإمـــارات، وجائـــزة محمـــد 
بن راشـــد لـــلأداء الحكومي 

المتميز.
ســـالم  هـــدى  واســـتطاعت 
المســـلمي أن تحلـــق بطموحاتها 

بعيـــدا علـــى ارتفـــاع 36 ألـــف قدم 
متخطيـــة التحديـــات كافـــة لتقـــدم 

نموذجا ملهما لإصرار وإرادة المرأة 
الإماراتيـــة على النجـــاح والتفوق في 

قطاع الطيران.
التـــي  المســـلمي،  هـــدى  ودخلـــت 
تعمل في شـــركة الاتحـــاد للطيران برتبة 

مســـاعد طيّار أول، مجال الطيران في 
العام 2004 بعد اجتياز الدراســـة 

بتفوق  والعلميـــة  الأكاديميـــة 

وبـــدأت مشـــوارها بالتحليـــق بطائرات 
إيربـــاص 330 و340 ومـــن ثـــم انتقلـــت 
للتحليـــق بالطائرات العملاقة بوينغ 777 

و787 والسفر حول العالم.
وقالت المســـلمي ”إن شغفها وحبها 
للطيران، ودعم القيادة الرشـــيدة للمرأة 
الإماراتيـــة جعلهـــا لا تتـــردد مطلقا في 
تحقيـــق حلمها الذي لطالما اجتهدت من 
أجل أن تراه واقعا مع تحدي كل الصعاب 

لدخول هذا القطاع الحيوي“.
ووجّهت المسلمي رســـالة إلى بنات 
الإمـــارات الطموحات قائلـــة، ”أتمنى من 
كل امـــرأة إماراتيـــة أن تســـعى لتحقيق 
طموحاتها دون تردد كونها تمتلك إرادة 
وقدرة على إثبات وجودها في المجالات 
كافـــة خاصة في مـــا تســـمى ’الوظائف 

الحصرية على الرجال“.
أمـــا خولـــة الريســـي، فهي عاشـــقة 
للطائرات، وبفضل هذا العشـــق أصبحت 
أول إماراتية تتخصّص في مجال صيانة 

الطائرات العملاقة.
وخلف محـــركات الطائـــرات تقضي 
الفحـــص  أعمـــال  فـــي  أيامهـــا  خولـــة 
والصيانة وإصلاح الأعطـــال، وهي أول 
إماراتية تحصل على شـــهادة المستوى 
الثالث لفحص أجزاء الطائرات بالأشعة 

السينية والموجات فوق الصوتية.
عالـــم  ”عشـــقت  الريســـى    وتقـــول 
الطائرات، ومع كل يوم يزداد شـــغفي به، 
وهذا العشق دفعني إلى تخطي تحديات 
عديدة، حتى تخصصت في مجال إصلاح 

أعطال الطائرات“.
واســـتطاعت سميرة ســـعيد الزيدي 
وإيمان محمد الملا اقتحام مجال صناعة 
الطائـــرات، مؤكدتين أن بنـــات الإمارات 

قـــادرات علـــى التفـــوق والمنافســـة في 
المجالات كافة، فهن ملهمات وقدوة لجيل 
المستقبل في الإنجاز والإبداع والابتكار 

والعطاء.
أثبتتا  إماراتيتـــان  وإيمان  ســـميرة 
قدرتهمـــا علـــى تصنيع أجـــزاء وهياكل 
بوينـــغ  شـــركتي  لصالـــح  الطائـــرات 
وإيرباص، فقد حققتا نجاحات كبيرة في 
هـــذا المجال الحيوي وأكدتا أن الإصرار 

والشغف هما أساس النجاح.
وقالت إيمان ”أخـــوض تجربتي في 
مجـــال تصنيع هيـــاكل الطائـــرات كونه 
مجـــال المســـتقبل ويواكـــب طموحـــات 
الدولـــة وتوجهاتها في تحقيـــق معادلة 
جديـــدة لاقتصادنا لا تعتمـــد على النفط 
فقـــط بل تطـــور كفـــاءة وإنتاجية جميع 
القطاعـــات“، مؤكـــدة أن بنـــات الإمارات 
بإمكانهـــن تحقيـــق التفوق والمنافســـة 
بجميع المجـــالات لكونهن قـــدوة لجيل 
المستقبل في الإنجاز والإبداع والابتكار 

والطاقة الإيجابية والعطاء.
ومن جهتها أكدت ســـميرة ”لا شـــيء 
مســـتحيل، فالمـــرأة الإماراتيـــة قـــادرة 
علـــى أن تنجز وتعمل وتصـــل إلى أعلى 
المناصـــب كونها تحظـــى بالدعم الكامل 
من القيادة الرشـــيدة، وما عليها ســـوى 
اختيـــار الهـــدف والتخطيـــط والوصول 
إليـــه“، مؤكـــدة أن طريق النجـــاح ليس 
ســـهلا ولكن الإصرار والشـــغف هما سرّ 
النجـــاح، معبّرة عن فخرهـــا واعتزازها 
بما تقدمـــه من عمل غيـــر تقليدي كونها 
أصبحت قـــدوة لبنات الإمارات الراغبات 

في العمل بمجال صناعة الطائرات.
ووجهت رســـالة إلى بنـــات الإمارات 
قائلـــة ”أشـــجع كل بنـــت لهـــا طموح أو 
شـــغف في مجال الطيران بألا تتردّد 
في الســـعي للوصول إلـــى هدفها 
فلدينا الدعم الكامل من قيادتنا 
المرأة  لخـــوض  الرشـــيدة 
تجربتهـــا فـــي المجالات 
كافـــة لاســـيما فـــي 
مجـــال فريـــد من 
نوعـــه كصناعـــة 

الطائرات“.
النمـــاذج  مـــن 
المتميّـــزة أيضـــا، 

حـــواء المنصـــوري، وهي الدكتورة 
طبيبـــة إماراتية حفرت اســـمها في 
عالم الابتـــكار العلمي في الإمارات 
والعالم، من خلال ابتكارها جهازا 
لقســـطرة القلـــب، ينهـــي معانـــاة 

المرضى بغرف العمليات.
ففي عام 2014 تمكنت الدكتورة 
حـــواء مـــن ابتـــكار جهـــاز طبـــي 
دقائق  في  الجســـم  يخترق 
معـــدودة، ويتيـــح للأطباء 
خـــلال  الشـــرايين  رؤيـــة 
أدق  معطيـــا  الجراحـــة، 
النتائـــج، ويحمـــي المريض من 
أي مضاعفـــات خطرة، مـــا يعد نقلة 
علمية في مجال الجراحات القلبية 
الولايات  بمستشفيات  والباطنية 
المتحدة، وانتقـــل منها إلى كافة 

مستشفيات العالم.
المنصـــوري  حـــواء  ونالـــت 
براءتـــي اختراع لأنبوب القســـطرة 
دوليا، وحصل ابتكارها الطبي على 
الاعتمـــاد الدولي مـــن قبل هيئة 

الغذاء والدواء الأميركية ما يعدّ تصريحا 
عالميا باستخدامه في مختلف المنشآت 

الطبية في كافة الدول.
وتقول المنصوري ”فخورة بأني أول 
طبيبـــة غيـــر أميركية تتخـــرج في مجال 
الدراســـات العليا في كلية الطب بجامعة 
جورج واشـــنطن، ثم أكملت دراستي في 
مجـــال الطب الباطنـــي وتدرّبـــت لثلاث 
ســـنوات في المستشفى الجامعي التابع 
للجامعة، وكنت مسؤولة عن فريق طبي، 
وكنت أعمل أكثر من 30 ســـاعة متواصلة 
داخـــل المستشـــفى حتى حصلـــت على 
درجـــة الدكتوراه في الطـــب الباطني، ثم 
حصلـــت على زمالة جورج واشـــنطن في 
علـــم الهرمونات بعد دراســـة اســـتمرت 
نحو عامين، بالإضافة إلى حصولي على 
’البـــورد الأميركـــي‘ في مجـــال الأمراض 

الباطنية“.
أول  بســـتكي،  ناديـــة  واســـتطاعت 
إماراتيـــة متخصصـــة في طـــب الطيران 
وإرادة،  وإصـــرار  بعزيمـــة  والفضـــاء 
خوض هـــذا الاختصاص الطبـــي النادر 
لتحقـــق طموحها الذي طالمـــا حلمت به 
منذ الصغر حتى وصلت إلى المشـــاركة 
في إجـــراء الفحوصـــات الطبيـــة لرواد 
الفضـــاء الإماراتييـــن والمســـاهمة فـــي 
الإماراتـــي  الفضـــاء  برنامـــج  مســـيرة 
وتحقيـــق طموحات الإمـــارات بالوصول 

إلى الفضاء.
وتخرجـــت الدكتورة نادية بســـتكي، 
التي تعمل في شركة الاتحاد للطيران، في 
جامعة كينغ كولدج لندن المتخصصة في 
طب الطيـــران والفضاء والتحقت بالعمل 
في مجال الطيـــران منذ أكثر من 20 عاما 

لخدمة وطنها الإمارات.
وقدمت بســـتكي شـــرحا عـــن طبيعة 
عملها في الاتحاد للطيـــران، قائلة ”إنها 
وبعـــد التحاقهـــا بالعمـــل وضعت خطة 
لتأســـيس أول مركـــز متخصص في طب 
الطيران بالدولة معتمد من هيئة الطيران 
المدني، مشـــيرة إلـــى أن المركز يفحص 
أكثر مـــن 41 ألف مراجع ســـنويا إضافة 
إلـــى إصـــدار وتجديد أكثر مـــن 7.5 ألف 
رخصـــة طيـــران طبية ســـنويا للطيارين 
الاتحاد  فـــي  والمهندســـين  والمضيفين 

للطيران“.
وقالت الدكتورة نادية بســـتكي ”إنها 
شـــاركت بكل فخـــر واعتـــزاز وبالتعاون 
مـــع مركز محمد بـــن راشـــد للفضاء في 
إجراء الفحوصات الطبيـــة للفريق الذي 
تـــم اختياره للعمل فـــي برنامج الإمارات 
للفضاء حيث فحصت أكثر من 100 مرشح 
للبرنامج وذلك حتى التصفيات النهائية 

واختيار المرشحين النهائيين“.
وأكـــدت أن بنـــات الإمـــارات يمتلكن 
مـــن الإرادة والإمكانات ما يؤهلهن لحمل 
راية الإبـــداع والتميز في المجالات كافة، 
ودعتهن إلى الانضمام إلى مجال الطيران 
كونه يفتح الطريق نحو التفوق والتميز.
وبدورهـــا تعمـــل الدكتـــورة ســـارة 
مقهـــوي، رئيس قســـم الفحـــص الطبي 
بـــإدارة الطـــب الشـــرعي بشـــرطة دبي، 
فـــي تخصص نـــادر، وهو مجـــال الطب 
الشـــرعي، ولم تمنعهـــا طبيعتها كامرأة 
من أن تمسك بمشرط لتشريح الجثامين، 

وتسهم في حل لغز الكثير من الجرائم.
وحصلت سارة على ماجستير الطب 
الشرعي من جامعة دندي باسكتلندا عام 

2011، واســـتطاعت في فترة قياســـية أن 
تكون من أبرز الوجوه الإماراتية في هذا 

التخصص.
عمليات  ”أصبحـــت  مقهـــوي  وتقول 
التشـــريح للجثـــث، بالنســـبة لـــي، عملا 
الجراحيـــة  العمليـــات  مثـــل  اعتياديـــا 
بالنسبة لزملائي الأطباء، فعلم التشريح 
مادة أساسية في كلية الطب في السنوات 
الأولـــى ويتوجب على كل طالب تشـــريح 

جسم الإنسان ومعرفة تفاصيله“.

نساء في مهام خطرة

بعيدا عن الطب، يبرز اسم الإماراتية 
خولـــة أبوســـمرة وهـــي أول إماراتيـــة 
تتخصص في الكشـــف عـــن المواد التي 
تدخل في صناعة المخدرات والمتفجرات.

وخولة، ضابط برتبة مقدم في القيادة 
العامة بشـــرطة دبي، وتعمل ضمن فريق 
المعمل الســـري للمخدرات بشرطة دبي. 
وتقـــول ”بموجـــب عملي أجـــري جولات 
تفتيشـــية على المصانـــع والمخازن في 
المناطـــق الصناعيـــة والبعيـــدة لأحمي 

الوطن من المواد السامة والخطرة“.
ورغـــم أن تخصصي صعـــب ومعقد 
فيـــه  أتميـــز  أن  اســـتطعت  أننـــي  إلا 
ونجحـــت فـــي الكشـــف عـــن العديد من 
قضايا المخـــدرات والمتفجرات الكبرى.

وتضيف، ”أشـــعر بالفخر كونـــي المرأة 

العســـكرية الوحيـــدة التي تعمل بقســـم 
مراقبـــة الســـلائف الكيميائية بـــالإدارة 
العامة لمكافحة المخدرات، وهذا القســـم 
الخطـــرة  الكيميائيـــة  المـــواد  يراقـــب 
والمدرجة ضمن اتفاقيـــة الأمم المتحدة 
لعـــام 1988، والمـــواد المســـتخدمة فـــي 
للمخـــدرات  المشـــروع  غيـــر  الاتجـــار 
والمؤثـــرات العقلية، إضافـــة إلى مراقبة 
والمؤسســـات  والمصانـــع  الشـــركات 
المتعاملة فـــي المـــواد الكيميائية التي 

تدخل في صناعة المخدرات“.
وفـــي عالـــم الفضاء، يقـــف فريق من 
الإماراتيـــات بمعامـــل وكالـــة الإمـــارات 
للفضاء، ومركز محمد بن راشـــد للفضاء 
في دبي لتصنيع أقمار صناعية ومتابعة 
مشروعات تتعلق بالوصول إلى المريخ.

ويقول الدكتور محمد الأحبابي مدير 
عام وكالة الإمارات للفضاء، تمثل المرأة 
ما يزيد على 45 بالمئة من إجمالي القوى 

العاملة بقطاع الفضاء.
وأوضـــح أن بنات الإمارات يشـــاركن 
فـــي صناعـــة الأقمـــار الصناعيـــة التي 
تطلقهـــا الدولـــة مثـــل ”خليفة ســـات“، 
والمشـــاركة فـــي تصميـــم وتصنيع أول 
مسبار عربي وإسلامي ينطلق إلى كوكب 
الذي ســـينطلق  المريخ ”مســـبار الأمل“ 
العام المقبل لتكـــون الإمارات واحدة من 
بين تســـع دول تطمح إلى استكشاف هذا 

الكوكب.

الاحتفال السنوي بالمرأة في الإمارات يأتي اعترافا لها بما حققته وتحققه 
ــــــوم من نجاح في مجالات وميادين كان يعتقد الرجل أنها حكرا عليه،  كل ي
ــــــران وحتى الفضاء عاملة وقائدة  فنجحــــــت الإماراتية في عالم الطب والطي
ــــــة علمية، كما نجحت في ســــــلك الجيش والأمــــــن ومختلف الأعمال  وباحث

الأخرى.

المرأة الإماراتية تنجح في مجالات احتكرها الرجال
نساء يقدن الطائرات ويمارسن الطب الشرعي وينشدن الوصول إلى الفضاء
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المرأة شريك في الخير والعطاء

الشغف سرّ النجاح

بنات الإمارات قادرات على 
التفوّق والمنافسة في 

المجالات كافة كونهن قدوة 
لجيل المستقبل في الإنجاز  

والابتكار
إليـــه“، مؤكـــدة أن طريق النج
ســـهلا ولكن الإصرار والشـــغف
النجـــاح، معبّرة عن فخرهـــا
بما تقدمـــه من عمل غيـــر تقلي
أصبحت قـــدوة لبنات الإمارات
في العمل بمجال صناعة الطائ
ووجهت رســـالة إلى بنـــات
”قائلـــة ”أشـــجع كل بنـــت لهـــا
مجال الطيران شـــغف في
في الســـعي للوصول إل
فلدينا الدعم الكامل

لخـــوض الرشـــيدة 
تجربتهـــا فـــي
كافـــة لاس
مجـــال
نوعـــه
الطائرات
مـــن
المتميّـــز

حـــواء المنصـــوالدكتورة
طبيبـــة إماراتية حفرت اس
عالم الابتـــكار العلمي في
والعالم، من خلال ابتكار
لقســـطرة القلـــب، ينهـــي
بغرف العمليات المرضى
تمكنت ففي عام 2014
حـــواء مـــن ابتـــكار جه
الجســـم يخترق 
معـــدودة، ويتيــ
الشـــرايي رؤيـــة 
معط الجراحـــة، 
النتائـــج، ويحمـــي ال
أي مضاعفـــات خطرة، مــ
علمية في مجال الجراح
بمستشفيات والباطنية 
المتحدة، وانتقـــل منه

مستشفيات العالم.
الم حـــواء  ونالـــت 
براءتـــي اختراع لأنبوب
دوليا، وحصل ابتكارها ا
الاعتمـــاد الدولي مـــن

يرة مس في واحد آن في وكثيرة رة كبي
مجتمـــع الإمـــارات عبـــر العصـــور ومن
حـــق المرأة أن يَحتفي بهـــا جميع أفراد

المجتمع“.

المرأة وعالم الطيران

تزخر الســـاحة الإمارات
من النســـاء الإماراتيات الم
مجالات العمـــل كافة، ومنه
طيار مريم المنصوري، وهي
إماراتية وعربية تقود طائر

حربية في سلاح الطيران.
المنصوري  وتقـــود 

طائـــرات  عامـــا) 40)
حربيـــة من طـــراز ”أف
وهـــي قائد ســـرب  “-16

لهـــذه الطائـــرات وشـــاركت
العديد مـــن مناورات ال في
المقاتلة، داخل وخارج الإم
بس مريـــم  والتحقـــت 
الطيران عام 2007، وتدرجت
الرتب العسكرية حتى حص
على رتبـــة رائد طيـــار مقا
محمـــد الشـــيخ  وكرمهـــا 

راشـــد آل مكتوم نائب رئيس
الـــوزر رئيـــس  الإمـــارات، 
فخ بميدالية  دبـــي،  حاكـــم 
الإمـــارات، وجائـــزة محمـــ
بن راشـــد لـــلأداء الحكومي

المتميز.
س هـــدى  واســـتطاعت 
المســـلمي أن تحلـــق بطمو
6بعيـــدا علـــى ارتفـــاع 36 أل
متخطيـــة التحديـــات كافـــ
نموذجا ملهما لإصرار وإر
الإماراتيـــة على النجـــاح و

قطاع الطيران.
المسـ هـــدى  ودخلـــت 
تعمل في شـــركة الاتحـــاد ل
مســـاعد طيّار أول، مجال ا
العام 2004 بعد اجتياز الدر
بتف والعلميـــة  الأكاديميـــة 

والابتكار
ــا جميع أفراد

تية بعدد كبير
متميّزات في
هن الرائد

أول  ي
رات 

ت 
لطائرات

مارات.
ســـلاح 
ت في
صلت
اتل،
بن   
س 
راء 
خر 
ـد 
ي 

ســـالم
وحاتها

لـــف قدم 
ـة لتقـــدم 
رادة المرأة
والتفوق في

التـــيييييييي ـــلمي، 
للطيران برتبة

الطيران في 
راســـة
فوق



 القاهرة - تتذكر الســــيدة الخمسينية 
ليلى. م، ليلة زفافها الأولى المغلفة برعب 
جراء معتقدات خاطئة بثتها لديها إحدى 
صديقاتهــــا قبــــل نحو 30 عامــــا عن الألم 
الشديد غير المحتمل والنزف الناجم عن 

الاتصال الجنسي مع الرجل.
كان همــــس الصديقات المصدر الأول 
قديما في ظــــل غياب المصــــادر الأخرى، 
وتجنب الأســــرة تلقين الفتيات معلومات 
دقيقة عن العلاقات الجنســــية، لما تمثله 

من ”تابو“ أو محرّم أسري.
تقــــول ليلى، وهــــي أم لثلاثة شــــبان، 
وهي تداري ضحكاتهــــا ”يومها وبمجرد 
أن غــــادر أهلنا المنزل وأنا وزوجي بقينا 
لوحدنا، سارعت إلى غرفة النوم وأغلقت 
البــــاب بالمفتــــاح كي لا يلحق بــــي، فيما 
ظل طيلة الســــاعة يتوســــل لأفتــــح، ذاكرا 
معلومــــات مختلفة تماماً عما لقنتني إياه 
صديقتــــي، ولم تكن التجربــــة مفزعة كما 

تصورت“.
لا تحظى كافة الفتيات بشريك مثابر، 
كالذي حظيت به الســــيدة الخمسينية، ما 
يجعــــل حكايــــات الليلة الأولــــى وآثارها، 
مصــــدراً لاضطــــراب يــــدوم طويــــلاً وقد 
ينتهــــي إلى الانفصــــال، خصوصاً عندما 
تجد الفتاة نفســــها موضع اتهام، ومحل 
فحص ســــريري طبــــي، ومحاطة بنظرات 

من التشكيك.

على الرغم من توســــع مصادر الثقافة 
الجنســــية عن ذي قبل، بداية من الوسيط 
الأحدث ”الإنترنت“ ووصولاً إلى وســــائل 
التقليديــــة  المصــــادر  وحتــــى  الإعــــلام 
المتمثلة في أحاديث الأصدقاء وتعليمات 
الأســــرة المقتضبة قبل ليلــــة الزفاف، لم 
يحســــم ذلك التوســــع خوف الفتيات من 
ليلة زفافهــــن الأولى، وقلقهن من خيبة قد 

تصيبهن من ”غشاء البكارة“.
يرجــــع اســــتمرار ظاهــــرة الرعب من 
الليلة الأولى إلى تضارب المعلومات على 
كثرتها، فيؤكد خبراء العلاقات الجنسية 
أن الإنترنــــت ليس مصــــدرا موثوقا يمكن 
الاعتمــــاد عليه في تلقــــي معلومات حول 

العلاقــــة الحميميــــة، فضــــلا عــــن تباين 
الحالات الفسيولوجية.

يتعمق رعب الفتيات حول ”غشائهن“ 
خوفاً من خذلانهن، ولشعورهن بأنه مهمة 
موقوتــــة، تتطلب الإتمام في أســــرع وقت 
بعد ليلة الزواج جلبــــاً لطمأنة المراقبين 

من الأهل والأصدقاء.
وتغلب معتقــــدات خاطئة حول ماهية 
غشــــاء البكارة لــــدى الفتيــــات، باتخاذه 
كمؤشــــر على عدم خــــوض الفتاة علاقات 
محرمــــة، طالمــــا نــــزف دمــــا عنــــد عملية 
الجمــــاع الأولــــى، وهــــو معتقــــد تؤكــــد 
استشارية أمراض النســــاء والتوليد في 
مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة ريم حماد 

خطأه.
أوضحت حماد لـ“العرب“، ”الغشاء لا 
يضم أوعية دموية كــــي ينزف دما عندما 
تهتكه و60 بالمئة من الســــيدات لا ينزفن 
خلال العلاقة الحميميــــة لأول مرة، وهذا 
طبيعي، أمــــا النزف فهو نتــــاج إصابات 
مهبلية وتوتر أو جــــراء خوف أو إصابة 
خلال الجماع، وليست من الغشاء نفسه“.
وأشــــارت إلى أن المعتقدات الخاطئة 
حول الغشــــاء بأنه يختفي بالجماع الأول 
ودمويتــــه، الأمر الــــذي يعزز مــــن الرعب 
خــــلال اليوم الأول لــــدى الفتــــاة، وتكون 
النتيجة إما فزع غير مستوجب عند غياب 
الدماء، وإما عصبيــــة مفرطة لتحصيلها، 
تترك آثارا ســــلبية تصل فــــي حالات عدة 

إلى النزيف.
ويعد النزيف من أسوأ ذكريات المرأة 
مــــع ليلتها الأولى، التي تؤثر ســــلباً على 
الصورة الذهنية حــــول العلاقة الحميمة 
لدى شقيقاتها وصديقاتها، فضلاً عن آثار 

نفسية ثقيلة تصاحبها لفترات طويلة.
ويتشــــكل رعب بعــــض الفتيــــات من 
حــــوادث أقل، كما وقع مع نســــمة. ح (24 
عامــــاً) والتــــي تزوجت قبل عــــام ونصف 
العام، وهي أم لطفلة في شهورها الأولى.

تقــــول لـ“العــــرب“، ”بالغــــت أمي في 
قائمــــة التحذيــــرات قبل زفافــــي، ما عمق 
شــــعور الرهبة داخلي، كأنني مقبلة على 
معركة، لا تناغم جســــدي مع شريكي الذي 
تزوجته بعد قصة حب، أخبرتني أمي عن 
الألــــم، وطالبتني بالجلــــد والتحمل وعدم 

المقاومة حتى لا أصاب بالأذى“.
المتتاليــــة  الأم  تحذيــــرات  ودفعــــت 
ابنتها إلى الكذب على زوجها في ليلتهما 
الأولــــى وإيهامه بأنها فــــي فترة الطمث، 

وهي مستمرة لعدة أيام بعد الزواج.
وتؤكد، ”شــــعر زوجي بالغضب مني 
لعــــدم تنســــيق موعــــد الزفــــاف بحيث لا 
يتزامن مــــع الطمــــث، وبعدما قــــررت أن 
أخبــــره بانتهائهــــا في اليــــوم الثالث، لم 
يخف توتــــري بــــل زاد، وخــــلال الجماع 
الأول وجدتني أفعــــل تلقائياً ما حذرتني 

أمي منــــه، وأصابني تشــــنج، ومع نقص 
خبرة زوجي، أصبت في المهبل إصابات 
شــــديدة، وظللــــت أتلقــــى العــــلاج لمــــدة 

أسبوع، وأعاني من آلام حادة“.
وتتذكــــر قائلــــة ”بعد فترة اكتشــــفت 
أن الأمر أبســــط كثيراً ممــــا صورته أمي، 
خصوصــــاً إذا جمع الزوجين الحب، وأنه 
لــــولا تحذيراتها لمــــا عانيت فــــي أيامي 

الأولى“.
خرجــــت نســــمة مــــن التجربــــة وهي 
تنوي نقــــل الصورة إلــــى المقربات منها 
علــــى نحو حقيقي، يخلو مــــن المبالغات، 
بالإِشارة إلى المتعة المتحققة من العلاقة 
الزوجيــــة، والتي تجنبت أمهــــا الحديث 

عنها وكأنها وصم أو عيب.
وتؤكــــد استشــــارية أمراض النســــاء 
والتوليــــد حمــــاد، أهميــــة التفاهــــم بين 
الشــــريكين، والثقة المتبادلــــة، وترى أن 
توجيهات وشــــرحا مســــبقا عــــن العلاقة 
الزوجيــــة لــــدى المتخصصين، ”يســــاعد 
في تجاوز عقبة وتوتــــر الليلة الأولى من 
الزفــــاف، كي يغلــــب شــــعور المتعة على 

الألم“.
وثمنت حماد فــــي حديثها لـ“العرب“ 
الشــــبان  لــــدى  الوعــــي  نســــبة  ارتفــــاع 
خصوصــــاً الفئــــات المثقفــــة منهم، حول 
علــــى  وإقبالهــــم  الجنســــية،  العلاقــــة 
المتخصصين طلبــــاً للنصح مقارنة بذي 
قبل، مشــــيرة إلى أن نحــــو 15 بالمئة من 

المترددين عليها يأتون لطلب الاستشارة 
قبل الزواج استعدادا لحياتهم الجديدة.

ولفتــــت إلــــى نمــــوذج لا تنســــاه في 
عيادتهــــا التــــي تعج بســــيدات من أقارب 
عروسين صبيحة ليلة زفافهما، حيث أكد 
الزوج للطبيبة عدم تشــــكيكه في ســــلوك 
زوجتــــه، راوياً لهــــا مقتطفــــات من قصة 
حبهمــــا والثقة المتبادلــــة، لكنه لا يعرف 
كيف يشرح لقريباته كذبة دماء الشرف أو 

”غشاء البكارة“.
بســــبب تلك الكذبــــة، فقــــدت أمل (40 
عاماً) حياتهــــا الزوجيــــة، بعدما خرجت 
منها بابنتها الوحيدة، إذ لم تســــتطع أن 
تمحو من ذاكرتها نظرات زوجها المشككة 
في أيام زواجهما الأولى، وتلميحاته حول 
إقامتها علاقات ســــابقة، لعدم نزف غشاء 
بكارتها، وبعد عدة أيام أصرت على زيارة 
الطبيــــب، فأخبر زوجها أن غشــــاءها من 

النوع المطاطي ولم يُولج قبله.
وتضيف ”صحيــــح انفصالنا ظاهريا 
إقناعــــا  أكثــــر  وخلافــــات  لأســــباب  كان 
للمحيطين، لكني لا أســــتطيع أن أتجاهل 
ما أحدثته ليلة الزفاف من شــــرخ أول في 

العلاقة“.
وتحمــــل أخريــــات شــــروخا أكبر مما 
حملته أمــــل، لكن لا يملكن قــــرار الطلاق، 
واســــتمررن في حياة يشكل فيها الجانب 
الجنســــي عبئاً ومصــــدراً لتذكــــر واقعة 
مؤلمة، لا مصــــدراً للمتعة، وإحدى هؤلاء 

ربة منــــزل أطلقنا عليها ”لمياء حســــين“ 
لرفضها ذكر اسمها الحقيقي.

تزوجت حســــين قبل عــــدة أعوام من 
شــــاب التقى بها للمــــرة الأولى صدفة في 
ضاحيــــة بمحافظــــة الجيــــزة القريبة من 
القاهــــرة، فتتبعهــــا إلــــى مســــكنها وظل 
يطاردهــــا ويحــــاول التقــــرب منها حتى 
الزواج بهــــا، وهي حاصلة على شــــهادة 

أرفع منه.
بدأت القصة برواية أقرب إلى الأفلام 
الزوج  باغتصــــاب  وانتهت  الســــينمائية 
لزوجته، بعــــد عدم اســــتيعاب فزعها من 
العلاقة الحميمية، وتمنعها عنه لعدة أيام 
بعد الزواج، فأخذها عنوة، بعدما هددها 

بـ“الدخلة البلدي“ إذا لم ترضخ.
و“الدخلــــة البلدي“ تقليد بدائي ريفي 
تتجمــــع فيه ســــيدات الأســــرة فــــي غرفة 
الزفاف، ويجردن العروســــة من ملابسها، 
ويثبتنها حتى يقوم الــــزوج بمهمة فض 
الغشــــاء بخنصــــره أمامهن، وهــــو تقليد 
مهين للمــــرأة ولا يزال موجودا في بعض 

القرى النائية.
ومن ضمــــن التقاليــــد المهينة للمرأة 
والمعــــززة لرعــــب ”ليلة الزفــــاف“، تقليد 
المباهــــاة بقطعة ملونة بالأحمر، يســــمى 
”شــــرف العــــروس“ أو دمــــاء فض غشــــاء 
البــــكارة، حيــــث تتجول عائلــــة العروس 
بالقطعة في القرية أو الضاحية الشعبية، 
وســــط إطلاق الزغاريد والأعيرة النارية، 

للاحتفــــال كدليــــل على عذريــــة العروس.
فــــي  العليــــا  المحكمــــة  أن  إلــــى  يشــــار 
بنغلاديش أصــــدرت مؤخرا قرارا يقضي 
من وثائق الزواج  بســــحب كلمة ”عذراء“ 
الممنوحة للمســــلمين في البلاد، في حكم 
وُصف بأنه مهم من جانب المنظمات التي 
كافحت من أجل إسقاط هذا الإجراء الذي 

ينطوي على ”إذلال وتمييز“.
وبموجــــب قوانيــــن ترعــــى الزيجات 
الإســــلامية فــــي بنغلاديــــش، يتعين على 
الفتيــــات المقبلات على الــــزواج اختيار 
خانــــة من بيــــن ثلاث على وثيقــــة الزواج 
وهــــي ”كومــــاري“ (عــــذراء) أو أرملــــة أو 

مطلّقة.
غيــــر أن المحكمــــة العليــــا أمرت في 
حكــــم نُشــــر أخيــــرا الحكومــــة بســــحب 
لاســــتبدالها بعبارة ”غير  كلمة ”عــــذراء“ 
متزوجــــة“. كمــــا أمــــر الحكم الســــلطات 
بإدخــــال خيارات ”غير متزوج أو أرمل أو 
مطلق“ للرجال المقبلين على الزواج على 

الوثائق الرسمية.
ويُنشــــر النص الكامــــل للحكم بحلول 
أكتوبر على أن يدخل حيز التطبيق قريبا.
وتعتبر المنظمات الحقوقية أن إرغام 
الفتيات على التصريح عما إذا كن بكارى 
أم لا عبــــر وثائــــق الــــزواج، وهــــو تدبير 
معتمد منذ العــــام 1961، بأنه أمر ينطوي 
علــــى ”إذلال وتمييز“ كما يشــــكل انتهاكا 

لخصوصية هؤلاء الفتيات.
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

لازالت الثقافة الجنسية من التابوهات المحظور الاقتراب منها إلا همساً في 
الكثير من الأســــــر العربية والإســــــلامية، ما يعزز فرص اضطرابات الحياة 
الزوجية بفعــــــل المعتقدات والأفــــــكار الخاطئة، فتقع عواقبهــــــا الأكبر على 
الفتيات، ممن لا يستطعن تجاوز حوادث ليلتهن الأولى حين تكون ”مفزعة“.

نساء لا يستطعن تجاوز حوادث ليلة فض البكارة المفزعة
غشاء البكارة وهم يتسبب في اضطراب الحياة الأسرية

رعب لا ينسى

 يعــــد لبن الماعــــز بمثابة ســــر صحة 
وجمــــال البشــــرة؛ حيــــث اعتمــــدت عليه 
الملكــــة الفرعونية الجميلة كليوباترا في 
العنايــــة ببشــــرتها، كما تعــــول عليه في 
وقتنــــا الحاضــــر نجمات هوليــــوود مثل 

ميلا كونيس وجوينيث بالترو.
الألمانيــــة  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
أن لبــــن الماعــــز يدخــــل ضمــــن مكونات 
العديد من مســــتحضرات تنظيف البشرة 
والعناية بها كالماسكات والكريمات؛ لأنه 

غنــــي بحمض اللبنيك، الــــذي يعمل على 
تقشير البشرة بشكل لطيف ويقضي على 

البقع الصبغية.
وأضافــــت المجلــــة المعنية بالصحة 
والجمال أن لبن الماعــــز يزخر بالمعادن 
التي  والمغنيســــيوم،  الكالســــيوم  مثــــل 
حاجــــز  وتقويــــة  تدعيــــم  علــــى  تعمــــل 
البشــــرة الطبيعي، كما أنــــه يعد كنزا من 
الفيتامينــــات المهمــــة لصحــــة وجمــــال 

.Cو B2و B1و A البشرة مثل فيتامين

لبن الماعز سر جمال بشرتك 
جمال

على الرغم من توسع مصادر 
الثقافة الجنسية عن ذي 

قبل لم يحسم ذلك التوسع 
خوف الفتيات من ليلة 

زفافهن الأولى

يعود تاريخ الحركات النسوية 
المطالبة بالمساواة مع الرجال إلى 
القرن التاسع العشر، وبرغم مرور أكثر 
من قرنين من الزمن، إلا أن حال النساء 

اليوم لا يكاد يختلف كثيرا عن الماضي، 
وربما الفارق الوحيد بالنسبة لمعظمهن 

هو اختلاف الزمن ليس إلا، بل على 
الأرجح كم الضغوط قد ازداد عليهن 

وأصبحن يعشن في دوامة من اللهاث 
من أجل أن يعطين انطباعا بأنهن 

معاصرات، ولا ينقصهن أي شيء لينلن 
ما يحظى به الرجال من امتيازات.
والأمر اللافت هنا أنهن يعشن 
دورة حياتية مليئة بالضغوط من 

أجل الالتحاق بالعمل يوميا، والقيام 
بشؤون المنزل والعناية بالأطفال، 

والتفكير المتواصل في كيفية 
المساهمة في دخل الأسرة، والبحث 

بشكل دؤوب عن حلول للخروج 
من الأزمات الاقتصادية والمالية 

لعائلاتهن، وكل هذا يلقي بالمسؤولية 
وبشكل غير عادل على عاتقهن 

ويجعلهن عاجزات عن الاستمتاع 
بحياتهن كما يجب.

ليس هذا غريبا على أي حال، 
فنحن جميعا نعلم أن الصور النمطية 
عن أدوار الجنسين تترسخ في أذهان 
الأطفال منذ الصغر، ما يجعل النساء 
أكثر إخلاصا للأفكار والتقاليد التي 
نشأن عليها، وولاء لدورهن الأسري 

والاجتماعي.
ينسب إلى الكاتبة الفرنسية 

الراحلة سيمون دو بوفوار المعروفة 
بأفكارها النسوية مقولة شهيرة طالما 

أثارت الجدل ”الإنسان لا يولد امرأة بل 
يصبح كذلك لاحقا“، وهي هنا لا تحاول 
التركيز على الكيان البيولوجي للمرأة، 
بل على تكوينها النفسي والاجتماعي.

ما أرادت دو بوفوار قوله هو أن 
المرأة تخضع لعملية قولبة تجعلها 

تفكر داخل صندوق الهوية الاجتماعية 
التي يعرفها بها المجتمع كامرأة ولا 
تريد أن تتجاوز الحدود التي رسمت 

لها كأنثى.
الكثيرون يعتقدون أن الرجال هم 

أبرز ما يعوق المساواة بين الجنسين، 
لكنهم لا يأخذون في عين الاعتبار 

مسؤولية المرأة في توجيه علاقة الذكر 
بالأنثى، وكيف تكون المرأة نفسها 

أحيانا ضالعة في جعل الرجل يتبنى 
أفكارا وتوجهات سلوكية معادية 

للأنثى، ومن الحتمي أن يؤثر ذلك 

على الطريقة التي يعامل بها الرجال 
المرأة في العمل، أو يخلّف تأثيرا 

على مسيرتها المهنية وعلى حياتها 
بأكملها، وخصوصا عندما يتربى 

الأطفال على ثقافة التسلط على الأنثى 
منذ نعومة أظفارهم.

معظم النساء يفترضن دائما أن 
حياتهن وتجاربهن وتجارب أبنائهن 

لن تكون شبيهة بالتجارب الأخرى 
التي يمر بها غيرهم في المجتمع ومع 
ذلك، فالتجارب ترتبط ببعضها، وهو 

ما يعني أن المرأة التي تربي بناتها 
على القيام بأعمال التنظيف والطبخ، 

من دون أن تفعل الأمر نفسه مع 
أبنائها الذكور، وتميل إلى السيطرة 

على تصرفات البنات بنسبة تفوق 
كثيرا ما يحدث مع الذكور، فهي بذلك 

توجه رسالة قوية لأبنائها الصغار؛ 
تعزز الكثير من الصور النمطية 
المترسخة منذ أمد طويل بشأن 

الفروق بين الجنسين، وقد يُخلّف ذلك 
انطباعات دائمة في عقولهم. فلا عجب 

إذن أن تصاب النساء بالإحباط ويقررن 
التخلي عن طموحاتهن المهنية بسبب 

التضييق الذكوري عليهن.
المرأة مطالبة أكثر من الرجل 
بتنقية العلاقة بين الجنسين، من 

شوائب ثقافة التسلط والاستقطاب 
الجنسي الذي يشوه العلاقة بين 

الجنسين ويجعلها عدائية، بدل أن 
تكون مكملة كما يفترض أن تكون.

وإلى أن تتخلى النساء عن التقسيم 
التقليدي للأدوار بين أبنائهن الذكور 

والإناث، الذي خلّف تأثيرات على 
رؤى الأطفال ووجهات نظرهم في ما 

يتعلق ببلورتهم توجهات تنطوي على 
تحيز جنسي، ستستمر معاناة الكثير 

من النساء من التمييز على أساس 
الجنس.

المرأة مطالبة أكثر من الرجل 
بتنقية العلاقة بين الجنسين، 

من شوائب ثقافة التسلط 
والاستقطاب الجنسي 

الذي يشوه العلاقة 
بين الجنسين ويجعلها عدائية 

بدل أن تكون مكملة كما 
يفترض أن تكون

عندما تفكر المرأة خارج الصندوق
يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن
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 تونــس – ســـيكون وضـــع الترجـــي 
الرياضي في هذا الموسم مختلفا نسبيا 
عمـــا كان عليـــه الفريـــق في الموســـمين 
الأخيرين، حيث يعرف الرصيد البشري 
عدة تغييـــرات خاصة بعـــد خروج عدد 
كبير مـــن اللاعبين المؤثريـــن. وبعد أن 
أنهى الموســـم الماضي كأفضل ما يكون 
بتتويجه أساســـا بلقـــب دوري الأبطال 
للمرة الثانية على التوالي ولقب الدوري 
المحلي للموســـم الثالث تواليا، شهدت 
تغييرات  تركيبة فريـــق ”باب ســـويقة“ 
جوهريـــة حيـــث آثر عدة لاعبـــين كانوا 
يعتبرون من أهم ركائز الفريق الخروج 

وخوض تجارب أخرى.
البداية كانت بلاعب الوســـط ســـعد 
بقير، فهذا اللاعـــب الذي صنع ”الفرح“ 
صلـــب الفريق في الموســـم قبل الماضي 
عندما قاد الفريق إلى الظفر بلقب دوري 
الأبطال على حســـاب الأهلـــي في إياب 
نهائي نســـخة ٢٠١٨ عندما سجل ثنائية 
حاســـمة، خيّر عـــدم التجديـــد من أجل 
خوض تجربـــة مختلفة مع نـــادي أبها 

السعودي.
ولم يقتصر الأمر على بقير، بل اختار 
أحـــد أبرز نجـــوم الفريـــق ونعني بذلك 
الكاميروني فرانك كـــوم مغادرة الفريق 
والتوجـــه للعب فـــي الـــدوري القطري، 
ليســـير على دربه التونسي ورفيقه في 
وســـط الميدان غيـــلان الشـــعلالي الذي 
رفـــض تجديد عقده مع الفريق ليخوض 
بالتـــوازي مع ذلك تجربـــة جديدة قادته 

إلى الدوري التركي. 
وكان أيمـــن بن محمـــد ضمن قائمة 
المغادريـــن، بمـــا أنه آثـــر النهـــج ذاته 
ليختـــار خوض تحد جديد وعدم تجديد 
عقـــده مع الترجي، حيـــث وقع عقدا مع 
فريـــق لوهافر الناشـــط ضمـــن الدرجة 

الفرنسية الثانية.
وقـــد لا يقتصـــر الأمـــر علـــى هؤلاء 
اللاعبـــين، ذلـــك أن بعـــض المعطيـــات 
الجديدة ربطت الدولي الجزائري المتألق 
ونجم الفريق يوسف بلايلي بالعديد من 
العـــروض المغريـــة التي قد تقـــوده إلى 
الخروج، في وقت يتأهب خلاله الترجي 
لخوض تحديات بالجملة والمشاركة في 

خمس مسابقات مختلفة هذا الموسم.
بيد أن المدرب معين الشـــعباني قلل 
مـــن تأثيـــر خـــروج هـــذه المجموعة من 
اللاعبـــين، حيث قـــال في هذا الســـياق 
”الترجي فريق قوي ولديه تقاليد عريقة، 
فريقنـــا لا يقف على أي لاعب، ولدينا من 
التجربة والخبرة ما يسمح لنا بالتعامل 

مع الوضع الجديد صلب الفريق“.
وأشـــار في حديثـــه لـ“العرب“ قائلا 
”كنـــا نتوقـــع أن يغـــادر عـــدة لاعبـــين 
فـــي أعقاب الموســـم الماضي، بمـــا أنهم 

يتطلعـــون إلى خوض تجارب وتحديات 
جديـــدة، وهذا الأمر جعلنـــا نتعامل مع 
الأمر بواقعية ونبدأ التحضير للموســـم 

الجديد بحلول جديدة“.
لـــم تبـــق إدارة الترجـــي ”مكتوفـــة 
إزاء هذه ”الهجـــرة الجماعية“  الأيدي“ 
لعدد مـــن الركائز، حيث أعـــدت الخطة 
البديلة، وسرعان ما بدأت تحركاتها في 
ســـوق الانتقالات الصيفية لتبرم العديد 
من الصفقات التي اعتبرها البعض أنها 
ســـتضمن تواصل تألـــق الفريق محليا 
ودوليا.وتركز نشاط الترجي خاصة في 
”الســـوق“ الجزائرية، ويبدو أن النجاح 
المدوي الذي حققه يوسف بلايلي إضافة 
إلـــى عـــدم اعتبـــار لاعبي دول شـــمال 
أفريقيا لاعبين أجانب دفع إدارة النادي 
إلـــى تركيز جهودها من أجل اســـتقدام 

عدد من اللاعبين الجزائريين.

ليتـــم التعاقـــد مـــع كل مـــن إلياس 
الشـــتي وعبدالقـــادر بـــدران وبلال بن 
ســـاحة وعبدالرؤوف بن غيث، كما وقع 
التعاقد مـــع الثنائي الأجنبي الإيفواري 
إبراهيم واتارا والغاني كوامي بونسو، 
إضافة إلى بعض اللاعبين التونســـيين 
وفـــي مقدمتهم نجـــم البنزرتي ســـابقا 

فادي بن شوق.
كل هذه الصفقـــات الجديدة، جعلت 
الترجي في مقدمة الفريق الأكثر نشاطا 
خلال سوق الانتقالات الصيفية، ومما لا 
شـــك فيه أن الجهاز الفني يبدو راضيا 

عن تعزيـــز صفوف الفريـــق بهذا العدد 
الكبير من اللاعبين. وهو ما أكده المدرب 
معين الشـــعباني بقولـــه ”الآن أصبحت 
تركيبـــة الفريق أكثر قوة وتوازنا، حيث 
تم اســـتقدام العديـــد مـــن اللاعبين في 
مراكز مختلفة، ما يزيد من قوة الترجي 

ويجعله يحافظ على توازنه وقوته“.
وفي سياق متصل أوضح الصحافي 
التونســـي مروان بن سلامة أن الترجي 
كان لـــه الســـبق في مـــا يتعلـــق بإبرام 
الصفقـــات القويـــة، قائـــلا فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“، ”لقد أدركـــت إدارة الترجي 
ســـريعا تأثيـــر خـــروج عـــدد كبير من 
اللاعبين البارزين، لذلك ســـارعت بإبرام 
صفقات عديـــدة، وما هو مؤكد أن أغلب 
اللاعبـــين الجدد لديهم مـــن القدرات ما 
يســـاعدهم على تقديم الدعم ومســـاعدة 

الفريق في موسمه الجديد“.
بـــدأ إذا، الترجي موســـمه الجديد، 
وبعد أن خاض الأسبوع الماضي مباراة 
ضمن الدوري المحلي، سيكون الاختبار 
الأهم عشـــية اليوم عندمـــا ينزل ضيفا 
علـــى فريـــق النجمـــة اللبنانـــي ضمن 
البطولـــة العربية التـــي يوليها الفريق 
أهمية كبرى ويرغب في اســـتعادة لقبها 

بعد أن أحرزه منذ موسمين.
ولا تقتصـــر اهتمامات الترجي على 
المســـابقة العربيـــة فحســـب، بـــل يبدو 
عازما على المراهنـــة بكل جدية من أجل 
المحافظة على لقبه القاري للسنة الثالثة 
علـــى التوالـــي، وكذلـــك مواصلة فرض 
هيمنته المحليـــة والتتويج مجددا بلقب 
الـــدوري. كمـــا يبقـــى التألق فـــي كأس 
العالم للأندية في نهاية الســـنة الجارية 
من ضمن أولويات هذا الفريق الذي قام 
بعدة انتدابات ورصـــد ميزانية معتبرة 
من أجـــل المحافظة على تـــوازن الفريق 
وضمـــان كل عوامل النجاح في موســـم 
يعتقد كل الترجيين أنه ســـيكون مميزا 

تماما مثل سابقه.

الترجي التونسي يستهل موسمه 
الجديد بتغييرات جوهرية
التتويج باللقب العربي من أهم أهداف الفريق

سيكون الترجي التونسي من أقوى 
المنافســــــين على لقــــــب كأس محمد 
الفريق  العربية،  للأندية  الســــــادس 
سيستهل مشاركته في هذه البطولة 
عندما يلاقي اليوم لحســــــاب ذهاب 
الدور الـ32 من هذه البطولة مضيفه 
النجمة اللبناني وأمله تحقيق نتيجة 
ــــــه من أجل  ــــــة تؤكد طموحات إيجابي
ــــــدا في هذه المســــــابقة  الذهاب بعي
ــــــى الظفر  ــــــكل جدية عل والمراهنة ب

بلقبها مجددا.

الأمر لم يقتصر على بقير، 
بل اختار أحد أبرز نجوم 

الفريق ونعني بذلك 
الكاميروني فرانك كوم 

مغادرة الفريق

الاتحاد المصري لكرة القدم 
قرر الاستعانة بصفوت 

النحاس لتكوين هيكلة 
إدارية كاملة

 نيويورك - يرفع الســــتار غدا الســــبت 
عن فعاليات النســــخة الثامنة عشــــرة من 
بطــــولات كأس العالم لكرة الســــلة، والتي 
تســــتضيفها الصــــين حتــــى ١٥ ســــبتمبر 
المقبــــل بمشــــاركة ٣٢ منتخبــــا مــــن أربعة 
اتحادات قارية. وكما هو الحال في النسخ 
الماضية، يستحوذ المنتخب الأميركي على 
قــــدر هائل من الترشــــيحات للفوز باللقب 
رغم أنه ليس بأفضل حالاته وهو ما أكدته 
المباريــــات الوديــــة التي خاضهــــا الفريق 

خلال فترة استعداداته للبطولة.
وأحرز المنتخب الأميركي لقب البطولة 
فــــي النســــختين الماضيتــــين عامــــي ٢٠١٠ 
و٢٠١٤ ليرفــــع رصيده إلى خمســــة ألقاب 
في ١٧ نسخة أقيمت حتى الآن ولا ينافسه 
فــــي صــــدارة الســــجل الذهبــــي للبطولة 
سوى منتخب يوغسلافيا السابقة والذي 
أحــــرز اللقــــب خمس مــــرات قبــــل تفككها 
ومشــــاركتها فــــي البطولــــة لاحقا باســــم 

صربيا ومونتنغرو.
ومــــع المســــتوى المتذبذب الــــذي ظهر 
بــــه المنتخب الأميركي خلال اســــتعداداته 
للبطولــــة، قد تكون الفرصة ســــانحة أمام 
أكثر مــــن منتخــــب للإطاحة بــــه من فوق 
العــــرش العالمي للســــلة. ويبــــدو المنتخب 
الصربي أبرز المرشــــحين لمنافســــة نظيره 
الأميركــــي علــــى لقب هــــذه النســــخة من 

البطولة.
ويبــــدو الفريق الحالــــي هو الأضعف 
للمنتخب الأميركي منذ أكثر من عقد كامل 
حيث كانت الخسارة التي مني بها الفريق 
أمام نظيره الأســــترالي وديا قبل أيام هي 

الأولى للفريــــق منذ ١٣ عاما. 
الهزيمة،  هــــذه  وأصابت 
التــــي تعرض لهــــا أمام 
أكثر من ٥٠ ألف مشــــجع 

المنتخب  سيدني،  في 
بالإحبــــاط  الأميركــــي 

المنتخــــب  وأن  لاســــيما 
من  ليس  الأســــترالي 
بقوة  المرشحة  الفرق 
للمنافسة على اللقب.
المنتخب  ويضــــم 

الأميركــــي حاليــــا 
من  فقط  واحدا  لاعبا 
النجوم“  ”كل  قائمــــة 

بالدوري الأميركي وهو كيمبا ووكر لاعب 
بوسطن ســــلتيكس كما يعاني الفريق من 
عجــــز واضح في اللاعبــــين الذين يمكنهم 
تســــجيل التصويبــــات الثلاثيــــة. كمــــا لا 
يتمتع لاعبو الفريــــق بخبرة دولية كبيرة 
وهو ما يسعى الفريق للتغلب عليه بقيادة 
المــــدرب جريــــج بوبوفيتش المديــــر الفني 
للفريــــق والمديــــر الفني لســــان أنطونيو 
ســــبيرز. وقــــال غايلين بــــراون، وهو أحد 
أربعة لاعبين من بوســــطن ســــلتيكس في 
قائمــــة المنتخب الأميركــــي، ”إنها رحلة… 
هناك مســــاحة هائلــــة لتطوير المســــتوى 

خاصة في الناحية الهجومية“.

أكثر الترشيحات

يحظى المنتخــــب الصربي بثاني أكثر 
الترشــــيحات للفــــوز بلقب هذه النســــخة 
حيث يقوده اللاعب نيكولا جوكيتش نجم 
دينفــــر ناجتس الأميركي والمدرب ساشــــا 
ديوردفيتش الذي قــــاد الفريق إلى نهائي 
النسخة الماضية من كأس العالم عام ٢٠١٤ 
في إســــبانيا قبل أن يخســــر أمــــام نظيره 

الأميركي. 
وفــــي الوقت نفســــه، يعلــــق المنتخب 
اليونانــــي آمــــالا كبيرة في هــــذه البطولة 
على لاعبــــه جيانيــــس أنتيتكونمبو نجم 
فريــــق ميلواكــــي باكــــس والحائــــز على 
لقــــب أفضــــل لاعب في 
الدوري الأميركي 
الموســــم  خلال 

الماضي. 

ويتألــــق جيانيــــس في صفــــوف المنتخب 
اليوناني إلى جوار شقيقه تاناسيس.

كما يحظى المنتخب الإسباني، الفائز 
بلقــــب البطولــــة عــــام ٢٠٠٦، بترشــــيحات 
جيدة للمنافسة على اللقب، حيث يخوض 
فعاليات هذه النســــخة بمزيج من عناصر 
الخبــــرة والشــــباب واللاعبــــين أصحاب 
المهــــارات العاليــــة مثــــل رودي فيرنانديز 

ومارك جاسول وريكي روبيو. 
ويخوض المنتخب الفرنســــي البطولة 
أيضا بفريق قوي يضم بين صفوفه النجم 
الشــــهير رودي جوبيرت لاعــــب يوتا جاز 

الأميركي.
وإلــــى جانب كبريــــاء الفــــوز باللقب، 
ســــيحصل بطل هذه النسخة على تأشيرة 
المشاركة مباشرة في مســــابقة كرة السلة 
بــــدورة الألعــــاب الأولمبيــــة المقــــررة فــــي 
العاصمــــة اليابانية طوكيــــو العام المقبل 
لينضــــم بهــــذا إلــــى المنتخــــب اليابانــــي 
صاحــــب الأرض بينما ســــتتحدد المقاعد 
العشــــرة الأخرى في المسابقة الأولمبية من 
خــــلال البطولــــة التأهيلية التــــي تقام في 
صيف ٢٠٢٠. ويقام الدوران الأول والثاني 
فــــي البطولة بنظام المجموعات حيث تبدأ 
الأدوار الإقصائية بدور الثمانية. ووزعت 
المنتخبات الـ٣٢ المشاركة في البطولة على 
ثماني مجموعات في الدور الأول للبطولة 

بكل منها أربعة منتخبات.

حلم الأولمبياد

وفي سياق متصل يطمح نجم 
كــــرة الســــلة الألمانــــي دينيس 
شــــرودر لتأمــــين تأهل بلاده 
إلــــى أولمبياد طوكيــــو ٢٠٢٠ 
من خلال بطولة كأس العالم 
شــــرودر  وقال  الصــــين.  فــــي 
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي 
”الأولمبيــــاد تأتــــي فــــي مقدمة 
البطولات الكبــــرى، أن تتمكن 
مــــن المشــــاركة فيهــــا وتمثيل 
بــــلادك هــــو أفضل مــــا يمكنك 
فعله“. وأضــــاف ”الجميع في 
غرفة خلع الملابــــس يدرك ذلك 
ولهذا ســــنبذل قصارى جهدنا 

لتحقيق مبتغانا“.

 العالم يترقب مونديال السلة 

ترقب تتويج جديد

أهلي جدة السعودي يضم الجزائري البلايلي حتى 2022
 الريــاض - أكـــد نـــادي أهلـــي جـــدة 
الســـعودي، الخميس، تعاقده مع لاعب 
كـــرة القدم الجزائري يوســـف البلايلي 
قادما من الترجي الرياضي التونســـي 

خلال فترة الانتقالات الصيفية. 
ووفقـــا لتغريـــدة علـــى الصفحـــة 
الرســـمية للنـــادي بموقـــع التواصـــل 
إدارة  ”أنهـــت  (تويتـــر)،  الاجتماعـــي 
النادي الأهلي برئاســـة المهندس أحمد 
الصائـــغ، إجراءات التعاقـــد مع صانع 
الألعـــاب الدولـــي الجزائـــري يوســـف 
البلايلـــي (٢٧ عامـــا)، قادمـــا من فريق 
الترجي الرياضي التونسي، بعقد يمتد 

حتـــى ٢٠٢٢، لتدعيـــم صفـــوف الفريق 
الكـــروي الأول بالنادي“، دون الكشـــف 
عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

العناصـــر  مـــن  البلايلـــي  وكان 
الأساســـية التي ســـاهمت فـــي تتويج 
المنتخـــب الجزائري بلقـــب كأس الأمم 
الأفريقية التي أقيمـــت في مصر للمرة 
الثانية في تاريـــخ محاربي الصحراء. 
وســـبق للبلايلي اللعب مـــع فريق باب 
ســـويقة الذي توج معه بلقـــب الدوري 
التونســـي (٣ مـــرات)، ودوري أبطـــال 
أفريقيـــا (مرتـــين)، والبطولـــة العربية 

(مرة واحدة).

ويذكـــر أن نادي أولمبيك مارســـيليا 
قـــد صـــرف النظـــر عـــن التعاقـــد مع 
الجزائـــري. وكان البلايلي قد دخل في 
دائرة اهتمامات أكثر من نادي مؤخرا. 
وكانت التقارير قد أكدت أيضا أنه كان 
من المحتمل أن يعود البلايلي إلى نادي 
أنجيـــه الفرنســـي، الذي لعـــب له قبل 

الانضمام إلى الترجي التونسي. 
ويعـــد البلايلي فـــي الوقت الحالي 
من أبـــرز اللاعبـــين العـــرب وأفضلهم 
بعـــد أن قـــدم مســـتوى أكثر مـــن رائع 
رفقـــة محاربي الصحراء في كأس الأمم 

الأفريقية.

 القاهــرة - قرر اتحــــاد الكرة المصري 
تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام 
علــــى أن يقوم بالتشــــكيل المقتــــرح للجنة 
وعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه 
المقبل. وقال اتحاد الكرة في بيان رســــمي 
إن مجلــــس الإدارة فــــي اجتماعــــه الــــذي 
استمر حتى الســــاعات الأولى من صباح  
الخميــــس قرر تكويــــن لجنــــة للانضباط 
برئاســــة أحــــد رجــــال القانــــون ”لضمان 
النزاهة والشــــفافية وتطبيق العدالة على 
الجميــــع وعــــودة الانضباط إلــــى الملاعب 

المصرية“.
كما قرر مجلــــس اتحاد الكرة المصري 
الاســــتعانة بصفــــوت النحــــاس الرئيس 
الأســــبق للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
لتكويــــن هيكلــــة إداريــــة كاملــــة للاتحاد 
وفروعه والبدء فورا في مناقشة العروض 
وإجراءات  المقدمة لتطبيق تقنيــــة ”الفار“ 
الحصــــول علــــى التراخيــــص اللازمة من 

مجلس الاتحــــاد الدولي لكرة القدم وكذلك 
تدريب الحــــكام اســــتعدادا لتطبيقها في 

أقرب وقت.

كما وافق الاتحاد المصري على ســــفر 
منتخــــب كرة القاعات إلــــى الإمارات لأداء 
مباراتــــين وديتــــين ضمن برنامــــج إعداد 
الفريق المعتمد من قبل، وذلك خلال الفترة 
مــــن ٦ إلــــى ١٠ أكتوبــــر المقبــــل، وتكليف 
ســــحر عبدالحق عضــــو مجلــــس الإدارة 
بالإشراف على الكرة النسائية والشاطئية 
والخماسية بجانب الموافقة على الاشتراك 

فــــي التصفيــــات المؤهلــــة لــــكأس العالم 
للســــيدات تحت ٢٠ سنة. من ناحية أخرى 
قــــرر مجلس إدارة الاتحــــاد تكليف محمد 
فضــــل وأحمــــد عبدالله عضــــوي المجلس 
بإعداد تصور عن الاستعداد لتنظيم مصر 
لبطولــــة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاما في 
نوفمبر المقبل والهيكل التنظيمي المقترح 

للجنة المنظمة.
وقــــال الاتحــــاد المصــــري إن مجلــــس 
الإدارة قرر تأجيل البت في العرض المقدم 
للمنتخــــب الأول بــــأداء مبــــاراة ودية مع 
منتخــــب البرازيل بالإمارات خلال شــــهر 
أكتوبــــر المقبل إلــــى حين تعيــــين الجهاز 

الفني للفريق.
 كمــــا قرر المجلس تكليف جمال محمد 
علــــي نائب رئيس الاتحــــاد ووليد العطار 
القائــــم بأعمال المديــــر التنفيذي بحضور 
اجتماعات الاتحاد العربي المقررة إقامتها 

في السعودية يوم ١٦ سبتمبر المقبل.

 - (بلجيــكا)  سبا-فرانكورشــان   
أعلن مرســـيدس بطل العالم لســـباقات 
فورمـــولا-١ للســـيارات بقاء الســـائق 

فالتيري بوتاس لعام آخر. وسيحتفظ 
الســـائق الفنلنـــدي البالـــغ عمره ٣٠ 
عامـــا، والذي انضم إلى مرســـيدس 
فـــي ٢٠١٧ بعد اعتـــزال نيكو روزبرغ 
المفاجئ، بمكانه ليصبح زميلا لبطل 

العالـــم خمـــس مـــرات لويس 
نهاية  حتـــى  هاميلتـــون 

٢٠٢٠ على الأقل.
من جانبه 

سيعود سيباستيان 
فيتل سائق 

فيراري مطلع 
الأسبوع 

المقبل، إلى 
سباق جائزة 

بلجيكا 
الكبرى، الذي 
حقق فيه آخر 
انتصار له في 
بطولة العالم 

لسباقات فورمولا-١ 
للسيارات.

 ويأمل بطل العالم أربع مرات أن يتذوق 
طعم الفوز مجددا على حلبة 
ســـبا فرانكورشـــان بعد 
يتوج  انتظار.ولم  طول 
فيتـــل، الفائـــز في ٥٢ 
ســـباقا، بأي ســـباق 
منـــذ أكثـــر مـــن عام، 
في  الانتصار  حقق  منذ 

بلجيكا العام الماضي.
وظهر فيتل 
بعيدا عن 
المستوى الذي 
حقق به ٤ ألقاب 
على التوالي 
بين ٢٠١٠ 
و٢٠١٣، كما 
أخفق فريقه 
فيراري هو 
الآخر في 
إنتاج سيارة 
تضاهي 
قوة سيارة 
مرسيدس 
وتحاول 
الحد 

من هيمنة الفريـــق الألماني المتفوق هذا 
الموســـم. وواجه فيراري صعوبات على 
واحتل  المنحنيـــات،  كثيـــرة  الحلبـــات 
فيتـــل المركـــز الثالث في ســـباق جائزة 
المجـــر الكبرى متأخـــرا بأكثر من دقيقة 
بعد لويس هاميلتون ســـائق مرسيدس 

الفائز بالسباق.
لكن ســـيارة فيراري تتناســـب أكثر 
هـــذا الموســـم مـــع الحلبـــات المصممة 
للســـرعات الكبيـــرة مثـــل حلبة ســـبا 

فرانكورشان. 
ويعتبر سباق بلجيكا الذي سينطلق 
الأحد وحلبة مونزا التي ستســـتضيف 
ســـباق جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع 

التالي أفضل فرصتين لتألق فيراري. 
وقال ماتيا بينوتـــو رئيس فيراري 
الذي لم يفـــز فريقه منذ ســـباق جائزة 
أميركا الكبرى بعد ســـباق المجر الأخير 
”أعتقـــد أن الحلبتـــين أكثـــر تجاوبـــا 
مـــع الســـرعة… لكن لا يوجد أي شـــيء 

مضمون“. 
ونوه ”أعتقـــد أن الوضع ســـيكون 
مختلفا عن سباق المجر، سنحاول إعداد 
أنفســـنا بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق 

أول انتصار“.

 الغندور رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد المصري

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 بوتاس سيستمر مع مرسيدس
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 لنــدن –  يبدأ مانشســـتر ســـيتي حملة 
الدفاع عن لقبـــه بطلا لكأس رابطة الأندية 
الإنكليزيـــة المحترفـــة لكرة القـــدم بحلوله 
ضيفا على برستون من الدرجة الثانية في 

الدور الثالث من البطولة.
 وكان ســــيتي حقق ثلاثية محلية غير 
مســــبوقة الموســــم الماضي بإحرازه أيضا 
لقــــب الدوري المحلــــي وكأس إنكلترا. ولن 
تكون مهمة برســــتون سهلة لأن مانشستر 
سيتي سجل ٢٧ هدفا في ست مباريات في 
مرمى فرق من الدرجات الدنيا في إنكلترا 

الموســــم الماضــــي فــــي مســــابقتي الكأس 
المحليتــــين علمــــا وأنه حســــم لقــــب كأس 
الرابطــــة على حســــاب تشيلســــي بركلات 

الترجيح في المباراة النهائية.
أما ليفربــــول بطل أوروبــــا ووصيف 
بطولــــة إنكلترا الموســــم الماضــــي وحامل 
الرقم القياسي في هذه البطولة (٨ مرات)، 
فيحــــل ضيفــــا أيضــــا علــــى أم كاي دونز 
المتواضــــع. ويخوض مانشســــتر يونايتد 
مبــــاراة ســــهلة أيضا علــــى ملعبــــه أولد 
ترافــــورد ضد جــــاره روتشــــدايل. وغالبا 

ما تخــــوض الفرق الكبيرة هــــذه البطولة 
بلاعبــــين من الصــــف الثاني لاســــيما في 

الأدوار الأولى منها.
وســــيلتقي أيضــــا فــــي نفــــس الدور 
تشيلسي مع الفائز من مواجهة غريمبسي 
تاون وماكســــفيلد تاون. ويلعب أســــتون 
فيــــلا مــــع برايتــــون، وولفرهامبتون مع 
ريدينغ، وواتفورد مع ســــوانزي ســــيتي، 
ولوتون مع ليســــتر ســــيتي، وأرسنال مع 
نوتينغهام فورســــت، وشــــيفيلد وينزداى 

مع إيفرتون، وكولشيستر مع توتنهام.

 نيويــورك –  تبنى روجر فيدرر قضية 
متعلقـــة بلاعبي التنس الأقـــل تصنيفا 
وقـــال إنـــه ســـيحارب من أجـــل توزيع 
حصة أكبر من الجوائز المالية عليهم في 

بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين.
وقال اللاعب السويســـري المخضرم 
داميـــر  البوســـني  علـــى  فـــوزه  عقـــب 
جومهور فـــي بطولة أميـــركا المفتوحة، 
إن جوائز اللاعبين الأعلى في التصنيف 
تحســـنت بشـــكل ملحـــوظ منـــذ بداية 
مســـيرته، لكن الوضع ليس مشابها في 

المراكز الدنيا.
وأكـــد فيـــدرر أن ارتفـــاع نســـبة 

الأرباح في بطولات اتحاد اللاعبين 
المحترفـــين يجـــب أن يُســـتغل فـــي 
الذين  اللاعبـــين  مكافـــآت  تحســـين 
يخفقون في دخول القرعة الرئيسية. 

وأبلغ الصحافيين ”هذا ما سنحارب 
من أجله.. أعرف بطولات لا تعتبر جذابة 
بشـــكل كاف تعطـــي زيادة فـــي المكافآت 

الثانـــي“.  أو  الأول  للـــدور  للمتأهلـــين 
ويحصل الفائز في مسابقتي 

في  والســـيدات  الرجـــال 
فلاشـــينغ ميـــدوز على 
٣٫٨٥ مليـــون دولار أما 
اللاعب الذي يظهر في 

الـــدور الأول فيحصل على ٥٨ ألف دولار 
مقارنة بالحصول على أربعة آلاف دولار 

فقط العام الماضي.
ببطـــولات  اللاعبـــون  ويعانـــي 
التحدي والمتأهلـــين للبطولات الأربع 
الكبـــرى عبـــر التصفيـــات مـــن غياب 
الاستقرار في مســـيراتهم لقلة الرعاة 
والنفقـــات الباهظـــة للمدربين والســـفر 

والإقامة. 
وقـــال فيـــدرر إنه مـــن المهـــم توفير 
ضمانات ماليـــة للاعبين الواعدين لعدم 

دفعهم إلى الاستسلام وترك اللعبة.
وتابـــع اللاعـــب الحاصـــل على ٢٠ 
الكبرى  الأربـــع  بالبطـــولات  لقبا 
”يضحـــي هـــؤلاء بالكثير من 
الوقت والجهـــد بنفس القدر 
مثل اللاعبين الأعلى تصنيفا. 
نأمل فـــي الحصول علـــى هذا 
الحـــق خـــلال خمـــس إلـــى عشـــر 

سنوات“.

بتحقيــــق  فريقــــا   ٣٢ يحلــــم  باريــس -   
طموحــــات عديدة بين تعزيز الســــيطرة أو 
اســــتعادة الهيبة أو تقمــــص دور الحصان 
الأســــود للبطولــــة، وذلك عبر ١٧ مدرســــة 

تدريبية تحكم المنافسات هذا الموسم.
ويفرض مدربو إيطاليا أنفســــهم بقوة 
فــــي النســــخة الجديــــدة لــــدوري الأبطال 
بتواجد ٤ مديرين فنيــــين، هم جيان بييرو 
غاســــبريني (أتالانتــــا)، أنطونيــــو كونتي 
(إنتــــر ميلان)، كارلو أنشــــيلوتي (نابولي) 

وماوريسيو ساري (يوفنتوس).
واحتفظت المدرســــة الإســــبانية أيضا 
بتواجدهــــا من خلال ثلاثة مدربين هم بيب 
غوارديولا (مانشســــتر سيتي)، مارسيلينو 
(فالنســــيا) وإرنستو فالفيردي (برشلونة)، 
المدرســــتان  أيضــــا  معهــــا  وتتســــاوى 
البرتغالية والألمانية، حيــــث يقود الثلاثي 
الألمانــــي يورغن كلــــوب، تومــــاس توخيل 
وجوليان ناغلســــمان طموحــــات ليفربول، 

باريس سان جرمان ولايبزيغ.
فســــيكون  البرتغالــــي،  الثلاثــــي  أمــــا 
فــــي مهمة شــــاقة بتواجد بيــــدرو مارتينز 
(أولمبياكوس)، برونو لاج (بنفيكا) ولويس 

كاسترو (شاختار دونتسيك).

وفــــي حــــين ســــيتم تمثيــــل المدرســــة 
الفرنســــية بمدربين هما زيــــن الدين زيدان 
(ريال مدريد) وكريســــتوف غالتيير (ليل)، 
تتســــاوى معها أيضا عدة مــــدارس أخرى 
مثل الهولنديــــة بإيريك تين هــــاغ (أياكس 
أمســــتردام) وبيتر بوش (باير ليفركوزن)، 
(بايــــرن  كوفاتــــش  بنيكــــو  والكرواتيــــة 
ميونيــــخ) ونيناد بيليــــكا (دينامو زغرب)، 
(ســــبارتاك  ســــيمين  بيــــوري  والروســــية 
موســــكو) وســــيرغي ســــيماك (زينت سان 
بطرســــبرغ)، والبلجيكيــــة بفيليــــس مازو 

(جينك)، وفيليب كليمنت (بروج).
بينمــــا تمثل مــــدارس تدريبيــــة أخرى 
بمدرب واحد، مثل الإنكليزي فرانك لامبارد 
(تشيلســــي)، الصربي فلادن ميلوجيفيتش 
(ريــــد ســــتار)، التركــــي المخضــــرم فــــاتح 
تريم (قلعة ســــراي)، التشــــيكي جيندريش 

تربيسوفسكي (سلافيا براغ)، والسويسري 
لوسيان فافر (بوروسيا دورتموند).

وفــــي المقابل اســــتعانت أنديــــة أخرى 
بمدربين من خارج حدود القارة الأوروبية، 
ماوريســــيو  الأرجنتينــــي  الثنائــــي  مثــــل 
بوكيتينــــو (توتنهام هوتســــبير)، ودييغو 
وكذلــــك  مدريــــد)،  (أتلتيكــــو  ســــيميوني 
ليــــون)  (أولمبيــــك  ســــيلفينيو  البرازيلــــي 
والأميركــــي جيســــي مــــارش (ريــــد بــــول 

سالزبورغ).
وتبقى بين هذه الأسماء ٤ مدربين فقط، 
ســــبق لهم الصعود إلى منصــــة التتويج، 
والفوز بالكأس ذات الأذنين سواء مع فريق 

واحد أو أكثر.
ويتصــــدر كارلــــو أنشــــيلوتي لائحــــة 
الشرف برصيد ثلاثة ألقاب بواقع اثنين مع 
ميــــلان الإيطالي والثالث مــــع ريال مدريد، 
ويتســــاوى معه زين الدين زيدان الذي قاد 
الملكي للتتويج ثــــلاث مرات متتالية أعوام 
٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨. ويليهما بيب غوارديولا 
الذي فاز مع برشــــلونة باللقب مرتين عامي 
٢٠٠٩ و٢٠١١، ثم يورغــــن كلوب الذي أهدى 
ليفربول اللقب الســــادس في تاريخ الريدز، 

العام الماضي.
في هذا الســــياق يعتقــــد يورغن كلوب 
مــــدرب ليفربول، أن فريقه ســــيواجه مهمة 
شــــاقة خلال الدفاع عن لقــــب دوري أبطال 
في  أوروبا، بســــبب الارتفــــاع ”الجنوني“ 
مســــتوى المســــابقة. وقاد كلــــوب ليفربول 
للوصول إلى نهائــــي دوري الأبطال مرتين 
متتاليتــــين، لكنــــه شــــدّد علــــى أن النتائج 
الرائعة الأخيرة لا تعني أنه سيظل مرشحا 

للاحتفاظ باللقب.
وقــــال المــــدرب الألماني لوســــائل إعلام 
بريطانيــــة ”لا توجــــد مشــــكلة لــــديّ فــــي 
الوصــــول إلــــى النهائــــي مجــــددا، لكن في 
الوقــــت الحالــــي لســــت متأكــــدا تماما من 
حــــدوث ذلك“. وأضاف ”نملك نفس الفرص 
مثل الجميــــع، الأندية الإنكليزيــــة مهيمنة 
حاليــــا، وأعتقــــد حقا أن هنــــاك العديد من 

الفرق تتمتع بفرص جيدة“.
وتابــــع ”لا أعتقد أن المســــتوى الثاني 
كان أقــــوى مــــن ذلك، هذا جنــــون، يجب أن 
تكون كل هذه الفرق في المستوى الأول لكن 
لا توجد أماكن كافية، ولا اعتقد أن المستوى 
الثالث كان أقوى من وضعه الحالي أيضا، 
إذا كان البعــــض يفكــــر حقــــا فــــي دوري 
السوبر فلا اعتقد أن هناك حاجة لذلك.. في 

المستوى الرابع قد تواجه لايبزيغ“.
وواصل ”انظر إلى تشــــكيلة بوروسيا 
دورتمونــــد وقل لي إننا أفضــــل منهم، هذا 

أمــــر لا يصــــدق، يمكنهــــم إجــــراء خمســــة 
تغييرات بكل مباراة دون مشــــاكل“. وختم 
”توجــــد الكثيــــر مــــن الفــــرق القويــــة مثل 
يوفنتوس وبايــــرن ميونيخ وريال مدريد.. 
هل تتوقعــــون أن هذه الفرق ستستســــلم؟ 
(إيفــــان)  ضــــم  أيضــــا  ميونيــــخ  بايــــرن 
بيريسيتش و(فيليب) كوتينيو وهذه دفعة 

قوية“.
ومن ناحية أخرى لن تتم عملية إصلاح 
دوري أبطــــال أوروبا، المثيــــرة للجدل، قبل 
نهايــــة العــــام المقبــــل. وقالت مصــــادر في 
الاتحاد الأوروبــــي لكرة القــــدم ”اليويفا“، 
إن هذه المســــألة لن يتم حسمها قبل بطولة 
(يورو ٢٠٢٠). وكان اليويفا ورابطة الأندية 
الأوروبية (إيكا)، يرغبان في حســــم مصير 
هيكلــــة دوري أبطال أوروبــــا للفترة ما بين 

٢٠٢٤ و٢٠٢٦، خلال العام الحالي.
وكان أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، 
قد اقتــــرح في وقت ســــابق مضاعفة حجم 
مجموعــــات دوري أبطــــال أوروبــــا، بحيث 
تكون هنــــاك ٤ مجموعــــات، كل منها تضم 
٨ أنديــــة، لضمــــان عــــودة أغلبيــــة الأندية 
بشــــكل تلقائي في الموســــم المقبل. لكن هذا 
الاقتراح لاقى انتقادات واســــعة من الأندية 

والاتحادات. وستشــــهد الخطط الموضوعة 
مــــن قبل أنييلــــي، رئيس نــــادي يوفنتوس 
الإيطالــــي، نظام صعود وهبــــوط في ثلاثة 
مســــتويات بدوري أبطال أوروبا، بداية من 
٢٠٢٤. كما أن ذلك ســــيعني إقامة عدد أكبر 
من المباريــــات، إذا أقيمت البطولة من أربع 
مجموعــــات مكونة من ٨ فرق. وســــيحصل 
٢٤ فريقــــا مــــن أصل ٣٢ فريقــــا على التأهل 
المباشــــر، في الموســــم التالي، بغض النظر 
عــــن مراكزها في الدوريــــات المحلية، بينما 
طرحــــت فكرة إقامة المباريات الأوروبية في 
عطلات نهاية الأســــبوع. وألغى ألكســــندر 

تشــــيفرين، رئيــــس اليويفــــا، اجتماعه مع 
أنييلي ولارس كريســــتر أولســــون، رئيس 
رابطة الدوريات الأوروبية، الذي كان مقررا 
له في ١١ سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد 
موعد لاحق للاجتماع، عندما تكون الفرصة 
سانحة ”لإجراء مباحثات بناءة بين جميع 

الأطراف“.
كشــــف الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
عــــن شــــعار نهائــــي كأس أبطــــال أوروبا 
الذي تســــتعد مدينــــة إســــطنبول التركية 
لاســــتضافته عام ٢٠٢٠. وأشار الاتحاد في 
بيــــان له الخميــــس، إلى أن الشــــعار جرى 

إعــــداده للمباراة النهائية المقررة في ملعب 
أتاتورك الأولمبي بإســــطنبول، يوم ٣٠ مايو 

القادم.
وتم التعريف بالشــــعار خلال مراســــم 
قرعــــة مرحلــــة المجموعــــات فــــي موناكــــو 
الفرنســــية. ويظهر في الشعار وقت غروب 
الشــــمس في إسطنبول، ورموز معالم هامة 
و“ديكيلي  في المدينة مثــــل ”برج غلاطــــة“ 
ومضيق البوسفور، ومسجد وقناة  طاش“ 
مائية. ووضع الكأس في منتصف الشعار، 
وكتــــب تحته ”نهائي إســــطنبول ٢٠�، وفي 

الأعلى شعار دوري أبطال أوروبا.

17 مدرسة كروية تحكم دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي وزيدان يتصدران لائحة الشرف برصيد 3 ألقاب

اتضحت ملامح الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، 
وتحدّد معهــــــا تصنيف القرعة باكتمال عقد الفــــــرق المتأهلة للدور الـ32 من 

المسابقة.

مهمة شاقة للحفاظ على اللقب

سيتي يدافع عن كأس الرابطة بمواجهة برستون

 فيدرر يطالب بتوزيع أفضل لجوائز التنس

 برشلونة – يتطلع الويلزي غاريث بايل 
إلى تعزيز مكانه في التشكيلة الأساسية 
لفريـــق ريال مدريد الإســـباني من خلال 
تقـــديم أداء جيّد عندما يحل فريقه ضيفا 
على فياريـــال الأحد القادم ضمن الجولة 
الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 وكان مـــن المتوقـــع أن يرحـــل بايل 
عن الفريـــق في فترة الانتقالات الصيفية 
الجاريـــة، بعـــد ســـت ســـنوات قضاها 
مـــع الفريق عقـــب انتقاله مـــن توتنهام 
الإنكليزي، ولكن يبدو أنه يســـتعد للبقاء 
بعدمـــا فشـــلت صفقـــة انتقالـــه للدوري 

الصيني.
وقال زين الدين زيدان مدرب الريال، 
كلما غـــادر بايل الفريق بشـــكل أســـرع 
كلما كان ذلك أفضـــل، ولكنه اعتمد عليه 
في التشكيلة الأساســـية للفريق في أول 

مباراتين بالدوري. 
ولعـــب بايـــل بشـــكل جيـــد وبما أن 
الريال يعاني من إصابات متعددة، سيتم 
الاعتماد عليه مرة أخـــرى أمام فياريال. 
ولم يغب بايل، الذي عانى من العديد من 
الإصابات خلال وجـــوده في الريال، عن 
أي مبـــاراة ضد فياريال منـــذ انضمامه 
للفريـــق، حيث لعب في الســـت مباريات 
التي خاضها الريال على ملعب فياريال.

رغبة في البقاء

شـــارك بايـــل للمـــرة الأولـــى أمـــام 
فياريال في 15 ســـبتمبر 2013 وســـجل 

الهـــدف الافتتاحي للريـــال. وبعد 
فـــوزه بأربعـــة ألقـــاب لـــدوري 
أبطـــال أوروبا ولقـــب للدوري 
بـــدا أن وقـــت بايـــل قـــد حـــان 

ولكن سلســـلة من المشـــاكل أبقته 

مـــع الريـــال. وجـــاءت إصابتـــا ماركو 
أسينســـيو الخطيرة فـــي الركبة وإدين 
هازارد في أوتار الركبة عشـــية انطلاق 
الموســـم، لتمنحـــا الأمـــل لبايـــل، حيث 
مهدت الإصابتان الطريق للويلزي ليبدأ 
مباراة ســـلتا فيغو التي فاز بها الريال 
1-3 وانضم جيمس رودريغيز وإيكســـو 
إلى قائمة المصابين، ويبدو أن بايل بات 

مهما مرة أخرى لزيدان.
وقال زيـــدان ”ما تغير هو أن اللاعب 
يرغب في البقـــاء، لا يوجد أكثر من ذلك. 
المهم بالنســـبة لنا في المقـــام الأول، هو 
أن اللاعـــب يريد البقاء في النادي، وهذا 
هو الشـــيء الأهم“. وأضاف ”الآن، توجد 
العديد من الأشياء التي قيلت بشأن هذا 
الموقـــف، وتحدثت عنه أنـــا أيضا، ولكن 
الشيء المهم هو 
رغبة اللاعب 
البقـــاء  فـــي 
نعتمد  ونحن 
ذلـــك“.  علـــى 
بايل  ويتطلع 

والريـــال إلـــى اســـتعادة التـــوازن بعد 
التعـــادل 1-1 أمام ضيفـــه بلد الوليد في 

الجولة الماضية.

استمرار الغياب

علـــى الجانب الآخـــر من المقـــرر أن 
يســـتمر غياب ليونيل ميسي، قائد فريق 
برشلونة حامل اللقب في مباراة الفريق 
أمام أوساســـونا غدا الســـبت. وبدا أن 
المهاجـــم الأرجنتيني قريبا مـــن العودة 
إلـــى الفريـــق بعـــد إصابته في الســـاق 
خـــلال مباراة الفريق أمـــام ريال بيتيس 
والتي فاز بها 2-5، ولكنه لم يدخل قائمة 
الفريق كإجـــراء احتـــرازي، خاصة وأن 

مشاكله تشفى بشكل أبطأ من المتوقع.
أول  غريزمـــان  أنطـــوان  وســـجل 
أهدافـــه للنادي وســـيقود هجوم الفريق 
مـــع اســـتمرار غيـــاب لويس ســـواريز. 
ويبقـــى فريقا أتلتيكو مدريد وإشـــبيلية 
اللـــذان  الوحيـــدان  الفريقـــان  همـــا 
فـــازا بمباراتيهمـــا فـــي أول جولتـــين. 
ويســـتضيف أتلتيكو مدريد، الذي يدربه 
دييغـــو ســـيميوني، فريق إيبـــار الأحد، 
فيما يســـتضيف إشـــبيلية فريق ســـلتا 
فيغو الجمعة. ويستضيف أتلتيك بلباو 
فريق ريال سوســـيداد في ديربي إقليم 
الباسك الجمعة. وقال إيناكي ويليامز 
مهاجـــم أتلتيك بلباو ”إنها ليســـت 
مجرد مباراة عادية، هذا ما نشـــعر 
به جميعا، وهو نفس الشـــيء الذي 

يشعر به الأشخاص في بلباو“.
وأضـــاف ”نريد أن نتغلّب عليهم مرة 
أخـــرى، وأن نســـتمتع بهذا مـــرة أخرى 
وأن نحصل على النقاط الثلاث لمواصلة 

الديناميكية التي نمر بها الآن“. 

بايل يسعى لتعزيز تواجده في الريال
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فريقا تحلم بتحقيق طموحات 
عديدة بين تعزيز السيطرة أو 

استعادة الهيبة أو تقمص دور 
الحصان الأسود للبطولة



  قـــرأت مـــرة للمفكـــر الأميركي ذي 
الأصل الروســـي أبراهام ماســـلو أن 
”الإبداع هـــو خاصية مميـــزة لجميع 
وأن الإنسان يولد  البشر عند الولادة“ 
مبدعـــا، لكن هنـــاك من يقمـــع إبداعه 
تفرضه عليه  ويضعه في ”صنـــدوق“ 
قواعـــد اللعبـــة الموضوعـــة مـــن قبل 
لأصحاب  المرعبـــة  والهيمنة  الكبـــار، 
الذيـــن  والمخضرمـــين  الخبـــرات 
يتسيدون المشـــهد، وكذلك تلقين ثقافة 
الاتبـــاع والقبول دون نقاش. ماســـلو 
صاحب نظرية ”الدافعية الإنســـانية“ 
التي يبشّـــر فيها بأن طبيعة الدوافع 
يبـــدأ  متصاعـــد  نظـــام  فـــي  تبـــرز 
بالأولويات المؤثرة، وحين تشـــبع تلك 
الأولويات أو الحاجات ينتقل الإنسان 
إلـــى ما هو أعلـــى في ســـلم الدوافع. 
وهـــذا أمـــر يجعلك حتمـــاً عرضة لمن 
ســـيحاول، باســـتقتال، وضعـــك فـــي 
صندوق مغلق قبـــل أن يبتلع مفتاحه 

كي لا تخرج أبداً.
شـــخصيات مؤثرة عبـــر التاريخ 
وشـــركات ضخمـــة اعتمـــدت التفكير 
خـــارج الصنـــدوق كـــي تتخلص من 
مشـــكلات لا حـــل لهـــا، طـــال الجدل 
حولها، من نيلسون مانديلا إلى والت 
ديزني وشركة أبل وغيرها. أرادت تلك 
القوى أن تتحرر من الأنماط التقليدية 
للعمـــل، فامتلكـــت جـــرأة التفكير في 

الجديد، وعدم التردد في طرحه.
وقد كانت أغنية الموسيقار المصري 
الخالد سيد درويش ”سرقو الصندوق 
يـــا محمـــد“ واحـــدة مـــن بـــين أعظم 
الأعمـــال ليـــس الفنيـــة النغمية فقط، 
ولكن على مســـتوى النص الســـاخر 
والســـابق لزمنه، وربما الاستشرافي. 
كلمـــات نوبية تشـــكو تمـــزق الحال، 
ولكنهـــا تعود إلـــى اللازمة بين الحين 
والآخر ”ســـرقو الصنـــدوق يا محمد، 
لكـــن مفتاحو معايا“. تلك الصورة من 
الطمأنـــة الزائفة التـــي يبثها البعض 
فـــي وعي الناس؛ لا تقلقـــوا فحتى لو 
سرق أحد صندوقنا فإن المفتاح معنا. 
وكأن من سيســـرق الصندوق بحاجة 
لمفتاح كي يفتحه. وهو الذي لن يتردد 

بكسره وتحطيمه لحيازة ما فيه.
ســـرقة  علـــى  عـــام  مئـــة  وبعـــد 
الصنـــدوق ومثلها علـــى ظهور أغنية 
ســـيد درويـــش هـــذه، تعـــود ســـيرة 
الصنـــدوق من جديد. عبر ما يســـمى 
بـ“التفكيـــر خارج الصنـــدوق“. يا لها 
مـــن فكرة. ما دام الصندوق مســـروقا 
فلنفكر من دونـــه إذا. والصندوق هو 
الوعـــي والقرار والكفـــاءات والفرص 
الرافض  والذهن  التقليدية  والإطارات 

للتغيير وما شابهه.
أن  المبكيـــات،  المضحـــكات  ومـــن 
المشـــتغلين العرب في مجال التفكير، 
وبدلاً مـــن أن يواصلوا التفكير خارج 
الصنـــدوق كما يقـــال، انهمكـــوا في 
البحث في الســـؤال ”كيـــف دخلنا في 
الصندوق أساســـا؟“. لنعلق في قصة 
لا أول لهـــا ولا أخر تعيدنا إلى عصور 
سحيقة، بدلاً من التفكير في المستقبل. 
وهكـــذا نبقى نـــدق مـــن الداخل على 
جدران الصنـــدوق دون أن نخرج منه 

في يوم من الأيام.

صباح العرب

الصندوق ومفتاحه

إبراهيم الجبين

 بيــروت – عندما أصبح أحمد ســـعيد 
بيضـــون مختـــارا لمحلة الأشـــرفية، لم 
يتركه شـــقيقه التوأم وحيدا. وبعد عقود 
من العمل معا، أصبح السكان المحليون 

يطلقون عليهما لقب ”المخاتير“.
ويقـــول أحمـــد ”أنا المختـــار أحمد 
ســـعيد بيضون، وخيي خالد يســـاعدني 
بجميع أعمال المختـــرة، وأثنيناتنا في 

خدمة الجميع.. وبسمونا المخاتير“.
ولأنهما توأم متطابق كثيرا ما يتعذر 
علـــى الناس تمييـــز خالد عـــن المختار 
أحمد معتقديـــن أن خالد هـــو المختار، 
لكنه لا يجد غضاضة ولا يمانع في ذلك. 
وعندمـــا يوقفـــه الناس في الشـــارع 
معتقديـــن أنه رئيـــس البلدية، يســـألهم 
عـــن الطريقـــة التـــي يمكن أن يقـــدم لهم 
بها المساعدة. ويحب التوأم السبعيني 

قضاء وقته في خدمة مجتمعه ويقول كل 
منهما إنه يجد متعة في ذلك.

وفي مكتـــب المختـــار، ينهمك أحمد 
في مراجعة الأوراق والوثائق، بمساعدة 
شـــقيقه خالد الذي يشـــاركه بحماس في 
العمل. وعندما تتداخل التزامات العمل، 
يصبـــح المختـــار في مكانيـــن في نفس 

الوقت.
ويقـــول أحمد ”نتذكـــر حادثة قديمة، 
عندما توفي أحـــد الجيران، أنا كمختار، 
كان يجب أن أواسيهم وأعرب عن دعمي 
لهم. لكن في نفس الوقت كان لدينا زفاف 
قريب لنـــا، ولأتمكن من القيام بواجباتي 
تجـــاه العائلتيـــن، قلت لأخـــي أن يذهب 
للزفـــاف ويقـــدم التهاني وأنـــا أبقى في 
موكب العزاء، طالما يوجد إنســـان وهبه 
اللـــه القدرة أن يكـــون بمكانين في نفس 

الوقت“. ويشـــغل أحمد (72 عاما)، الذي 
يكبـــر أخاه التوأم خالـــد بخمس دقائق، 

منصب مختار الأشرفية منذ عام 1970.
وبعـــد انهيار أعمـــال خالد في مجال 
الحرب،  خـــلال  والاســـتيراد  التصديـــر 
انضـــم إلى شـــقيقه في مكتـــب المختار 

لمساعدته.
ويقـــول خالد ”أنـــا تقريبـــاً، أخفف 
الحمل على أخي، كأني موظف، لكن الله 
خلقنـــا بنفس الهيئة، لذلـــك نحن نعطي 

زخما إضافيا“.
مـــن  أجيـــال  ثلاثـــة  وتعاقبـــت 
منصـــب  تولـــي  فـــي  بيضـــون،  عائلـــة 
فـــي  بالعمـــل  والاضطـــلاع  المختـــار 
مجـــال الخدمـــة العامة بحي الأشـــرفية 
مســـيحية.  أغلبيـــة  تقطنـــه  الـــذي 
ويعيش التـــوأم في المنطقـــة، التي قام 

أحد الأقارب ببناء المسجد الوحيد فيها.
ويقول التـــوأم إنه فخور بمشـــاركة 

لحظات حياته معا منذ لحظة الولادة.
ويقول أحمد بيضون ”منذ أن خلقنا 
توأمـــا، وكأن الله خلقنـــا لنكمل بعضنا، 
بالمدرسة، بالعمل، عندما يتحدث أحدنا 
فـــي موضوع يمكـــن للآخـــر أن يكمل ما 

يقصده“.
وخلال الحـــرب الأهلية أصيب أحمد 
برصاص قناص ثـــم أصيب خالد عندما 

هب لمساعدة شقيقه. 
قـــال أحمد ”عـــام 1984، كنـــا ذاهبان 
لبيتنـــا القديم براس النبع،  كنت أســـير 
ولم أكن مسلحا ورصدني قناص  وأطلق 
علـــي النار. ركـــض أخـــي ليحميني لكن 
القنـــاص أصابـــه أيضا. قلت لـــه حينها 

جئنا سويا وربما سنرحل سويا“.

 برلين – تدرس نقابة الشرطة الألمانية 
فكـــرة غريبة تتعلق بإمكانية اســـتخدام 
النحـــل، مثـــل الـــكلاب المتخصصة في 

تعقب رائحة المخدرات.
وقدمت الشرطية ســـونيا كيسلر (22 
عاما)، والتي تهوى تربية النحل، الفكرة 
خلال بحث تخرج للحصول على الشهادة 

الجامعية.
وجـــاء في البحـــث أن الـــكلاب التي 
يعتمد عليها في الكشـــف عن المخدرات 
غير قابلة سوى للاستخدام لوقت قصير، 
وتركز على شخص بعينه، إضافة إلى أن 

تدريبهـــا مجهد ومكلف. وكُرّمت كيســـلر 
بجائزة اســـتثنائية علـــى بحثها من قبل 
مؤتمر الشرطة الأوروبية لهذا العام. لكنّ 
الخبراء المعنيون يشـــككون في إمكانية 

تطبيق الفكرة. 
وحســـب الخبراء فـــإن النحل يمتلك 
حاســـة شـــم رائعة، إضافة إلـــى إمكانية 
تدريبـــه علـــى التعـــرف علـــى الروائـــح 
والإبـــلاغ عنهـــا. وفي ســـبيل ذلـــك يتم 
الاحتفـــاظ بالنحـــل في مكان مـــا، أنبوب 
مثلا، حسبما أوضح بيتر روزينكرانس، 
رئيـــس هيئة علـــوم النحـــل بولاية بادن 

هوهنهايم.  لجامعة  التابعـــة  فورتمبرغ، 
وبذلـــك يتدرب النحل على اشـــتمام مادة 
بعينهـــا، ويلعق في الوقـــت ذاته محلولا 

من السكر.
وبعـــد تكـــرار العملية بضعـــة مرات 
يصبـــح النحـــل متخصصـــا فـــي هـــذه 
الرائحة. وبمجرد اشـــتمام هذه الرائحة 
يبـــرز إبرته التـــي يمتص بهـــا الرحيق، 
لأنه يتوقع الحصول علـــى مكافأة حلوة 
المذاق، ويكون إبراز الإبرة المرادف هنا 
لانقضاض الكلب البوليســـي على مصدر 

المخدرات. 

يقول روزينكرانس منتشـــيا إن قدرة 
النحـــل على اشـــتمام الروائح حساســـة 

للغاية، وتقترب من قدرات الكلاب. 
وأوضـــح روزينكرانـــس أنـــه قام هو 
نفســـه أثنـــاء دورات دراســـية بتدريـــب 
النحل على التعرف على ماركات سجائر 
مختلفة، وقال إنه من الممكن اســـتخدام 
20 نحلة فقط، موضوعة في حاوية تشبه 
الحقيبـــة، للكشـــف عـــن المخـــدرات في 
محطـــات القطار أو عنـــد فحص الأمتعة 
في المطـــارات، مؤكدا أنه تم اختبار هذه 

الفكرة عمليا.

توأم سبعيني لبناني يتشارك وظيفة مختار

شرطية ألمانية تقترح النحل بدل الكلاب لتعقب المخدرات

 بغــداد – يغطي عراقيون، من ســـكان 
الموصـــل وخارجها، جلدهـــم بطين نبع 
مـــاء كبريتي على ضفاف نهـــر دجلة في 
المدينـــة بحثا عن فوائـــده المرجوة في 

علاج الأمراض الجلدية.
ويرى كثير من زوار المكان أن الطين 
الغني بالمعادن يمكن أن يعالج الأمراض 
وكذلـــك  حكـــة  تســـبب  التـــي  الجلديـــة 

الالتهابات الفطرية.
وأوضـــح رجـــل من ســـكان الموصل 
يدعى ســـعدالله كامـــل أن الأطباء حاروا 
في بثور ظهرت علـــى جلده ولم يتمكنوا 
من علاجهـــا، ولذلك لجأ إلـــى عين الماء 

الكبريتي بحثا عن علاج.
وقال كامـــل لتلفزيـــون رويترز ”لدي 
حبوب على جسمي. العلاج لم يفد معها، 
زرت أطبـــاء كثـــر ووصفوا لـــي علاجات 
لكنها لم تزل من جسمي. لكن بهذه المياه 
الكبريتيـــة وبالطين يكفي أن تقبل عليها 

لثلاث مرات لتحصل على الشفاء“.
وقـــال عراقي آخر يدعـــى أحمد أكرم 
إن على المريض أن يغطي جســـمه بطين 
عين المياه الكبريتية ويتركه يجف تحت 
أشـــعة الشـــمس قبل أن يســـبح في عين 

الماء.

وأضـــاف أكـــرم مؤكـــدا ”الآن بعض 
الناس يأتون إلى هـــذا المكان من خارج 
الموصـــل، من شـــمال وجنـــوب العراق. 
يغطـــون أجســـامهم بهـــذا الطيـــن ثـــم 
يســـتحمون. تبقى مغطـــاة بالطين تحت 
أشـــعة الشمس حتى تجف، ثم نسبح في 

عين الكبريت“.
وعلى الرغـــم من أن نبع ماء الكبريت 
الطبيعـــي عمـــره أكثر من ألـــف عام فإنه 
أقل شهرة بكثير من ينابيع حمام العليل 
الكبيرة، التي تشـــتهر بمياهها الساخنة 

الشافية.
ويختلـــف نبـــع الكبريت عـــن حمام 
العليـــل (ينابيع مياه ســـاخنة) حيث أن 
الأول يحتـــوي علـــى ماء بـــارد ومعروف 
على وجه التحديـــد بأنه يعالج الأمراض 
الجلديـــة، بينما يســـتقطب حمام العليل 

مرضى الروماتيزم.
وكانت الموصل معقلا لتنظيم الدولة 
الإسلامية الذي اســـتولى على مساحات 
شاســـعة من شـــمال وغرب العـــراق عام 
2014. وبعد أن طردت القـــوات العراقية، 
بدعـــم من الولايـــات المتحدة، مســـلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017 أعادت 

السلطات العراقية فتح حمام العليل.

فـــي  المتخصـــص  الطبيـــب  وقـــال 
الأمراض الجلدية فارس الشهواني، الذي 
يعمل في مستشـــفى بالموصل، إن المياه 
المعدنيـــة تســـاعد في عـــلاج الأمراض 
الجلديـــة. وأضاف ”مجـــرد وجود المياه 
المعدنيـــة يلطـــف الجلد ويزيـــل الحكة 
الموجودة بالجلد بســـبب احتواء المياه 
المعدنيـــة في حمـــام العليـــل (الينابيع 
الســـاخنة) وعيـــن كبريت فـــي الموصل 

بالقرب من قلعة الباشـــتابية على نســـبة 
من الكبريت. هـــذا الكبريت ما زلنا حتى 
الوقت الحالـــي نســـتخدمه (كعلاج) في 
الأمراض الجلدية التي تستوجب علاجا 

لإزالة الحكة“.
وأصبـــح بمقـــدور زوار عيـــن الماء، 
الذين يعانون مـــن أمراض جلدية، حاليا 
الاستمتاع بجلسات تدليك أو حمام طين 

والاسترخاء على ضفاف دجلة.

ومـــع ذلك ينتقـــد عراقي آخـــر يدعى 
هيثـــم عبدالكريـــم الحكومـــة لإهمالهـــا 
عين المياه الكبريتيـــة ويطالبها برعاية 

المكان.
وقال ”آمل أن يكون هذا المكان منطقة 
ســـياحية وترفيهية حتـــى يتمكن الناس 
مـــن المجـــيء وزيارتها. إنه لأمر ســـيء 
أن نتركها منطقة مهجـــورة. إذا كان هذا 

المكان في بلد آخر، فستجعله متنزها“.

ــــــع ماء كبريتي على ضفاف نهر دجلة فــــــي الموصل علاجا طبيعيا  يمثل نب
فعالا ضد العديد من الأمراض الجلدية التي تسبب حكة وكذلك الالتهابات 
ــــــين من داخل الموصل  ــــــة. ويقبل على هــــــذا النبع الكثير من العراقي الفطري
وحتى من خارجها للاستشــــــفاء بطين عين المياه الكبريتية، الذي يتم تغطية 
الجســــــم به ثم غســــــله بعد أن يجف بالمياه الباردة المتوفرة في النبع والذي 

يتجاوز عمره الألف عام.

عراقيون يستحمون بنبع كبريت على ضفاف دجلة

حمام طين

 مكســيكو – بات نجم راقصي الباليه 
المكســـيكيين يلمع أكثر فأكثـــر في فرق 
الرقص الكلاســـيكية الرئيسية في العالم 

مع حصدهم جوائز عريقة.
فقد نالت إليـــزا كارييو (38 عاما) في 
2019 جائـــزة بونوا للرقص التي يمنحها 
مسرح بولشوي في موسكو وهي بمثابة 
أوســـكار الباليه، بعد ســـنة على تتويج 
مواطنهـــا إيـــزاك هرنانديـــس بالمكافأة 
نفسها. وقالت ”هي مرحلة مهمة للرقص 
في بلادي. باتت المكسيك موضع اهتمام 

أكبر من قبل فرق الرقص العالمية“.
وقد أتى ماريك روزيكي المدير الفني 
لمدرســـة الباليه الوطنية فـــي برلين إلى 
إليزا كارييو الراقصـــة الأولى منذ 2011، 
لاختيـــار طالبـــات مكســـيكيات من أجل 
منحة تســـتمر ســـنة كاملة في مدرســـته 
وهي من بين أفضل 10 مدارس في العالم.
وقد جرت جلسات الأداء في مكسيكو 
بالتعاون مع مؤسســـة إليزا كارييو التي 
ترأسها الراقصة التي أصبحت قبل فترة 

قصيرة مديرة مشـــاركة للفرقـــة الوطنية 
للرقص في المكسيك.

وأوضح ماريـــك روزيكي ”أنا معجب 
جدا بطلاب مدارس الرقص المكســـيكية. 
أبحث عن شباب واعدين لتطوير قدراتهم 

بهدف جعلهم راقصين مستقبليين“.
ويقـــول المدير وهو من أصل بولندي 
إنه لاحظ في الســـنوات الأخيرة مستوى 
جيـــدا جدا لدى الراقصين المكســـيكيين 
العامليـــن ضمن فـــرق أوروبية. ويوضح 
”قد تكـــون الجائزتان اللتان فـــازت بهما 
إليزا كارييو وإيزاك هرنانديس ســـلطتا 
الضـــوء على المواهب المكســـيكية على 
المســـتوى العالمـــي. لكن منذ ســـنوات 
طويلة، يشـــارك راقصون مكسيكيون في 

أعمال على مسارح العالم“.
وإلـــى جانب إليـــزا كارييـــو وإيزاك 
هرنانديـــس، يرفـــع آخـــرون راية رقص 
الباليـــه المكســـيكي، مـــن بينهـــم كاتيا 
كارانسا وهي راقصة أولى في فرقة باليه 

ميامي.

طلب عالمي متزايد على راقصي 
الباليه المكسيكيين

الجمعة 2019/08/30 
السنة 42 العدد 11452

لكنه لا يجد غضاضة ولا يمانع في ذلك. 
وعندمـــا يوقفـــه الناس في الشـــارع 
معتقديـــن أنه رئيـــس البلدية، يســـألهم 
عـــن الطريقـــة التـــي يمكن أن يقـــدم لهم 
بها المساعدة. ويحب التوأم السبعيني 

برلين – تدرس نقابة الشرطة الألمانية
فكـــرة غريبة تتعلق بإمكانية اســـتخدام
النحـــل، مثـــل الـــكلاب المتخصصة في

تعقب رائحة المخدرات.
وقدمت الشرطية ســـونيا كيسلر (22
عاما)، والتي تهوى تربية النحل، الفكرة
خلال بحث تخرج للحصول على الشهادة

الجامعية.
وجـــاء في البحـــث أن الـــكلاب التي
يعتمد عليها في الكشـــف عن المخدرات
غير قابلة سوى للاستخدام لوقت قصير،
وتركز على شخص بعينه، إضافة إلى أن

مكســيكو – بات نجم راقصي الباليه
المكســـيكيين يلمع أكثر فأكثـــر في فرق
الرقص الكلاســـيكية الرئيسية في العالم

مع حصدهم جوائز عريقة.
عاما) في فقد نالت إليـــزا كارييو (38
2019 جائـــزة بونوا للرقص التي يمنحها
مسرح بولشوي في موسكو وهي بمثابة
أوســـكار الباليه، بعد ســـنة على تتويج
مواطنهـــا إيـــزاك هرنانديـــس بالمكافأة
نفسها. وقالت ”هي مرحلة مهمة للرقص
في بلادي. باتت المكسيك موضع اهتمام

الرقص العالمية“. أكبر من قبل فرق
وقد أتى ماريك روزيكي المدير الفني
لمدرســـة الباليه الوطنية فـــي برلين إلى
إليزا كارييو الراقصـــة الأولى منذ 2011،
لاختيـــار طالبـــات مكســـيكيات من أجل
منحة تســـتمر ســـنة كاملة في مدرســـته
0وهي من بين أفضل 10 مدارس في العالم.
وقد جرت جلسات الأداء في مكسيكو
بالتعاون مع مؤسســـة إليزا كارييو التي
ترأسها الراقصة التي أصبحت قبل فترة

الممثلة السعودية 
ميلا الزهراني خلال 

عرض فيلم {المرشحة 
المثالية}، المدرج في 

المسابقة الرسمية 
للدورة 76 لمهرجان 

البندقية السينمائي، 
وهو من بطولتها 
وإخراج السعودية 

هيفاء المنصور. 
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